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كان الاعلام المو حد والاتحاد العام للكتساب والص .حفيين ۽ الملسطيتيين 
تعن ران ان م ن أهم مهوانهما النتار كه في تخليد تراث الشهيد كمال ر 
ا باعہہارد آد ہا ومدحفيا ومناضلاً وشهدا فحسدسا 35 بل باعتاره و اضع 
دعالم الأعلام الوحد ٠‏ وراعي نحر :به الأولى ن ر ومن الساهمين 
حهة اخرى ٠‏ 


وكان بود الاعلام الموحد والاتحاد العام تلكناب والصحفيبن الفلسطيئيين 
ان بصدرا هذا ا : بمئاسبة الذكرى الاولى لاستشهاد كمال . واكن 
اضطلاع لجنة تخلد نراث كمال ناصر بهذه المهمة : وحرصها على اصدار 
لفات التهيد كامله . <علنا نخادم كل امكانيات:ا تحت تصرفها © ونكنفي 
بهذه الإاشارة ؛ آملين ان تصدر كل مؤلفات كمال في القربب الماجل . 
لدكون معنا فى مس رننا الطويلة الشاقة» . 


الاعلام الموحد الاتحاد العام 
بونظمة النحربر الفلسطينية للكتاب والصحفيين الفلسطينيين 


استشهادنا هو خيارنا الوحيد 


ليس من السهل ان يكتب المرء عن كمال ناصر . فالرجل ليس شهيدا 
في غمرة النضال . لم نكن على الهامش » ولا كان مذهر جا ٤‏ بل كان في قلب 

ولنبدا القصمة من اولها : 

عندما ص در قرار التفسيم و هب الشہعب اافلسطبنى للد فاع عن 
ارضه + عاش كمال ناصر وسط اهله وحماهر شعبه . وكان شعلة متو قدة» 
النشاط كما كان من فبل + حتى فى «الفزعات» التى كانت تنظمها الفرى 
لصد هدوم مفاجىء ؛ أو تحسا من هجوم متوقع . 

ولقد أقيم احتغال في بلدد الشهيد بيرزيت . بمناسسة استشهاد قالد 
فوات الحهاد المقدس آنذاك عد المادر الحسبني في لدان سنه ۱۹6۸ 6 
فأاقى قصيدته التى مطلمها : 

انها ااورت نه علينا وكابر لم نطئنى سهمك اليم الفادر 


وكانت الفصيدة النارية تقابل بزغاريد النساء وطلفات الرصاص . 


وحين قامت دولة الاحنلال الصهيوني وفرضت الهدنذ . هب كمال 
ناصر مناضلا ضد المؤامرة + بكل الامكانيات التي بملكها . اصدر صحفا 
ومحلات . ومذها محلته «الحيل الحديد» ؛ شارك فى النشاطات السياسية» 
س وحراض ٠‏ وتعرض للمطاردة والسجن والاعتقال ... وفي هذه العتره 
بالذات وقف مو قفه المشهود أمام الملك عبد الله في رام الله. .. جاء الملك الى 
رام الله » واقيم له احتفال في سبنما دنيا على ما اذكر > ووقف كمال ناصر 
خطببا . ماذا قال ؟ لقد قال فما قال . موحها الكلام الى الحمهور: « لمن 
نزئون ؟ ان نقيمون الاقواس ؟ للدذين باعوا الملاد . للذين خانوا القضية ؟ 
نم التفب الى الملك وقال : اذهب وحرر فلسطين بحيشك ‏ اذا كان لك 
حيتى ‏ وعد > وعندئذ سنقيم لك الزينات والاقواس» . فما كان من الملك 


وحين اطبق النظام الاردبى بكل علافتد على معبنا في الضفة الغرسية 
والشر قية غادر كمال ناصر الى الكوسس مهزوما ومحروحا نتظر الجماهير 
التي شق بها ان نهب و بغني للمسسيرة غناء اإاحب المفارق امحروح . 

لم تطل غيدته في الكويت © ذلك ان الحماهير التي انتظرها لم تخيب 
أمله ؛ فعاد ليندارك في الو حه التي تعالت في اواسط الخمسسينات ١‏ والتي 
بلغت احدى ذراها باسقاظط محاولات ضم الاردن الى حاف بغداد > اواخر 


الل 1100 . 


عاد شارك فى النشاطات »؛ كما كان » وكان شهره من اسلحته الحادة. 
وانضم في اوائل صيف 1901 الى حزب البعث العربي الاشتراكي + ودخل 
الانتخابات ممثلا عله فى منطقة رام الله »> فنجح © واصبح نائبا في البرلمان. 
وهكذا شارك في قيام الحكم الوطني في الاردن مع زملائه من الوطنيين . 
ولكن الحكم الوطني تعرض للهحوم المضاد فى ربيع سسنة ٠۹٥۷‏ © واستطاعت 
القوى المضادة أن تسيطر . بعد صدامات دامت اكثر من اسوعين ؛ اظهرت 
فيها الحماهير كل الاستمداد للتضحة وللدفاع عن مكاسبها . 

خرج كمال ناصر من الاردن وعاش في ورا . وهناك عاش تمزقا ام 
بمشه من قبل ©» خاصة حين حدث الانشقاق فى حرب البعث العربى 


الاشتراکي مها سنه 5 . تم عاش ازمة أخرى عندما بدات الصراعات 


۸ 


بين الرئيس عبد الناصر وحزب البعث العربي الاشدتراكيى . وكمال قومي 
عربي + مع حزب البعث ؛ لانه عضو فيه »© ولانه بؤمن بالنضال الجماهيري 
الذظم : ولكنه مع الوحدة ابضا. ونرى في عبد الناصر الفارس القادر على 
ان نحقق ما لا يستطيع غيره ان بحقفه في تلك اأرحلة . وهو الى جانب 
ذلك مع الو قاف ونرد اإشفاق . “ماهو دانما . وعلى الرغم من ذلك لم 
مسلم في هذه العركه من ان هاحم شخصيا. وساء اليه . 


وحبن استولى حزب البعث على السلطة سنة ١93‏ في العراق (شباط) 
وفى سوريا !اذار؛ اخذ كمال بحسى بالإنعاش . ولكن هذا الحلم الكبير لم 
ندم طويلا . 


وما انث كمال ان وحد نفسه فى المنفى من جذدكد سنة 1955 . لقد 


وكسب كمال في هذه اارحلة فصائد حزينة لم بكتبها من قبل : مثل 
الل اإضرانعة» و«رسالة الى امي » وغرهما 3 وشاءت الظروف ان كون 
فى القم الباقي من فلسطبن عند وقوع حرب ۱۹٩1۷‏ . 


وهناك عاد كمال الى نفسه والى الجماهير التي يحبها ويثق بها مرة 
اخرى؛ من خلال النشاطات السياسية التي شارك فيها . انه بأبى ان يبقى 
منعبا ومنفرجا > ولا بستطيع ان بفمل ذلك . انه يعيش القضية بكل 
جوارحه ؛ ولا يستطيع ان يبقى بعيدا عنها . وفي الثورة الفلسطينية اعطى 
كل ما لديه ؛ حتى دمه . ولقد ظل في الارض المحتلة يناضل حتى ابعدته 
الات الاحتلال الصهيوني » ايجد نفسه في حضن الثورة الفلسطينية . 


ومند انضم عضوا في اللجنة ااتنفيذية لنظمة التحرير في شباط سنة 
4 + وهو ناضل وبصارع على اكثر من جبهة . لقد سلم مسؤولية 
الاعلام في اللجنة التنفيذية ؛ فأخذ بعمل هنا على جبهتين : اولاهما : تتعلق 
بأعطاء صورة صحيحة عن الثورة تحسد مطامح الشعب الفلطيني . وكمال 


المنافل المثقف الشفاف من اقدر واجدر من بمثل هذه ااصورة »4 ومن 
بقدمها . وثاليهما : نتعلق بوحدة موقف الثورة اعلاميا > وهذا ما حرص 
كمال عليه : وبذل جهودا حبارة من احله ؛ وحين صدر قرار بانشاء الاعلام 
امو حد شعر بنوع من الراحة العميقة © واستمد للمزيد من العمل 
والنشاط . 


أولا : خلق احهزة اعلامية قادرة 3 تضم كفاءات من كل المنظمات > وتعمل 
على اساس «الثورة الفلسطينية» لا علىاساس الانتماءات التنظيمية. 
وكان لسسعی دائما لكي تضم هذه الاحهزة الكفاءات الاعلامسمة 
۱ ك جنم 4 أ قله ٠.‏ 


ثانيا : ضبط قضية توحيد الاعلام والحيلولة دون بروز اي شكل من اشكال 
التسيئب والتشرذم ؛ او العصبية التنظيمية . وكثيرا ما انتقد » او 
غضب كثيرا » بسبب تصريح بعطيه هذا !و ذاك »)او نشرة توزعها 
هذه الجهة او تلك . 


ثالثا : انشاء وسائل الاعلام القادرة على تمثيل الثورة الفلسطينية وتحسيد 
مطامحها والتمصير عن مواففها . 


وكان في ذلك كله بستلهم ايمانه بالثورة » واخلاصه لها ويعمل من اجل 


وكان دوره السياسي كبيرا انضا . ذلك انه كان «الضمير» فعلا . انه 
بتحسس ويتلمس بشغافية ونفاد » وبحاول أن بكون موحدا لا مفرقا . 
وهو يفعل ذلك في مسساعيه لتتوحد المنظمات » كما بفعله في جهوده لحشد 
طاقات الشعب الفلسطيني . وهو فوق هذا وذاك بريد الثورة الفلطينية 
ان تكون لكل الامة العربية » دون ان تكون لاحد من دولها او احزابها . لان 
الثورة طليعة عربية > ولان «برج بابل العربي» ‏ كما بسميه ب منزلق لا 
يجوز الضياع فيه . 


كان كمال دالما مع الوحده ضد الانقسام : ومع الحوار الهادىء ضد 
المهائرة والمكابرة ٠‏ ومع الثورة ضد التخاذل والاستسلام . ولم يكن في ذلك 
بزراود أو بهاود . انه كان يعبر عن نفه الثائرة الحبة الحياشة . 


ب 
مجموع افتتاحيانه في محله « فلسطين الثورة» . المحلة المركزبة لمنظمة 
التدرس الملطينة ۔ كما تضم ذكربات نترها فى « فقلسطين الثورة» عن 
باتد السسياسية المي سنصدر الاسم الاقي منها ؛ فيما بعد . اما كتاباته 
الادبية ورسائله وذكرباته ومذكراته فستصدر ايضا : بعد ذلك . 


وهذه الصمصفحات التي أسميناها « صفحات مد فلسطين الثورة» تضم 


وهذد الصفحات تحد مواقف كمال ناصر . خلال القدرة الممئدة بين 
صدور « فلسطين الثورة» واستثهاده ليلة العاشر من نيسان سنة ۱۹۷۳ 
وهي فنرة هامة في ناريح نضال شعبنا . وكان كمال ناصر في كل ما كلب 


اولا : صحة المنطلقات الني قامت عليها الثورة » والتي تؤكدها الوقائع 
كلها » كما تؤكدها «عبرة فياتنام» (ص )١.‏ وهو هنا معني بالد فاع 
عن متنطلعات الثورة :6 لانه معني بالدفاع عن وحودها واستمرارها 


ثانا: ان شروط اسدمرار الشورة متوافره ليا : انها متوافرة لها فى : « فكرها 
السياسي النظري المعبر عنه بمنطلقاتها الاساسية »> والتي بضمها 
البوم ميثاقها الوطني وبرنامجها السياسي © وحصيلة الانكار 
والنقاشات والحوارات التى دارت فى مو سسات الثورة العلمية 
والتخطيطية والاعلامية > والتي تشكل في رابنا قمة من قمم الفكر 
الثوري المعاصر + ولدت وتكرست من خلال التضال والمعاناة 
والمطاء » هذه الافكار التى تشكل بمحموعها دليل عمل حركة المقاومة 
النظري والعملى - وترسي الاسسى السليمة «لمنى الانطلاقة» 
وأهدافها » وتضع استراتيحيتها الشاملة في الكفاح المسلح وحرب 
الشهب من احل النحرير الشامل والنى اعطت للثورة مضمونهسا 


التقدمي الحفيفي» (ص )١55‏ 3 


١١ 


ثالثا : ان القيادة للبنادق اللملترمه بالثورة وحدها . هذه البنادق هي وحدها 
التي من حقها ان تقود . وهي 7...عزاونا الوحيد > امام كل مظاهر 
المدر والخطا والاستسلام Kee,‏ لي هذه البنادق التي من حقها 
تلتفت للمعادلات والتسوبات والتراحمات ... قافلة بعد قافلة 
الساحة» (ص ؟؟١)‏ . والقيادة للسندقية الملترمة بالثورة لالها 
وحدها ضمانة استمرار القتال حتى النصر والتحرير والعودة . 


رابعا : ان قضية فلسطين هي محور كل الفضايا العربية . هي كذلك من 
المنظور القومي العربي »2 وهكذا كان براها كمال . وعلى هذا كان 
يؤكد وشدد في كل ما بكتب . لقد كان برى البعد العربي للقضية 
الفلسطيئية حيدا ؛ وكان برى أن «مصر هله الامة» المربية «بدور 
من حولها» (ص )١١5‏ . ولذلك فهو بربط بين تحرير فلسطين 
«... وتحقيق التحرر الكامل للارادة العربية وحتمية قيام حركة 
التفير العربية الحضارية الشاملة» (ص 117) . 


خامسا : ان عبرة فيتنام انتصار تاريخي كبير © يعلمنا الكثير . انه يؤكد 
صحة متطلقات ثورتنا » ولكن هذه العبرة بجحب «ان تعلمنا أبضا) 
المزيد من الدقة والمزيد من التنظيم ؛ والمزيد من الفداء والعطاء 
والمزيد من المحبة والتواضع ونحن تحمل الراية ونسير نحو النصر 
(ص ۳٥ا)‏ . 


تو كد هذه الكابات على حقائق اخرى كثيرة »> نتر كها للفراء 
والدارسين » لانها اكر من ان تحيط بها مقدمة قصيرة . 


ويستطيع الذي يقرا ذكربات كمال عن تجر بندتحت نر الاحتلالالصهيوني 
نعرفه ونحبه ... كمال الذي يستقبل القضابا بكل شفافية الشاعر وكل 
وبعد هذا ماذا تقول عن كمال ابيضا ؟ 


1۲ 


لن تضاف شينا عنه الا انه كان بعرف ان «... نضالنا واستشهادنا 
٤‏ . وكان ندرك انماد ذلك کله . واكنة عرف حق المعر فة ان هذه هي 
رها اجو النصر . وكان واتعا من اننا فادرءن على صنع النصر . 


وحين اخبره احد المطلعين قبل اسة ستتسهاده بفترة وجيزة ان عليه ان 
نخنار بين السلامة والشهادة حاء الى بعض اصدكائه قائلا: «أنا مخير بين 
الاما او السفوط شهيدا . ولفد خت u...‏ 


و کان بحس ان الساعه تقترب ۰ فالمۇامرة تزداد شراسة ؛ وخيارنا ان 
نناضل ونتحدى يعني أن نستشهد © ولكن الشهادة ليست طريق الفناء 
والنيانة بل طريق البقاء والاسنمرار . ولذلك انهى آخر افتتاحية كتبها 
ل «فلسطين الثورة» بهذه الكلمات : «اما القيادات فتتفمر 4 واما الاشخاص 
بز ولون ٠‏ ونيقى إلقضية اكبر من القيادات والاشخاص » ولا ب من أن 
بذوب الجزء في الكل وان بذوب الكل في الثورة قبل ان تسقط الثورة كما 
فماتثت في الماضي القريب الاحزاع التي لا تستحق الحياة» (ص ۱۹۷) . 

كان واتثما ان الثوره ستستمر لان شروط الاستمرار متوافرة لها 
ومع انه كان متواضعا في حياته » لا يدعي انه فارس الفرسان » فلقد اخرج 
مسدسه عندما داهموه » واطلق بضعة رصاصات ؛ وعندما حاء أاصدقاوؤٌه» 
بعد الهجوم الفغادر »© كانت دماء الاعداء منثوره من باب بيته الى الشارع .. 
لقد تواج حياته النضالية الكبيرة بوقفة بطولية عظيمة . 


ناجي علوش 


القّس الأول 


افتتاحيات فلسطين الثووة 


ف مو ضوع الو حدة الو طنية 


e 


الجماهير ترفض التزوير والتبر ر 


الخطوات التي أنجزت على طريق الوحدة الوطئية 


أقر الجلس الوطني الفلسطيني في جلته المتفقدة بالقاهرة سي التصسف الاول من 
نيسان وبتوصية من ال)ؤتمر الشعبي الفلسطيني الصيفة التي انبشقت عن لجنة الوحدة 
الوطنية وهي تحقيق الوحدة من خلال احبهة في القيادة واندماج في الؤسسات» ولقد تطمت 
القيادة السياسية اشواطا في تنميذ القرار كما أسهمت لجنة المتابمة عن المجلس الوطني فى 
دقع وتهيل عهمة القيادة اليامية . وفيا بلي الخطوات التي انحزت حتى الان . 

اولا : على معيد الوحدة السياسية . أقرث اللجنة التنفيذية البرنامج السياسي للثورة 
العلسطيئية بالاجماع : ودلك بعد ان توحدت رؤيا فصائل الثورة تجاه المواضيع الرئية 
نسيرة الكفاح الشعبي المسلح ومن بينها العلاقة مع الجماعير الهربية » وتميين اعداء الثورة 
والموقف من النظام الاردني 

تانيا : على سعد الوحدة العكرية : تشكل الجلس العسكري الاعلى لحركة المقاومة» 
وعفد سللة اجتماعات ننطيمية عامة © تأخذ اليوم دورها في التنفيل . 

تالئا : عنى صعيف الوحدة المالية : اعد الصندوق القرمي الفلسطيني دراسة راقية 
ومشروع برنامج لتحميق الوحدة الماليه اوحدة الجبابة والمرف) سينم اتراره وتطبيفه بعد 
تنفبد تحقيق الوحدة العسكرية والاعلامية من خلال الممارسة 

رابعا : تقدم مجلس التخطيط ببرنامج تنظيمي كان موضوعا للاجتهادات ووجهات نظر 
متعددة وتفرر تكليف لجنة باعادة صيافته وتمديله » وتقرر ان تنفد اللجنة التنفيذية الخطوات 
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الوحدوية بالممارسة الديهوة ية للتومل الى دمج مؤساات المقاومة ولتكرن هله 
الممارسة دايل عدن بسهم في تحقيق اليدف . 

حاما : على صميد الوحدة الاعلامية ٠.‏ ققد در عن اللجيه اللعيدية قرار متكامل 
حول الرحدة الاعلامية ٠‏ هن نمه تشكيل مجلس اعلام مركرتي . وانيدان معلة مركزية 
واحده © وأنلشاع وأالة ابباء فلسطينية وقد حددب اللجنه انغلا الكامان هن حخربيران 
موعدا لتنفيد هذا القرار . واجتمع مجلس الاعلام 1١‏ دري + وقدم توجيهاته لدالرة الاعلام 
المركزي التي ارتبطت بفرار اللجبة التنفيذية على طريى وحدة ادوات الاعلام > وسارت الدائرة 
بعد ذلك من حلال توحيه مجلر الاعلام لتعديل بعض الخطواث ورضع الاسن التينة للوحدة 
الاعلامبة . ولاول مرة التقت عناصر اللورة من جميم الفصالل ومعيم بمض ابناء فلسطين من 
الاعلاميين في بيت «قلسطين اللورة» بافشون وتعاونوں وبرتففون على كل الاعتيارلات 
الشيفه ليكون موت الثورة واحدا . وباارعم ص فسر المدة إلني تركتها القيادة من اجل 
ناسين صدور «فلطين الثورة» «ووكالة وفا» وتوحيد اجهزة الاذاعة : قان الممل يجري على 
قدم وساق لانجاز كل ذلك ©» فقد صدرت "وفا» وستأخل حجمها ومكائها في السوق‌الاعلامة»› 
كما اى "مجلة النورة» مدرت ولأمل أن ترفع هن سوبتها في الستقيل . 

لقد توقفت ععظم وسال اعلام الملظمات عن السدور قبل الدء بهذا الانجاز وينوتف ما 
لبقى منها عند صدور هذا المدد لنضم كافة الكماءات (١لتثورية‏ اللتزمة الى جيباز اعلام 
الثورة الوحد . 

وختاما » ان الثورة المفادة حاولت وما زالت تحاول ان تسق القاومة ولقد تحدث 
الكثيرون عن الوحدة الوطنية لحركة المقأومة © ولكن هذا الحديث في كثير هن الحالات «كلام 
حق براد به باطل» وان الثورة الفلكلينية كانت وما زالت مدعوة لان تفوت الفرصة بالوحدة 


الحقيقية على هذه القوى . 
د 


ان هذا العدد من « فلسطين الثورة» هو تجسيد اولي للمساعي الدؤٌوبة» 
والنضال الطويل نحو تحقيق الوحدة العضوية بين فصائل المقاومة . ولعل 
صدور هذه المجلة في هذا الظرف الذي تستحوذ فيه على جماهيرنا العربية 
هموم القضايا المصيرية وقلق المأزق الذي تعيش فيه الثورة مؤشر الى 
التصميم على الخروج من الأزق وتأكيد الالتزام »> وضبط الخطوات وتو ضيح 
الرؤبا . فمجلة الثورة الفلسطينية هي التعبير عن فكر الثورة »> ووحدة 
مواقفها ومرتكزاتها التوجيهية في مرحلة التحرير الوطني والتي من شأنها 
ان تنفي حالة الضياع والبمثرة والتشرذم التي مرت بها المسيرة. 
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ولهذا فاننا اليو م ومن خلال هذا الوضع المتردي الذي تعيشه امتنا 
نطل على جماهيرنا وقرائنا بيدف القاء الاضواء على طريق القاومة الجادة 
والمجدية من ن مواقع ابماننا والتزامنا بوحدة العمل الفلسطيني ووحدة ادواته 
الثوربه آملين ومن خلال معاناتنا الفكرية وممارس شنا العملية + ان نتمكن من 
انصال الإرادة الثورية بصدق وصراحة وشحاعة . 

اننا اليدوم ونحن في طربق استكمال وحدتنا الوطنية ودفعها خطوة الى 
الامام نؤكد ان وحدة كافة قوى الشعب لواجهة القوى المضادة المعادية هو 
ضرورة اسدراتيجية في مرحلة التحرر أالوطني » وهذه الشرورة نابعة من 
حاحة كل شعب اغتصبت ارضه . حاحته الماسة الى التكاتف والتضامن 
والاحاد في مواجية المفتصب والمحتل والتصدي لهما » كما ان هذه 
الضرورة نابعة من حاجة الثورة الى رص صفوفها بهدف زيادة فماليتها + اي 
من 'اس.تلزم ان تكون إداة الشعب في الانتقال من مرحلة الاحتلال الى مرحلة 
الاستفلال . اداة صلة وحادة وفاعلة » كما أنه بحب التأكيد ان الوحدة > 
ابة وحدة 4 نحمل قيمة نوعية في ذاتها » بفض النظر عن كل الظروف 
والاعتبارات من حولها . 

وبمد هذا كله وقبله ايضا »© فان تحقيق وحده فصائل الثورة كان ولا 
يزال مطليا اكيدا للجماهير الفلسطينية والعربية لا تقبل فيه التبرير 
والتزوير » وسيبقى مطلبا معلنا للارادة الشعبية العربية في هذه المرحلة 
الحساسة والحاسمة من التاريخ العربي كله حتى يتم ويتحقق على الوجه 
الامثل والاشمل» ولا بد هنا منالقول انهان لم يكن من الممكن ان تغربالتمس 
على فصائل الثورة وهي ميعثر ةمستقلة عن بعضها البعض» لتشر قعليها وهي 
في وحدة واحدة » ذلك ان ما تحقق من وحدة حركة المقاومة الان كان 
عبر نضال شاق صعب في السعي من اجل تجاوز اسباب‌التشتت الفلسطيني 
تحت الاحتلال وفي المنفى » وكذلك تجاوز محاولات الاحتواء والاخضاع 
والتصفية التي نعرضت لها الثورة من السلطات الرسمية في بعض الساحات 
العربية . 

وللموضوعية والاخلاص تجاه قضية وحدة حركة المقاومة فان الطريق 

ما زال غير قصير من أجل اتمام وحدة حركة القاومة الفلسطيئية » وانه 

ينبفي عدم السقوط في وهم اعتبار وحدة فصائل المقاومة في حد 
ذاتها هي الو حدة الو طنية الفاسطنة ٤‏ وحتى توحید وضم المستقلين 
اللتزمين داخل حركة المقاومة ليس تعبيرا عن الوحدة الفلسطينية . وانما 


وحدتها أن ترتقي الى مرحلة اعلى لتنظيم الجماهير الفلسطينية منها لتزداد 
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حركة المقاومة ان تحقق ذلك في قفزة واحدة > الا ان الفارق بين النضال 
والإنغاء بهذه المهمة ٤ء‏ وسن عدم السعي من احله وتحقيقه هو الفارق بين ان 
نكون ثورة فلسطينية او لا تكون . 

ظل ان نقول اننا في انطلاقتنا هذه ونحن نعرف ماذا نريد بالضبط . لا 
نخضع للمزابدات ولا للمناقعات ؛ فلا ميوعة تحت غطاء المرونة ؛ ولا تشنج 
باسم التصلب © يحكمنا البرنامج السياسي والقوانين العلمية التورمة 
والعلا قات الجدلية التي هي وحدها تحدد الخطوات . 

هذه المجلة تفتح صدرها لکل الاقلام والكفاءات الثورية الملتزمة وتطمم 
ان تصل الى عقل ووجدان كل جماهيرنا في الوطن العربي . 


فلسطين الثورة : العند ١‏ 
۸ حزيران ۱۹۷۲ 


أزمة القمة وقمة الأزمات 


ما الذى حرآك عيدي امین ؟ 


الرئيس الاوغندي عبدى امين يدرك هذه الابام كتيرا » وبصرح كثيرا . وعيدي أمين 
الردل الذي اخرج النفوذ الاستعماري الاسرائيلي من بلاده رمد بده للدول العربية الافريقية 
في هذه الرحلة الخطرة من ناربخيا ما زال الى البوم متار اعزائ وقجر الفرب 
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م 'لذى ا ميدق أدين الوم ؟ ومن دئمه لإن يلعب دور الوسيط بين عض الدول 


العربية الوطنية واللك حي ؟ ما الذى جمله بأخذ رمام المادرة فزور عمان ومن نم بعرد 
اليصرح أن مهمته تححث وان الماك حي على استهداد لان ينفسم لاحوتة العرب وف الى 
جانبهم في السراء والضراء ؟ 

مال نمرى اإنادرة داتية ؛ وقد بكرن عيدي امين ماحب احن وأصدق النوايا وانسه 
يسعى لتوحيد كلمة المرب حول موضوع «اسرائيل» الني اصبح سادييا جبارا في كل 
م ة . ونحن نميل الى تر جيم النوابا على الشكوك لاسيما وان لبعضي العرب بعض الابادي 
به في سوافمد الاخيرة > كما اننا لسنا من دعاة التفرقة بل من دعاة الوحدة القومية نتمناها 
على الانئمة ما تتعنى حماهيرنا علينا الوحدة الوطنية 

ره 

نشك فيه ان الاخ عيدي أسين لا يعرف النطفة على حفيقتها ؛ ولا يفهم طبيعة الصراعات 


واللابسات والانحرافات واإؤزامرات وحقول الالفام في ارفها وأجوائيا > ومن هنا كان من 


ولكن الذى نخناه أن تكون طريق الجنة معبدة باصحاب النوايا الحسنة » والذي لا 


حقاان نتساءل : اصلحة من يعمل عيدي امين ؟ ومن أدخله اللعبة ؟ وما الذي بمرفه هن 
الاردن شطام ارتبط عفويا بالاستعمار وسيظل مرتبطا حتى بتحرر بالفمل من صانعي تاريخه 


الحديث وترول بعم الدم التي خضبت أرحاءه ومرابعه في ابلول وتشرين وتموز وعلى امتداد 
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عمره الياسي الطويل ؟ 

ما الذي بعرفه عيدي مين عن هدى استمداد الاردن الاسهام في الجبهة الثرقية ورائحة 
مصروع اللك حن بالتصفية اإفم 2.0 للقضية الفلسطينية ما زالت لزم الانوف 
بالاستلام والانحراف ؟... 

ذ ام الممالحات العثائرية على حساب المصير والوجود العربي 4 فلا ند من أسس ولا 
بد من مواصفات ولا بد من شروط لقيام ابه علاقة موضوعية من اجل التحرير والقتال . 

نحن نحبي عبدي امين لحاولتة البرينذ وتد زار الاردن وماد منه »> ولكننا ويمد كل الذي 
حدث وجرى هنا وعناك استطنا كل التمنيات هن حساباتنا وحسبنا اليرم ان نقول لهم ؛ ان 


فاقد الثيء لا بعطيه . 
عد Kk‏ ¥ 


برزت دعوة رسمية ‏ ابان ازمة لبنان الاخيرة ‏ لعقد مؤتمر قمة عربى 
حجديد . ومثل هذه الدعوة سرز عادة في الإزمات حيث تبحث العواصم 
العربية عن محرح فتتجه نحو مرّتمرات العمة 85 
محر العضية الفلسطينية هو مصير الامة المربية ذاته »> فلا مزاندة في 

ولذلك من <قنا ان نتساعل : بماذا افادت مؤتمرات القمة العربية منذ 
أن بدأت أعمالها في القاهرة عام ١155‏ وحتى الان ؟؟ 

نذكر في البداية ان القائد الراحل جمال عبد الناصر كان قد دعا الى 
اول مؤتمر قمة عربي تحت شعار «لنرى من بريد ان بقاتل ومن لا يريد ان 
بعاتل» و حسی الان فان الدول العرية لم تحسم مو قفها من هذا الشمار ولم 
بفرزها مؤتمر القمة على اساس هذا المعيار » وكل ما فعلته مؤتمرات القمة 
هر دفع الروساء والملوك المرب ألى التمايش فيما ينهم 4 الامر الذي افلح 
فيه توالى النكبات اكثر مما افلحت فيه مؤتمرات القمة نفسها . 

اما الشعب العربي الفلسطيني فقد خبر مؤتمرات القمة طويلا » وكانت 
تجربته معها مرة ولا تزال منذ مؤتمر الاسكندرية عام ١116‏ ومرورا بمؤتمر 
الرباط عام ۱۹۹ ووصولا الى مؤ تمر القاهرة عام .1¥ . 

وفي الول الاسود استتمع مؤتمر القمة العربي في القاهرة لابقاف القتال 


۲ 


في الاردن الذي نجم عن الهجمة الرجمية والامبرياسة والصهيونية الخططة 
ضد حركة المقاومة 4 وقد نحح هذا المؤتمر في اقاف القتال بالفعل » وأدان 
النظام الاردني ؛ الإ ان اجنة المتابعة العربية التي البثقت عن هذا المؤتمر 
نفذت بالساحة الاردنية في النهابة ما فى مصلحة النظام الاردني بعضها 
سراءة .. والعض الآخر بغير دراءة .! 


والذي لا ربب فيه ان مؤتمرات القمة لا تفعكس 


صورة واقعية لحقيفة 
الاوضاع العربية ذلك لان دولة عربية ما قد تأخذ دورا جانبيا في الوتمر 
ببنما تكتوي اصابمها بالنار على خط وقف اطلاق النار ؛ وفي المغابل فان 
دولة عربية أخرى لا تغف فى جمهات القتال تأخذ لنفسها دور المواجهة داخل 
اأؤتمر مما بجعل ١اوضع‏ العربي نعف على رأسه داخل القمة : ولذلك فان 
مؤتمرات القمة عندما لا تنو صل الى تحقيق النتائج الني تتو خاها الجماهير 
العربية منها او حتى بعض هذه النتائج انما تحقق عكس ما يراد بها اي انها 
نصح تمو بغرا باطلا عن الانجازات الابجابية باستنزاف جه ود المسؤولين 
العرب وامتصاص نقمة الجماهير العربية على الاوضاع المتردية » واجهاض 
الحيود البناءة العربية . 

وفي الحقيقة فان المواصم العربية التي لا تملك تحديد مهامها تجاه 
الأرحلة والمعركة فتتحمل واجبات هذه المهام خارج اطار القمة» لا يمكنها ابدا 
ان تحدد هذه المهام وتتحمل مسو وليانها بحدية داخل اطار القمة المذكور . 

ان الدول العربية ليست بحاجة الى مواجهة سياسية وكلامية فيما 
بينها» كضرورة مسبعة لتعرف واحبها تجاه المجابهة الشاملة ضد الصهيونية 
والامبريالية : وانما هي مدعوة ني الاصل الى اذابة جميع التناقضات 
الثانوية بينها وتسخير جهودها في مواجهة التناقض الرئيسي مع اعدائها . 

وهنا ببرز سؤال : لاذا لا بجتمع المسدؤولون الاسرائيليون في دورات 
قمة على اعلى من مستوى الحكومة؛ بل لاذا لا بدعرن الى مؤتمر كمة بجمعهم 
مع كبار مسوٌولي الحركة الصهيونية كلما تفاقم الوضع في المنطقة ؟؟ انه من 
المؤلم ان بكون الجواب على هذا الس.ؤال أن هؤلاء يعرفون مهامهم بالضبط 
ويتحملونها عن قناعة وبحدية > وذلك عملا بروح المرحلة وبضغط معن 
التحدى التارىخى .. 

ولم بعد خافيا انه لن بكون بوسع حركة القومية العربية مواجهة التحدي 
الصهيوني ‏ الامبر بالي وهزيمته ألا اذا ارتفعت بمستوى جديتها الى مستوى 
اعلى من جدبة الحركة الصهيونية العالمية من حيث تحديد مهام المرحلة ع 
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وتحمل مس.ؤولياتها . 

من هنا ضرورة استتبدال الدعوة الى مؤتمر القمة بالممل والنشال عاسى 
تحقيق قومية المعركة : الامر الذي نفهمه . بأن بدرك جميع العرب حجم 
التحدى التاريخي الذي بواجههم : فيعمدون من حائيهم الى مواجهتسه 
«تقدي كل منهم احسن ما لديه . واكثر ما عنده في المعركة . ولقد اثبتت 
الممارسة حتى الان ان القمة العربية شيء وان قومية الممركة شيء آخر ؛ اي 
ان مؤتمرات القمة أعجز من ان ندفع الدول والجماهر العرية باتجاه قومية 
المعركة > وانه لافضل ان تنتقل الدول العربية لتحقيق قومية الممركة عن 
الإنشغال بارسال الو فود واطلاق الدعوات من احل عقد القمة 

لقد بدأت مؤتمرات القمة العربية «في انشاص» قبل النكبة . وبعثت 
من جديد في القاهرة قبل هزدمة حزيران تحت شعار «لارى من يريد ان 
بقاتل ومن لا بريد ان بقاتل» . ولكن هذه المؤتمرات لم تمنع النكبة او 
النكسة وابتعدت في الطريق الطويل عن مهمتها وكادت تتعارض معها في 
الوقت الحاضر ... اما الجهود العربية المطلوبة من اجل المعركة فهي الكفيلة 
تحفيق شمار «لنرى من رند ان غاتل ومن لا بريد ان بقائل» وهي القادرة 
على تحاوز هذا الشهار ايضا على طريق الفرز والحشد والاعداد والمواجهة. 

وفي هذه المرحلة القصيرة بالذات > سدو ان لبنان بعطي ما عنده للقضية 
العربية » مما دفع بعض المراقيين العرب الى القول بأن : «لبنان هو مفاحأة 
المروبة لنفسمها» بدعوى انه يبحمل من نفسه احدى الرثات التى تتنفس منها 
القضية الفلسطينية في مواجهة الاحتلال الصهيوني» بعدما كان قد احتضن 
التراث العربي ابان الاحتلال التركى . 

ورغم نحفظنا تجاه هذا التحليل فمن الؤلم ان بكون اقرب الى الصحة. 
وهو موّلم لان العطاء بأحسن ما لدى الدول العربية واكثر ما لدبها ايضا لا 
لمكن أن بقتصر على دولة عربية دون اخرى . فالعطاء من جانب واحد اذا لم 
لدعم بالعطاء من الجوانب الاخرى انما بتيح فرصة للدولة الصهيونية تنفذ 
منها للانفراد بالدولة المريية المعنية على حدة . 

وبالتالي الضغط على نظامها من اجل منع عطائه + الامر الذي يتحقق في 
النهاية مع انخداع الرأي العام » بأن هذا النظام اعطى كل ما يستطيع » وهذا 
نسحب على كل دولة عربية تأخذ مو قفا وطنيا او تحمل عليه في غياب اطار 
قومية المعركة . 

لقد قيل في الماضي عن الحكام العرب انيم «اتفقوا على ان لا بتغقوا» . 
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وقبل اخيرا فى قادة حركة المقاومة أنهي «انفقوا على ان لا بتتلفوا» . 
و مطلوب الآن من الحكام العرب ومن قاده حركة المقاومة أن تفقوا على ان 
شفقوا» . والطريق الى هذا لا تمر عير موّتمرات القمة العربية . 


ه تموز 1۹۷۲ 
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على طريق الشهادة 


ناا غسان .. 

لو تجدي الكلمات + لاستنهضتناك من لحدك > وللمنا شظاباك المبعثرة > 
فنا وفكرا وأدبا عبر وادي الحازمية » ولسيسنا منها كل المبارات النابضة 
الخالدة لنبكيك ونرثيك ونتفجع عليك ! 

دا غسان . 

لو يجدي الحرف في التعزية » وتجدي العبارة الحزينة في فلسفة 
مصرعك واستشهادك » لاغتر فنا من معينك الثر » وسرقنا من الحانك 
وأوزانك في التفجع » والتحليل والتبرير والتفسم !.. 

ولكنك يا صريع النضال » وصاحب الحرف المشرق ٠‏ وانت هناك في 
مثواك تعرف اكثر مما بعر ف غيرك ؛ بان الحر ف لا بجدي: ولا الكلمة تجدي» 
ولا البكاء والتفجع عليك بيجديان : كما تعرف في مثواك وبعرف من عرقك 
وزاملك واحبك : بأنك قيمة في حد ذاتها اكبر من كل هذا + وذلك > وذاك. 

وبعد » ماذا اقول لك ابها الفلسطيتي المترد في وطنه الكبير وبين اهله؛ 
ماذا اقول لك يا غريب الدار والديار ؟؟ 

انني لاتساءل في غمرة هذا الشجى الذي بلغنا اليوم : ما الذي كان 
يمكن ان تقوله انت في صدد مصرعك ؛ وفي صدد الغدر الذي احال شظاباك 
الى شظايا ستستمر في التفجر والعطاء حتى النصر ... 

أتخيلك تجلس وراء مكتيك المبعثر في فر فتك المتواضعة في مجلسة 
«الهدف» » وقلمك كعادته برتجف بين اناملك لتكتب في«١أوضوع»‏ لا لتبكي 
فأنت واحد مثلنا من ابناء شعبنا جفت الدموع في مقلتيك > وربما فقدت 
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القدرة على البكاء > وانت في كل بوم نيع بطلا ) وتدفن شهيدا > وتؤبن 

أتخيلك عفدت حاجبيك على وحهك الصوح » ورحت تتساءل بينك 
وسن نفسك : هل تكنب عن «معنى الانتماء للثورة ؟» ام هل تكتب عن «معنى 
الاختيار ؟» ام عن «الطربق الى الشهادة ؟» 2 pla.‏ ..أم عن ماذا ؟ 

مواضيع وافكار ومعان كنت تكتب فيها ¿ وتعلم فيها » وتمنح العزاء 
فيها لمن ببحثون عن المزاء في الطريق الصعب الشاق الطويل الذي يخوضه 
ثوارنا من أحل الحياة .. 

والآن نحن ممك فى مثواك ©» فى لحدك : نفمض أحفاننا على طيفك »© 
ونضمك الى حوانحنا : ونكتب لابنائنا »؛ ارفاقنا » لاخوتنا المناضلين > 
للحزانى من !هلك واخوانك واصدقائك ما كنت انت ستقوله لهم جميما في 
متل هذا المجال وحول مصرع مناضل مكافح عنيد من مناضلي الشورة 

ان اختيارنا الواعي لطريق النضال > ومن خلال فهمنا وادراكنا لطبيعة 
المعركة معركة !أصير التيتخوضها امتنا العربية ضد الامبر ياليةوالصهيونية) 
والني تخوضها الطلائع الثورية الفلسطينية على اكثر من جبهة + نحتم علينا 
ان نعرف وان ندرك بان مزيدا من الدم والشهداء بجب ان يسيل وان سقط 
فى المعركة ... 

اننا نعرف ان الطريق صعب وشاق وطويل ؛ ولعرف ونفهم قيمة الثورة 
التاريخية التي فجرتها طلائعنا الثورية في المنطقة > ونعي كل الوعي على 
التناتضات الرئيسية التي اوجدتها في المجتمع العربي بين ما هو كائن وبين 
ما جب ان بكون © ومن هنا كان لا بد ان تستأسد القوى المضادة للثورة › 
لتدول دون تصاعد هذه الثورة ؛ فتعمل على خنقها في المهد لتحول بينها 
وبين تفجير طاقاتها في ارجاء الوطن المربي . 

أجل كان لا بد ان تتحرك كل هذه القوى على امتداد العالم الامبريالي 
الر جعي > خارج المنطقة وداخلها » ومن خلال كل الاساليب والسبل لاجهاض 
بذور الثورة الشعبية المسلحة التي اعتمدت الكفاح المسلح وحرب التحرير 
الشعبية الوسيلة الوحيدة للتحرير والنصر ؛ كان لا بد ان تتحرك كل هذه 
القوى على اكثر من جبهة وبشتى السبل والاساليب لتقضي على بذور هذه 
الثورة التي اعتمدت استراتيجية صحيحة جديدة ربما لم تغب نظريا عن 
حركة التحرر العربى فى الماطقة » ولكنها بالخرورة غابت بالممارسة والفداء» 
فارتفعت بذلك اأمارءسة الى مستوى الفكر والنظرية ... 
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على اكثر من حبهة »> وبشتى الاسالبب تحركت الامبريالية والصهيونية 
العالمية وكل قوى الثورة المضادة في المنطقة لاجهاض هذه الشملة بالحصار 
والتطويق حينا » وبالتصفيات الجسدبة الجماعية والفردية احيانا اخرى. 
اما الشواهد على ذلك فاكثر من ان تعد ولا مجال او داع حتى لذكرها » 
فذاكرة الانسان العربي تستوعبها وتعيها » الانسان العربي الذي لم ينتزع 
ولم ستكمل حربته بعد » الانسان العربي الذى لم تنتظم صقو فه كما جب 

ورب قائل هنا : «والاخطاء ماذا فعلتم وتفعلون بها انتم > با من جئتم 

ولهؤلاء نحن تقول وتكرر وللمرة الالف بمد المليون » نحن لا ننفي وجود 
هذه الاخطاء ولقد كدنا نفع في فخ الثورة المضاده عندما ؛ وفي معرض النقد 
الثورة البرعم التي ستبث وسط كل هذه الانقاض ؛ ومن خلال هذا الحطام 
المرريض بالهزيمة والانحلال . 
متقدم تحر هي امنطقة رالات عن حركة التحرر العربي ؛ ؛ نحن جزء 
طليعي متواضع منها » نكملها ونتفاعل ر بها ٤‏ دورنا من دورها التار يخي 
الكبير ؛ ان لم يكن بالتحرير الشامل السريع »© فبتأمين القاعدة الصلبة التي 
تتحرك منها وعليها الثورة . 

ليس من شأن الثورة ان تزايد على احد » او تحرج احدا ؛ فالاخ لا 
بوم ان استراتيجيتنا هي الاسلم ولا بديل عنها » لانتزاع النصر وبالتفس 

كل شيء طرح في المنطقة حتى الان من حلول وتسدويات سقط حعسى 
الان » وس قط بالشرورة + فلعية الخداع والقوة التي تمارسها الصهيوية 
ومن ورائها الامبريالية العالمية لا يمكن أن تجابه الا بالقوة والقتال وحدهماء 
والمطاوب اليوم ان تتوفر مثل هذه القناعة فيحشد لها وبعمل من اج( 
تنفيذها » فنحن لا طالب بالقتال من اجل القتال > ولكننا تطالب بالقتال من 
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تشكيل هذه القناعات لدى كل من بحسن بالخطر المصيري الذي بتهدد الامه 
العربية بأسرها ؛ وللاسهام في تهيئة الشروط الموضوعية للنصر وهي 
متواجدة بو فرة في الوطن المربي : لاسيما وان حماهر الامة بدات تدرك في 
كل بوم ان الأزق الحقيقي لا يكمن في الثورة الفلسطينية : كما بدا يعسي 
ضرورة واهمية استراتيجيتها في التحرير . 

استتهد غسان كنفاني » ونحن تعلم بالضيط أنه بعلم لماذا استشهد » 
وستظل روحه خالدة مطمئنة .. ومن فرحة الإقدار ان بصادف استشهاده 
في ذكرى عام واحد على اسنشياد المناضل البطل ابو علي اباد في احراج 
حرش وعجلون ... 

بد واحدة اغتالتهما وان اختلفت الاداة > واحدة صهيونية » والاخرى 
عربية » والله أعلم ... والله اعلم . عبرة جديدة يجب أن يعمقها استشهاد 
غسان في نفوسنا ؛ وهي أن لا ننتظر الموت والاستشهاد احيانا بل نمشي 
اليه » يجب ان نمشي اليه في كل مكان قبل فوات الاوان وحتى لا نعطش 
كما عطشنا في ايلول » وتشرين » وكانون وعلى مدار الاعوام نحن ومعنا كل 
الغر فاء والثوار في المالم ... 


فلسطين الثورة : العدد + 
۲ موز ۱۹۷۲ 
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نثأر للشبيد ؟ 


كل الذين بحاولون تصوير الثورة على غير حقيقتها ؛ واظهارها على انها 
ردة فعل على فعل » بقعون في المحظور > ويحر فون الثورة وما تمثله عن 
اهدافها الثورية الصحيحة » ويبلبلون المسيرة من حيث لا يدرون ٠‏ 

ولعل اكثر ما تحتاج اليه الثورة اليوم : عبر حقول الالفام والاشراك 
بالقاء نظرة نافذة صادقة الى داخلها » وعلى كل ما حولها > وعير كل مسا 
يجري لتتأكد من ان الكمائن التي نصبت لها م ى مختلف الساحات الدولية 
واخبار » سهد ف الثورة في الجذور وفي الراس ؛ وبالتالي يستدرجها 
الى معارك جانبية ؛ حماعية كانت آم فردية ©» تحول حركة المقاومة من ادأة 
الحقيقية ٤‏ وتنعكس سليا على استراتيجيتها في الإامدربن الوس طط 
والطويل ... 

وهذا يستتيع بالضر ورة النفاذ الى صميم صميم البعد الثوري للشار * ولیس 
الثورة تخطيط > ولهج > وام ستمرارية » وفداء متواصل > وبين الاين 
بکون عندهم الانتعام وليد مفهوم سطحي للكرامة القومية . وانه لن الخطورة 
بمكان ان ستحوذ الثاني على الاول فيفقد الا ستشهاد جدواه » ورزداد 
النزيف على حساب الاستراتيجية الاستمرارية والنصر » كما أله قد ثبت 


بالممارسة ان التشنج العملي واللفظي تكون على حساب علمية الااتزام 
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وصدقه . اذا افسع المجال امام النزوات التي قد تكون طبيعيق لتستنفذ 
نفسها ان لم تكن من ضمن خطة سليمة متكاملة غير قابلة للاجهاض .. 

ان «معنى الشهادة» في المجتمع العربي » له قدسية واحترام وصدى 
لا بفهم ولا يدرك بالعمق الروحي ذاته في مجتمعات اخرى : وحتى لا نذبح 
هذه المعاني : وحتى نبقي لها وقارها في غمرة الاستفزازات المضنية التي 
بواحه الثورة في كل يوم ؛ وفي غمرة ردود الفمل والتشنجات التي تلوح 
بين الحين والحين » عند هذا وذاك ؛ وحتى نؤكد للمخططين في قوى الثورة 
المضادة وعملائها في المنطفة ؛ انهم لن يفقدونا القدرة على التمييز . طرحنا 
الؤال : : 

كيف نتار للشهيد بالمفهوم الثوري !1 

في فلل هذا السؤال الهام يمكن تحديد العثشرات والعشرات منالاساليب 
والوسائل التي تمس صميم مشاكل واوضاع حركة المقاومة الراهنة . 
وطبيعة الملاقات بين فصائل الثورة داخل اطار منظمة التحرير الفلسطينية 
على امتداد السنوات الخمس الاخيرة : وفي هذا المجال كان للمقاومة اكثر 
من وقفة صادقة + ولكنها لم تكن بالصرامة المطلوبة مما ادى الى مزيد من 
التمييع والخلل بالرغم من معرفة قيادة المقاومة لاسباب ومسببات هدا 
التمييع والخلل . 

والمطلوب اليوم وحتى نشار للتهيد بالمفهوم الثوري الحفيقي : ازتستكمل 
وحدة قوى الثورة ونناضل من اجل ازالة هذه الاسباب والمسببات وندفع 
على طريق تنفيذ خطوات الوحدة الوطنية التي إقرها المجلس الوطلي 
الفلسطيني خطوات اخرى الى الامام + تفوت على قوى الل ورة المضادة 
الاستفادة من بقايا البعثرة الموجودة في الساحة الفلسطينية » فتتكرس 
القيادة السياسية الواحدة في مفهومها الوحدوي الجبهوي وتتجسد وحدة 
المؤسسات في الممارسات الديمقراطية المنشودة . 

وهذا يعني بالضرورة قفزة نوعية الى الامام تلزم الثورة بميشاقها الوطني 
وبرئامجها السياسي الذي أقر بالاجماع ؛ وتسهل عملية التخطيط المشترك 
على كافة المستويات »> وتعيد ما فقدته الثورد من ثقة عند بعض قطاعهمات 
الشعب غر اللتزمة سسسب الحصار والمحازر والتطويق الذى مارسته قوى 
الثورة المضادة والامبربالية ضد الثورة »> وبسبب الاخطاء والهفوات الى 
ارتكبتها حركة المقاومة في كثير من الحالات ؛ والتي سبق أن تحدثنا واشرنا 
اليها في اكثر من مناسبة . 

وحتى نستطيع ان نثأر للشهيد > لا بد من استكمال عملية الفرز في 
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معسكر الاعداء والاصدقاء » فليس للثورة اي مبرر بعد كل الذي حدث 
وبحدث ان بشوب مو قفها اي غموض في مو قفها من قوى النقدم والحرية 
في العالم » وفي مو قفها من المنظومة الاشتراكية حليفة الامة العربية في 
نضالها ضد الصهيونية والامبريالية العالمية » كما عليها ان تفرز القوى 
الوطنية والدول التي تتفهم عدالة القضية الفلسطينية وحق الشعب 
الفلسطيني المطلق في تقرير مصيره . 

وحتى نستطيع ان نثار للشهيد »© فلا داعي لان بكون هناك اي غموض 
فى علاقتنا بالانظمة العربية المسؤولة فى الساحة العربية > فالثورة الوائقه 
بنفسها تحدد علاقة واضحة صربحة من ضمن فهمها و قناعتها باستراتيجيتها 
التي طرحتها للامة العربية بأسرها » وليس شعار التداخل والتعامل هو 
احسن الشعارات فى كل الحالات » فالقضية الفلطينية قضية داخلية لكل 
مجتمع عربي ٤‏ وحركة التحرر الفلسطينية حزء من حركة التحرر العربي ٠‏ 
تتكامل بها » وتتفاعل معها في معركة المصير الواحد ؛ ومن هنا فلا بد ايضا 
من استكمال عملية الفرز في الساحة العربية بالممارسة . 

والثورة لا تقول هذا من باب المزايدة على احد ؛ فهي تعرف بالضبط من 
تخاطب ومع من تتحدث © وحديث الصدق والشر ف مع الاشقاء لا يجوز ان 
يجرحهم او يعرضهالمزيد من الحصار لانه من اولى مهام الثورة ان تحمي 
أمنها 4 وتحمي ثوارها »> حملة البنادق » ولذلك فهي تغلب التعامل على 
التداخل حيث يحب ان تفعل 4 وتسهم في التعاون وتلمية قوى الثورة ضد 
الصهيوتية والامبريالية حيث تكون »© ولكنها لم تصمت في الماضي ولن 
تصمت في المستقبل اذا تعرضت للذبح » وهذا نسحب على كل موقع في 
الوطن المربي دون استثناء تشعر فيه الثورة انها في خطر 4 و في المحال 
العربي فان الثورة تشعر ان من أولى مهامها اليو م على الصميد السياسي ان 
تلعب دورها في تقريب بعض وجهات النظر العربية حول جوهر القضية 
المصيرية المشتركة خاصة وان الدفع الامبريالي للاستسلام قد عاد بشتد 
وبقوى »© ليؤمن (السلام الاسرائيلي) الذي لا يعني سوى الانسحاق 
والاستسلام امام العدو وشروطه » هذا العدو التوسعي الصهيوني الذي ثبت 
بالتحليل وبالتجربة وبالممارسة ان لا سبيل الى دحره الا بالقتال وبالصراع» 
كما ان ألثورة تؤٌمن بأن الطاقة العربية الوطنية بأسرها لو حشدت ونظمت 
ونسقت فيما بينها قادرة على الاعداد لعركة طويلة بكون النصر فيها للامة 
المربية . 

وحتى نستطيع ان نثأر للشهيد» لا بد ان نمم قاتصالنا بجماهير الثورة» 
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وتنظيميا » الجماهير العملاقة التي تبرز وتظهر في اعراس الشهداء »> هذه 
صانعى التاريخ + فالثورة الفلسطينية انطلقت كثورة جماهيرية » وستظل 
كذلك . فالوجه العلني والسري منها ؛ وجهان لحفيقة نوربة واحدة ؛: وحتى 
نحافظ على شرعيتها وجماهيريتها لا بد ان تبقى وان تعيش وان تتنفس بين 
الجماهير العربية في كل مكان حتى يتم الالتحام المصيري بينها وبين هذه 
الجماهير لعركة النصر الكبرى التي لا بد ان تحسم وعلى النفئس الطويل 
مهما طال الزمن . 

الثورد هو موقف من الموت والحياة تفسها 6 وهذا السمتتيع ان عمق معنی 
فالمناقبية والاخلاق الوطنية اساس في العمل الثوري » من لا يملكه لا بحق 
له ان بمارس في الثورة ولسنا نزعم ان هذا وحده بكون ويشكل البديل عن 
الاسس النظرية والتنظيمية »> ولكن الثورة بدون مناقبية وآخلاق تعمى عن 
نهم وممارسة البديهيات .. وبمد كل شيء فلا بد ان تكون اخلاق الثائر من 
اخلاق الشهيد الحقيقية ليقوى على الاستشهاد ... ان الشار للشهيد لا 
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رذن 


لماذا .. وما العمل ؟ 


مسكين لينين ! كم من الجرائم ترتكب باسمه في هذا العصر ء على كل 
المستوبات © وفي كافة المجالات ©» ومن خلال الكثير من اللمقالات والتحليلات. 
وعر الكثير من الاحزاب والتنظيمات ۰ 

مسكين لينين ! لانه ليس بيئنا هذه الايام » ليتسنى له الحسم حول ما 
خلفه من نظريات ودراسات ومقولات ويانات ' 

وريما نكون نحن المساكين » متفقين ممه او مختلفين > أو البعض مثا ؛ 
من الذين دابوا عبر العشرين سنة الماضية ؛ على طرح وتكرار السؤال الكبير 
الذي طرحه لينين : ما العمل ؟ 

والذي لا شك فيه انه من الضروره بمكان ؛ بل من الواجب أن يتصدى 
الانسان العربي ‏ امام الاخطار الكبيرة الحدقة به لايجاد الرد الشوري 
المتكامل على هذا السؤال الكبير : ما العمل ؟ فى القضية المشكلة 4 التى 
يدور فيها ومن حولها مصر الانسان العربي وجودا وعدما .. 

نحن لا ننفى مثل هذه الضرورة بل نؤكدها » واكننا نقول انه من الخطر 
بمكان ان نطيل التساؤلات والاسئلة حول الاسس والبديهيات في قضية 
ظهرت أبعادها وخفاباها » وأسبابها ومسبباتهاء وتحدد اخصامهاء وتبلورت 
فلسفة هؤلاء الاخصام بالتوسع والاستيطان والاحتلال لكل فلسطين واجزاء 
كبيرة اخرى من الوطن العربي عبر العشرين سنة الماضية . 

قفي عام م155 وبعد ‏ ما سمي بالنكبة أو النكسة »© توقفت الامة 
العربية وعلى راسها قادتها وزعمائها وتساءلوا ما العمل ؟ 

وبعد كل انفجار او انهلاب وفع في الوطن العربي ؛ باسم التفير 
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وااتصحيح »© تساعل الناس والاتعلابيرن انفسهم .ما العمل ؟ وتعد ككل 
انتصار جزئي وما بليه من نكسة عاجلة ؛ طرح الناس الوّال الكبير . ففي 
الاردن عام ٠۹١۷‏ وبعد سقوط الحكم الوطني وانحسار الحركة الوطنية فيه؛ 
تساءلت القوى العربية الوطنية : ما العمل ؟ 

وبعد نكسة الوحدة بين مصر وسوريا وفشل التجربة بين القطرين : 
وعر الصراع المرسر الذي دار بين قوی التعدم في المنطقة بين مصر وسورنءا 
والعراق عام ١9515‏ صرح الجميع وبصوت واحد : ما العمل ؟ 

ولقد توجت كل هله الانفجارات والمساعي والمحاولات عام 1۹١۷‏ ينكبة 
اكير من تصور العالم » وفوف قدرة تحمل واستيعاب الانسان العربمي 
ومختلف قياداته » فطفى الانين على ذلة الهزيمة وصرخ كل العرب من 
خليجهم لمحيطيم ملوك ورؤساء »> وحكاما : ما العمل ؟ 

وفي الفراغ شقت الثورة الفلسطينية ببراءة وصدق طرشها من خلال 
الركام والانقاض ؛ ومن ضمن استراقيجية واضحة في الكفاح المسلح > لترد 
على الؤال الك ؛ ما العمل ؟ فيذلت اكثر من محاولة للبحها وحصرها » 
وحملت اكثر من قدراتها ولكن سرعان ما تيلورت الامور ؛ رحدد «موقع 
المأزق» ومع ذلك فلا زالت المحاولات تجري لتصفية وجودها السياسي 
والمادي باسم الاخطاء والخطايا . 

فما العمل ؟ 

في رابنا ان السؤال ‏ على ضرورته س اصبح يثير من السخرية والمهانة 
في هذا الظرف بالذات » اكثر مما بثيره من الجدية والاحترام »> ولعله اجدر 
بنا »> واجدى لا » لو توقفنا قليلا لنتساءل : اذا ؟ لماذا يحدث كل ذلك ؟ 
فلربما ومن خلال هذا السوٌال » وهو الاكثر وضوحا » والاكتر الاما » 
نستطيع ان نتلمس الطريق للرد على السؤال الكبير : ما العمل ؟ 

لسنا من دعاة توزيع قرابين الانحراف والتهم » فالقضية اكبر واخطر 
وادق من ان تفتح فيها المعارك الجانبية »> وحسبنا ما عانيناه من قوى الثورة 
المغادة » المنظور منها وغير المنظور في هذا السبيل » كما اننا لسئا مع 
تجاهل الحقائق والظروف والعوامل الو ضوعية والذاتية التيتحيط بالقضية 
الأساة . كما اننا نعرف بالضبط «ان الذى بتجاهمل هله الظروف 
والعوامل والحقائق تتجاهله بدورها» »> فيدخل في دوامة الضياع والبحث 
اليومي وراء السؤال الكبير : ما العمل ؟ 

اذن ماذا ؟ ولماذا يحدث كل ذلك ؟ ولاذا نضطر الى طرح السؤال الكبير 
ما العمل ؟ بمعدل مائة مرة فى السنة الواحدة ..! 


10 


فى رأينا ومن خلال متابعة سلسلة الاحداث والانجازات والتفيرات عبر 
العشرين سنة الماضية وبالرغم من كافة المحاولات المخلصة التي جرت هنا 
وهناك لتلمس الطريق الصحيح » في رابنا ان القوى المسؤولة الحاكمة 
باسرها ء من راس الهرم الى املتة وبا لمكن + لد قلست الهم في يي 
الاساسسية على الاهم» مما جعلها تتخبط وتتنائكض على الصعيد ن الداخلي 
والخارجي . والذي لا ريب فيه ان ذلك لم بحدث بالصدفة مظفًا في 
معظمه + انما حدث بالوعي الكامل في الكثير من الحالات »© كما تم نتيحة 
للجهل وسوء التدبير وعدم الوعي في كثير من الحالات الاخرى . نقول هذا 
بعد التأكيد على فيمنا لابماد الصراع الداخلي والخارجي في المنطقة : 
والاسباب والمسببات لهذا الصراع »؛ ومن خلال «عدم تجاهلنا لكافة الحقائق 
حتى لا تتحاهلنا هذه الحمائق نفسها » ؛ والمطلوب هنا أبذما معرفة هذه 
الحقائق وعدم تقديم الهم فيها على الاهم › والتفريق بين السياسي منها وما 
بدخل في نطاق مراكز القوى والصراعات والخلافات المذهبية » وبين الذاتي 
منها وما بدخل في نطاق الارادة والتصميم والتخطيط والعقل . 

ومرة اخرى ومن خلال فهمنا لكل ذلك » وعبر كل هذه التجارب المره ؛ 
تقتضي الحقيقة ان تقول ان كافة المحاولات التي ما زالت تتصدى حتى الان 
للرد على السؤال الكبر ما العمل ؟ ت تبنى اليوم كما بنيت في الماضي على ردود 
الفعل مما يشير ويؤكد نمو وتزايد تأثبر العقل «التجريبي والذرائعي» في 
العمل الوطني العربي »> وهذا بدفعنا بالضرورة الى رفع شعار محاربة 
واسقاط هذا المقل الذي ادى ويؤدي الى حالة الحمود والكبت التي 
تعيشها الامة العربية اليوم > والذي يغلب فيها اللاحسم على الحسم 3 
قضابا المصير » وقضايا الثورة التي لا تفهم ولا تقبل التجزئة في منطقها . 

حدشنا اليوم موجه الى هذه المجموعة من الناس في مختلف مختلف الاتطار 
العربية » والتي تتحمل اليوم مسؤولية العبء التاريخي في مجابهة الخطر 
المباشر في معركتنا مع الامبريالية والصهيوتية العالية 4 وهو حديث تمليه 
المصلحة القومية قبل كل شيء ولا تحركه دوافع الشعور بالخطر والمسؤولية 
التي تحنم الوقوف في وجه كل محارلات التنظيم والتفسير والتبرير التي 
بهيمن وسيطر عليه «العقل التحربي الذرائعي» الذي أشرنا اليه . هذا 
العقل الذي لا يجوز ان يبقى مهيمنا في الساحة العربية على امتداد هذه 
السنوات الطويلة المفعمة بالمرارة وخيبات الامل المتكررة » بحيث اصبسح 
يبدو منه ان الثورة والتمرد والر فض والقتال وتحرير الارض بالقوة هسو 
«الفرع» في عملية الخلاص المنشودة ؛ بينما الضغط والمناورة والعمم ( 
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السياسي 4 وطرح البدائل هو «الإصل» الذي كد بعطي ر بعض النتائج ‏ 

وحتى لا نحادل في «المطلق» لان كل منطق وكل مساومة تنهزم في 
التحليل النهائي امام المنطق الثوري الذي لا بعرف المستحيل © وحتى لا نتهم 
ابتجاهلنا للحقائق حتى لا تتحاهلنا هذه الحقائق» » نحب ان نقول ان هذا 
العقل التجريبي الذرائعي اخذ فرصته الكاملة ان لم يكن عبر العشرين سنة 
الماضية © فقد اخذها منذ نكبة الخامس من حزيران وعلى امتداد خمسة 
سلوات و حتى اليوم »؛ ولقد اضطر للتراجع عبر العديد من الصيع والحلول 
التى اعتبرها ذات يوم تشکل الحد الادنى الذى دمكن العبول به . 

وليس هناك ما يدعو الى ذكر الوقائع والشواهد > فهذه امور لا بحكم 
عليها الا بالنتائج وعندما تتجسد وتتكرس ‏ معاذ الله في الواقع الذي 
0 وقله وشرفه > لان هذا الواقع اذا تكرس 
لما الغيب ! 

وهنا نعود لنلفت النظر الى خطورة سيطرة المقل التجريبي الذرائعي 
حتى في العمل السياسي » لان ذلك لا يمكن ان بودي الا الى الخطأ المستقيم 
وتغليب التمنيات على الحقائق التي لا بجوز ان نتجاهلها فاو رحنا نستعر ض 
علاقاتنا بالولايات المتحدة وما تمنله في العالم أليوم > لوجدناها تتأرجح بين 
تحييدها ‏ أى الولادات المتحدة ‏ الى استحداتئها غر المباشر للضغط على 
اسرائيل من اجل التراجع او الان حاب . 

او استعر ضنا علا كائنا حدتى بأصد قائنا لو حدناها أنضا تتأر حم بين 
التبسسيط والتعقيد ٠‏ فمن قمة المحبة والاعحاب والتلاحم ٠.‏ الى قمد الإعتماد 
على الغير والتواكل «والمواقف» المتأرححة . 

ان هذه المواقف كانت وستيفى ثمرة للعقل التجربى الذرائعى الذى 
نژ دی فى كثم ر من الحالات الى الخلط بين معسكر الاعداعء ومصكر الاصدقاءء 
فيمحز عن الفرز والتمييز 0 » بالرغم من محاولاته المتكررة و نفقدنا انماع 
«تصعيد قوتت الذاتية في المعدركة . فلو عر فنا طبيعة العلاقة بين الامبر يالية 
في ی کا الخسارية من أجل التحزي ها تمر ت لاقتنا امختلف ارا 
الإصدقاء . 
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ان كل ما تقدم يقودنا الى الحديث عن الاختيارات او البدائل المطروحة 
هنا وهناك امام الامة العربية في مواجهة العدو > وحتى لا نناقش ھلم 
الاختيارات وهذه البدائل التي قد تتفر بين ليلة وضحاها فيتقدم فيها 
المهم على الاهم من حيث بريد المنظرون ؛ او لا يريدون ؛ نحب أن نؤكد ان 
طرح كل هذه البدائل والتنظر لها لا يجيب على السؤال الكبير ما العمل ؟ 
وانما بزيد في ارباكنا » وبحملنا نخطىء في ترتيب الاولوبات > ونخطىء في 
الدبهيات . 

ويبدو انه ومع الاسف الشديد اننا في غمرة التنظير والتفسير والتبرير 
نسينا كل الحقائق الاساسية أو تجاهلناها خجلا »؛ لانها تمس ذواتنا جميعاء 
وربما صميم خصائصنا في هذه المرحلة » وربما لصالحنا ايضا ؛ لانيبا 
تمض حنا وقعر نا ننا وسن انفسنا © وهذه الحعائق الإساسية تتعلق 
بارادتنا » وبقوتنا الذاتية . بتناسينا لايط المثل والقيم التي هي جزء من 
حضارتنا وتار يخنا ومصالحنا ايضا وبالتالي تتعلق بصميم نظرتنا المستجدة 
الخاطئة والطارئة للبدبهيات » في قضايا الوطن والاوطان . 

ان طرح البدائل والاختيارات لا يعفينا من رواية كل الحقيقة في مجال 
مع ركتنا المصيرية . وتتحدد هذه الحقيقة بوجود العدو الصهيوني التوسعي 
على ارضنا » وتتحدد هذه الحقيقة انضا بر فض هذا العدو الانسحاب 
والتراجع ولو شرا واحدا ؛ وتتحدد هذه الحقيقة انضا بأن كل المحاولات 

غير الثورية استنفدت في اجلائه > وان المنطق التجريبي الذرائعى قد سقط 
بالممارسة كذلك . فما الذي بقي وما الذي ظل ؟ وما العمل ؟ 

كلام بسيط » بساطة المقاتلين الذين ما زالوا في ارض الممركة » كلام لا 
نعو لاه للمزايدة او المناقصة ولكن من صمن فهمنا لكافة الحقائق ف ي مختلف 
الاحات العادية والصديقة اذ انه لا بديل للاحتلال الا بالقعال 0 والقتال » 
والقتال .. 

لقد اكدنا فى اكثر من مناسبة ان الخيار ليس بين اطلاق الزناد واشعال 
النار فورا » وبين الاستسلام او التنظير من اجل السلام والاستلام ولكن 
الخيار الحقيقي هو ان بقنع الذين مازالت في يدهم مقاليد الامور ان 
الاستسلام لاسرائيل هو وحدهد المطروح »4 وأن الرد على كل ذلك لا کون ]ا 
بالحشد والتعبثة والاعداد للمعركة في المدى الطو بل من ضمن المفهوم الثوري 
القتالي لقومية المعركة . 

ان الثورة الفلسطينية > لا تحرض احدا ولا تورط احدا > ولا تطلب 
المستحيل » ولكنها تدعو الى عدم الخوف من النتائج اذا اعتمد من بيدهم 


ليلا 


مقاليد الامور في المعسكر الوطني » النفسن الطويل © والقناعة بضرورة 
وليس هناك من موقع في الوطن العربي اغلى من موقع آخر » والمطلوب 
اليوم اعادة النظر جذريا في العلاقات العربية بعضها ببعض ؛ والطلوب اليوم 
أن تتم عملية الفرز والحشد والتعبئة » والمطلوب اليوم ان يفك الحصار عن 
حركة المقاومة ٠»‏ والمطاوب البو م ان بخضع النفط لسبادة الامة المرية 
أنتاحا وتس و قا 5 وكل هذا ممكن صنعه وعمله اذا لم نكن لنعيش وننتمي 
اعصر الاقزام . 

نما العمل ؟ 

طر يقان لا ثالث لهما » اولهما ان تتبين القيادات والتنظيمات والاحزاب 
الرطنية طريق التصعيد والحشد والتعبئة بكل الامكانيات وهي متوفئرة 
وموجودة » وبالتالي الاعداد المعركة والقتال على الرغم من كل الحقائق 
امو حودد في مختلف . وثانيها ان تسل م المستسلمون المترددون في 
كل مكان 6 وتحملوا نتائج استسلامهم على كل المستوبات فتنتهي جر دمة 
ونفرز الامور بشكل حاسم ونهائي » فلا ينتهي العذاب والصراع كما بتصور 
البعض في الخارج والداخل » وانما ببدا العذاب للمستلمين > والصراع 
الحقيقي للذين يؤمئنون بحق شعبهم في الحربة والانتصار 4 لانه ما من شعب 
بمكن ان يقبل هزيمة بهذا الحجم ؛ ويستحق أن يبقى على ظهر الارض . 

ومن خلال هذا الصراع اارير الطويل النفئس لا بد ان بخرج اولك الذين 
ستطيعون ان بحيبوا على الال الكر ما العمل ؟ 
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البعد الأمى لمعركة المصير 


عندما بأتي الحديث من مواقع الااتزام الثوري الكامل ٤‏ تتو حب المكاشفة 
والمصارحة الى ابعد الحدود في القضية المصيرية المشتركة »؛ التي تتصدى 
للدفاع عنها اليوم ني الساحة العربية » حركة التحرر العربي وطليمتها 
المقاومة الفلسطينية . 

من هذا الو قع الملتزم » ومن ضمن فهم الثورة الفلسطينية لكل حقائق 
الامور عبر تجربتها المريرة ؛ ومن خلال فهمها لشتى الموامل والتيارات 
التي تحكمت في الماضي وما زالت تتحكم بالساحة العربية » نتوقف اليوم 
وعلى ضوء كل الملاسات ألتى وفعت هنا وهناك : والفموض الذي نشأ عن 
هذه الملاسات > نتوقف للاسهام في توضيح معالم الطريق المليئة بالالفام 
والاشواك » بحس تاربخي لا تحركه سوى المصلحة القومية المليا للامة 
العربية التي تخوض اشرس ممعاركها المصيرية ضد الامبربالية والصهيونية في 
هذه المرحلة بالذات . 

وفي رايا أن الاسباب الحقيقية للمازق الذي تعيشه الامة العرية 
اليوم ٤‏ بنبع من ذاتها ٤‏ ومن داخلها في الاساس ٤‏ وكذلك من وحود كل 
العوامل والتيارات والحقائق الموضوعيةالخارجية التى لا يمكن تجاهلها ابدا. 
فلو ركزت الامة العربية على تجميع طاقانها وبناء قوتها الذاتية غير الحدودة 
للطاقة » حاءت مواقفنا فى معظمها ردة فمل على فعل فوقعنا فى المحظور 
الكبير » وخلطنا بين الاستراتيجية والتكتيك > فضاعت الرويا منا » وكادت 
تضيع بالتالي معالم الطريق في المسيرة الطويلة الشائكة . 

لقد توصلت القوى والانظمة الوطنية في المنطقة الى حقيقة اساسية 
تأكدت في اكثر من مناسبة > وهي ان الارتباط بين الكيان الصهيو تي 
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والامبربالية الاميركية هو ارتباط عضوي : وتاريخ العلاقة وشربط الاحداث 
يؤكد مثل هده الحقيقة في كل بوم » وهذا يعني ان الامبريالية الاميركية هي 
بالضرورة عدو مفروض علينا لا يمكن تجاهله ؛ ولا بد من موازنته بالقوة 
الذاتية والقوة الصديقة معا . 

أن بناء القوة الذاتية للامة العربية »> ضرورة وحفيقة بديهية »© فالقوة 
الذاتية هي الاساس والمنطلق لاي ارادة فعل » وهي العمود الفقري لاي قوة 
فعل . ومن الوهم التصور أن الحق يمكن أن بكون لنا + بدون ان تكون لنا 
الكفابة على احقاق الحق . ومن الوهم ان نتصور أيضا ان معركتنا المصيرية 
سمكن «تضمينها» لقوى خارحية > أو حتى لحركة الثورة العالمية > أو ان 
النصر يمكن تحقيقه بقفزة في الهواء » بدل المسيرة الشاقة الطويلة . 

الإ اننا عندما ندعو الى الاعتماد على القَوة الذاتية للقومية العريية 
نتساءل : ما هي عناصر هذه القوة ؟ وهل الرجعية العربية بين هذه المناصر؟ 
وهل المطلوب هو الوحدة الوطنية ؟ ام وحدة القوى الوطنية والتقدمية داخل 
كل قطر عربي » لينطلق من هناك بناء الجبهة القومية والتقدمية الشاملة ؟ 
نقول هذا مع فهمنا لحقيقة هامة تتعلق بدور البرجوازية الوطنية في حركة 
التحرر الوطني ؛ غير أن الرحمية تعني شيئًا آخر > فالرجعية بطبيعتها 
مرتبطة بالامبربالية المعادية للتقدم حفاظا على ذاتها ومصالحها . 

ناذا كانت الرجعية العربية قد شمتت في الآونة الاخيرة ‏ وعن سوء 
تغدير ‏ بالحركة التقدمية وااوطنية العربية » بحجة ان الاتحاد السو فياتي 
لم تقدم للعرب كل ما طلب مئه لقاء اعتزازهم الفائق بصداقته : فهل 
الرجعية العربية قادرة بالفعل ان تعطى وطنها الصغير » وأمتها المربية ) 
ومعركة المصير ما لم بقدمه ولا بقدر عليه الاتحاد السو فياتي . 

ان التحليل العلمي والموضوعي لطبيعة الرجعية قد توصل الى حقيقة 
الارتباط العضوى بين الرحعية والامبريالية» ومن هنا فانه من العبث الاتكال 
على الرجعية العربية في القيام بعملية الضغط على المصالح الاميربالية 
الاميركية في المنطقة او ضربها ¿ مهما تركنا للتمنيات والعواطف من فرص 
بهذا الخصوص . ولذلك فان هذه المهمة هي مسؤولية حركة التحرر الوطنى 
العربية ومنها البرجوازية الوطنية التي تنتوفر فيها مواصفات تعطيها حق 
المشاركة في جبهة التحرير الوطنية . 

ظل على البرجوازية الوطنية » على اساس مقابيسها الخاصة » ان تحدد 
وتهبىء الدور الذي يمكن أن تقوم به في معركة المصير + ليس لان الموضوعية 
الثوربة تكفل لها دورا في هذا المجال وانما بالمقارنة مع الدور الذي كان 
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للبر حوازنة الوطنية في معارك التحرر الوطني في التار بح 8 

لقد علمنا شعب فيتنام البطل » المعتمد على قوته الذانية القومية في 
الاساس » علمنا كيف يمكن لحركة التحرر الوطني ان تستفيد مسن البعد 
الاممي في تعزيز كفاحها » فكان صديقا للاتحاد السو فياتي وللصين الشعبية 
معا » وعرف كيف بستقطب دعمهما وبحثهما على اداء واجباتهما الاممية : 
وكيف بحرضهما على التمسك بها . 
العملاقين الاشتراكيين » ليس على الصعيد الجفرافي فحسب > وانما على 
الصميد المقائدى ابضا . 

لقد تحددت علاقات الامة العرية بالاتحاد السو فياتي والمنفاومة 
في التصدي للامبريالية والرجعية » والمساواة والمنفعة المتبادلة » وهذه 
الصدافة الاستراتيحية هى اكثر الحاحا على معركة المصير 5 بعدما تاكد لما 
ان الامير ثالية عدو مفروض علينا بالضر وره وهي أبعد الحاحا بعدما تكشدف 
العربية والامبريالية الامركية . 

وفي هذا الموقم فاننا نتمنى ان تستوعب القيادة السو فياتية وتقتنع 
بتصورنا » وهو ان معركة المصير على الأرض العربية هي جزء من معركة 
العالم > للطابع الامبريالي والفاشي لدى عدوينا الرئيسيين في الصراع وهما 

فالدركة الصهيونية حركة استممارية قام بانشالها نفر من البر جوازيين 
اليهود ¢ انتغلوأ قطاعات واسمة من مواطني المالم الذن دك تلان باليهو دبك 
في تحميق اهدافها » واقتلموا العرب عن دبارهم وقذفقوا بهم الى الصحراء» 
كل ذلك تحقيقا لاهداف الامبريالية للحركة الصهيونية والإستعمار العالمى . 

وليس صدفة ان الحركة الصهيونية بدات نتجرا على الاتحاد السو فياتي 
داخل دياره وفي الكواليس الدولية في اعقاب هزدمة المرب في حرب 
حزيران ۱۹1۷ 
على خط متقدم عن المصالح الحيوبة والاستراتيجية للاتحاد السوفياتي 
ذاته . 
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وانه ليكفي الامة العربية في معركة امير شرف التصدي وحدها بين 
شعوب الارض للحركة الصهيونية » وموقف الو سة العالمية على ما هو 
عليه من الرضوح للصهيونية عند البعض واكتفاء شرها عند البعض الآخر > 
وما للحركة الصهيونية من نفوذ وامتدادات في مواقع استراتيحية هامة من 
المؤسسسة الدولية » بكفي الامة العربية شرف أن تكون وحدها في التصدي 
بهذا التصميم والاصرار للحركة الصهيونية » ليس دفاعا عن حقو قها القومية 
نحسب » وانما دناعا عن قضية التحرر والتقدم والسلام في العالم أجمع . 

وفي التحليل النهائي بكون القبول باستمرار الامر الواقع خيانة » لانه 
نضمن الاقرار بمكاسب المدو والتعامل معه على اسسن أنها حقوق له » 
وهذا مالا تقبل به الوطنية العربية في مصر أو في أي قطر من اقطار القومية 
العربية > ولا ترضى به قوى معركة المصير التى حاءت لدحرة عدواأنا واحتلالا 
واستعمارا ٠‏ 

وما دامت الهجمة الامبربالية شاملة » وما دامت البرجوازية الوطنية 
في الوطن العربي محدودة القدرة على المشاركة في معركة التحرر الوطني »> 
وما دام عبء التصدي والكفاح بقع على عاتق الحركة التقدمية والوطنية 
والعربية وحدها » فان تعزيز البعد الاممي امركة اللمصير يكون لازمة حتمية 
وحاسمة . وهو بكون كذلك أكثر الحاحا في حال عدم اكتمال القوة الذاتية 
القومية وعدم استحواذ حركة التحرر الوطني عليها » وفي حال الشفال 

ى التحرر العربي في استكمال بناء إلقوة الذانية القومية ابضا . 


فلسطين الثورة : العدد ” 
؟ اپ ۷۲ 


لف 


الوحدة من أجل ماذا ؟ ومن ؟ وكيف؟ 


كل عربي لا بناضل من أجل الوحدة العربية ؛ لا يستحق ولا يجوز له 
ان ينتسب للامة العربية . 

وكل عربي بحاول التشكيك بمبدا الوحدة » او بحاول ان بضع العراقيل 
امام انجازها ؛ لا يستحق ولا يجوز له ايضا الانتماء والانتساب لهذه الامة . 

وكل عربي مناضل ملتزم » أو مؤؤسسة ثورية لا تبدي رأيها عند قيام 
ابة وحدة عبر التجارب الماضية في تطبيق ١اوحدة‏ وممارستها » لا بحق له 
او لها ؛ ممارسة النضال والتزامه » لان ابداء الراي وطرح التساؤلات في 
القضابا الاساسية المصيربة هو جزء من المشاركة الفعالة في تعميق وانجاز 
هذه القضايا . ۰ 

ان اة خطوة وحدوية واعية هي في حد ذاتها خطوة للامام تعكس في 
الوجدان العربي مدى أهمية الوحدة وضرورتها ا الحة » وتدفع بامناضلل 
العربي لزيد من الالتزام والنضال من أجل تحقيقها ؛ واغنائها بالمضامين 
الصحيحة التى تؤُمن لها الاستمرار »> وتحقق لها اداء دورها التاريخئنى 
والحضاري والانساني على الصعيدين العربي والعالمي . 

والشعب العربي الفلسطيني الذي كان اول من أصطهم بالفزوة 
الصهيونية فحمل عن الانظمة العربية عام م144١‏ مأساة الاغتصاب الصهيوني 
مرحلة طويلة » يجد اليوم نفسه اكثر الشعوب العربية الحاحا على تحقيق 
الوحدة » لانه ادرك بالمعاناة والممارسة انه اول ضحايا عدم تحقيقها . ولذلك 
فان من حقه بل من واحبه ابداء الرأي في قضية الوحدة وسلامة مضمونها 
وتكو ينها » من ضمن التزامه بها » وحرصه مليها والنضال مسن اجل 
ترسيخها. 
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والذي يزيد من ضرورة هذا الواجب » ان محاولات و<دوية متبانة 
مختلفة ٤‏ مورست على الارض العربية في الماضي القريب فلم يكتب لها 
النجاح والاستمرار مع اختلاف الاسباب والمسبيات »© وبالرغم من كون بعض 
هذه المحاولات رائدة فى اغناء التجربة الوحدوية واثرائها . 

رمن هنا كان لا بد من استيعاب هذه التجارب وفهمها والاعتبار بها »> 
والا طالت مرحلة التجربة والخطاً على حساب القضية المركزية نفسسها » في 
مرحلة بتعرض فيها الوجود العربي بأسره للخطر مما زاد في قناعة المواطن 
العربي بضرورة تحقيق الوحدة التي أصبحت بالنسدية له هدفا ومطلبا 
استراتيجيا »> بقدر ما هي مطلب قومي »2 ونداء وجداني © تمليه وحيدة 
التاريخ والصير . 

والذي لا شك فيه: ومن خلال فهمنا لظروف المجتمع العربي الو ضوعية 
الذى فعلت فيه عوامل التجحرئة ما فعلت » وصنلعت فيه ما صنعت »© أن كل 
محاولة لتحفيق الوحدة الصحيحة ليست سهلة ؛ ومن هنا فلا بد ان يكون 
حجم المعاناة بحجم القضية المطروحة ؛ ولا بد ان بكتشف الذين يتصدون 
اليوم لصنع الوحدة وتحقيقها » الطريق السليم وسط حقول الالفام » لمعرفة 
الاسباب الذاتية والموضوعية »© والاسياب الداخلية والخارجية ايضا التي 
حالت في الماضي دون وضع وارساء القواعد والاسس الصحيحة والسليمة 
للوحدة »© ليتمكنوا من ازالة العقبات في طريق الوحدة وتأمين استمرارها 
وعطائها. 

ان الخطوة المصرية الليبية نحو الوحدة الكاملة تجيء اليوم في اعقاب 
انتكاسة كبيرة > ووسط هدنة وبلبلة خلقت واوجدت مناخا مرهقا ووضعا 
مزر دا في الوطن العربي 34 والذي لا شك فيدان هذه الخطوة نحو الوحدة 
تنطو ى على احتمالات عديدة لا بد من اغنائها ودفمها وتعميقها وتنميتها . 

فمن أجل ماذا الوحدة ؟ ومن ؟ وكيف ؟ 

من البديهي أن نعود فنكرر ان لا مناص ولا خلاص من الأزق الكبير 
الذى يجابه الامة العربية الا بالقتال . اذن اولى ضرورات هذه الوحدة 
ومرتكزاتها ان تعبىء وتحشد من اجل القتال والتحرير »© فالوحدة ليست 
هد فا في حد ذاتها بدون محتوى » ولا يمكن ان تكون بديلا عن التحرير . 

كذلك فان الوحدة لا بمكن أن تكون وحدة فوقية مهما خلصت النوابا 
والآرادات ٠‏ وانما هي وحدة الجماهير التى لا يجوز ان شقتصر دورها على 
الموافقة فقط وانما على المشاركة في صنع الوحدة بكافة مؤسساتها 
وكوادرها الللتزمة : الؤمنة بضرورة الوحدة في معركة المصير . فالجماهير 
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وحدها التي تستطيع بناء الوحدة وتزيل مع الزمن الممارسات البيرو قراطية 
التي مارسها بعض ادعياء الوحدة في الماضي فسهلوا للاستعمار وللقوى 
المضادة فرصة الانقضاض على الوحدة > وكانوا من اسباب انفصاليا. 
ولذلك فانه من الضروري خلق المزيد من أو سسات وتربية المزيد منالكوادر 
اللتزمة في عملية بناء الوحدة . 

وهذا بتيع بالضرورة ان بكون مضمون الوحدة تقعدميا لان ذلك يزريل 
سيطرة الاحتكار على مواقع التوجيه الاقتصادي وبالتالي على الشروة 
الطبيعية ويفسح امام الجماهير فرص المشاركة بالثروة القومية . ومن هنا 
فان الوحدة الصحيحة لا بد ان تنطوي على تفجير طاقات التغيير في الوطن 
العربي لمصلحة التحرير . 

لقد سبق للجماهي العربية في الماضي ان رفضت اشكال الاتحادات 
التي فرضت عليها » والتي كانت تسهل للرجعية مهامها وسيطرتها على 
الانسان المربي »© فتحول دونه ودون مشاركته في شؤون بلاده بالرغم من 
كل قوى الحديد والنار والدعم التي كانت تحيط بمثل هذه الاشكال مسن 
الإتحادات . كما استطاع الاستعمار وقوى الثورة المضادة ان تنفد السى 
اختراق وحدة مصر وسوريا سبب الاخطاء هنا وهناك ؛ ولعدم وجحود 
المرتكزات والؤسسات والاسس السليمة المتكاملة التي تبني الوحدة 
الصحيحة في ذلك الحين » مستقطبة بعض القطاعات ورواسبها اللاوحدوية 
بفعل التحزئة والتخلف . 

ان كل هذا يؤكد ضرورة وضع الركائز والاسس السليمة من اجل بناء 
الوحدة » فاذا كان للفروسية والشجاعة والالهام دور لا نستطيع اغفاله في 
تحقيق ااوحدة » فان الدور الاكبر ببقى للمرتكزات وال سسات» وللتخطيط 
والعقل في ترسيخ الوحدة » فنحن نعيش في القرن العشرين . ولا بد ان 
نقيم وحدتنا بالمستوى الحضاري للقرن الذي نعيش فيه » ثقيمها على أسس 
علمية حدثة تلتزم العصر > بعيدة عن العشائرية والا قليمية والطائفية > 
آخذين بعين الاعتبار التفاوت الموضوعى فى مختلف الاقطار ومتفهمين قيمة 
الخصائص الروحية للمجتمع الذي نعيش فيه . 

ان الخطوة المصرية الليبية نحو الوحدة الكاملة في هذا الظرف العصيب 
بالذات ٤ء‏ ووسط كل هذه الاحواء: تحمل مسسلؤولياتها اكير فى تحمل العبء») 
والذي نأمله انيكون لراي الجماهير وآمالها في دعم هذه الخطوة أثره وآثاره 
البالفة عليها على امتداد السنة المقبلة التي سيجري خلالها ارساء قواعد 
الوحدة وتطبيفها . 


ظل ان نقول ان من حق !اوحدة على كافة طلابها في ااوطن العربي © 
انظمة وتموبا تؤمن بالتقدم والتحرير »> أن تسهم وتعمل على تعميق هلد 
الخطوة وتنميتها . وليس كثيرا على طلاب الوحدة أيئما كانوا »> وأشهما 
ناضلوا ء وأيئنما حكموا » اذا ما وضعت الاسسن والمرتكزات والمضامين 
السليمة لها > أن يرتفعوا على كافة الصيع والاشكال والاسماء في سبيل 

تحقيق الوحدة وتجنيدها في ممركة المصير > فاه حدة أكبر من الجمع ٠‏ 
اكبر من القيادات » اكير من القادة انفسهم ؛ وليس اجدى وافعل منها في 
استرداد الكرامة المهيغة والحق السليب . 

ن جماهير الامة العربية صاحبة المصلحة الحقيقية في التحرير 4 والتي 
حرمت من تاد دورها كاملا في اللاضي تنيجة للارهاب ف بم الحالات + 
ولسوء ألفهم والاخطاء في بعض الحالات الاخرى »© هي الؤهلة وحده ا 
لحماية مكاسب الوحدة ومنجزاتها ؛ بالدم والفداء > 3 ما راتها تتبلور في 
الاتجاه والعمق الصحيحين . فالجماهير وحدها ستكون حزب الوحدة 
القادر بالتعبئة والالتزام ان بتغلب على التجزئة وحماية الوحدة من 
أخصامها. 

ان الامة العربية تتطلع اليوم بأمل الى هذه الخطوة الجديدة في سلسلة 
المحاولات التحرسية من احل بناء الو حدة السليمة 4 وكلها آمل بوعي مصر 
العربية على دورها في الواقع التقدمي العربي : الذي حاول وما زال 
الاستعمار الاميركي بحاول ان بدفعها للتخلي عنه لمصلحة الصهيونية . كما 
تتطلع الامة وكلها امل الى حرارة القيادات الشابة في ليبيا طامحة بأن تغنى 
ثورتهم بالممارسة والعمل الوحدوي الرائد . 

والثورة الفلسطينية المناضلة في معركة الحربة والتحرير والمحاصرة على 
اكثر من صعيد وعلى اكثر من جبهة تنظر اليوم وهي تتابع نضالها ببسالة 
فائقة من اجل كسر الطوق عنها + الى تحقيق الوحدة على الاسسن المذكورة 
فترى في ذلك عاملا قويا فعالا بسهم في فك الحصار عنها » ويعطيها مداها 
الكامل في التضال حتى النصر والتحرير مؤكدة انها تنطلق في تقييمهيا 
للعمل الوحدوي من خلال مفهومها الثوري للقتال ومن ضمن استراتيجيتها 
الواضحة المعالم في الكفاح المسلح . 


ففلسطين الثورة : المدد ۷ 
5 آب ۱۹۷۲ 


¥ 


دفاعاً عن أنفسنا لا دفاعاً عن السوفيات 


كان المو ضوع العد لافتتاحية هذا العدد من «نفلسطين الثورة» بمنوان 
عرب المقاومة وعرب الاستسلام استوحيناه من الواقع الذي تعيشه الامة 
العربية في هذه اارحلة بالذات» ابتداء بنغمة الاستسلام الشاذة التي تصدر 
هنا وهناك » والتي بدعو لها اكثر من «بيتان كبير» أو «بيتان صقير» مسن 
خارح الوطن المحتل وداخله ؛ ومرورا بموقف حركة المقاومة الرسمي برفض 
و قف اطلاق النار » والذي اكدت عليه بمناسة مرور سنتين على صدوره 
في المنطقة العربية وانتهاء بتر كيز الاضواء على قوى الرفض والمقاومة التي 
تلوح وسط هذا الظلام في اكثر من موقع ؛ ليس اولها ولا آخرها موقف 
اهالي قر تي« کفر برعم » و«اقرت» في فلسطين الحتلة عام 4 »24 وموقف 
المطران «ربا» الذي أعلن العصيان في وحه الحكم الإسراليلي » فعلق 
الصلوات واغلق الكنائس حتی بعود اهالي «كفر برعم واقرت» الى منازلهم 
وأرضهم . فكاد بمو قفه هذا سم الحكم الاسرائيلي ذاته 

وسيبقى أو ضوع «عرب القاومة وعرب الاستسلام» مكانه في الحديث 
حتى بحسم لصااح عرب المقاومة . من خلال عملية الفرز التي تسر في 
العمق والتي لا بد من ان تكشف كافة الامور ؛ وتوضح كل المواقف »© ولكل 
الاطراف المسؤولة والمعنية في الصراع المصيري بين الامة العربية من جهة > 
وبين الأمبربالية والصهيونية والرحمية المربية من حهة اخرى » فتبيض 
ساعتئل وحوه ؛ وتسود وتسقط وحوه . 

ولكن يبدو ان الذين ينظرون وبفلسعون وببررون اليوم للتسوبات من 
بعض قادة الرأي وبعض كبار الصحفيين في المانطقة > يسرون ان الم ضوع 
الاكثر الحاحا والاكثر اهمية للتعليق عليه والحوار والجدل فيه ومن حوله ) 


A 


هو موضوع العلاقات العربية ‏ السو فياتية . 

وليس دفاعا عن الاتحاد السو فياتي ما تر ند ان تسجحله اليوم 
فالسو فيات أقدر على الدفاع عن انفسهم اذا كانوا في موضعم الملامة والنقدء 
لا يوجد في الدنيا من هو بعيد عن النقد واللامة . ولكن دنفاعا عن انفسنا 
امام حملة التشكيك والتمطيل والتزوير اعلاقة حركة التحرر العربية بالاتحاد 
السو فياتي .٠‏ وكيقف. ٠‏ باسم اعادة النظر وفتح الحوار وتحسين وتقوية 
الروابط. والاواصر وتجديد طبيعة العلاقات بين الامة العربية وبين الاتحاد 
السو فياتي »> على المستوبات العقائدية والسياسية والمسكربهة . 
ومتى .. ؟ 

في ظل هذه الازمة الراهنة بالذات - وفي وقت ما زال الوليس انور 
السادات وكل الوطنيين المرب سمصون ألى تطويق الازمك ؛ ؛ ووضعهأا في 
حجمها الطبيعي ٠‏ مو كدين على ضرورة الصداكقة وضرورة الالتحام في 
المعركة المصيربة ضىد الامبربالية والصهيونية العالمية . 

نحن لسنا ضد اعادة النظر في أي موضوع او مشكلة تنكأ بيننا وبين 
اللاصدقاء ؛ وحتى بيئنا وبين الخصوم. »> ونحن مع فتح الحوار عند ضرورة 
قتح الحوار» ولكن علينا بالضرورة ان تميز في المنطلق والاسلوب بين معسكر 
الاصدقاء. ومعسكر الاإعداء عند اعادة النظر أو. فتج الحوار › فشتان بين 
مو قع الالتزام. وموقع التربص > وشتان بين منطلقات التفسير ومنطلقات 
التروير . 

ونحن ايضا لا يمكن ان نقبل عقلا واحدا » او تجربة واحدة بحكم مو قعها 
السياسي او المنبري » تحدد وترسم وتخطط وتعيد النظر © فتقرب > 
وتباعد من خلال منطلقها و فهمها وظروفها مهما كان هذا الموقع » ومهما علا 
هلنا المنبر » فالقضية المصيرية التي. نحن في صددها هي قضية مصير الامة 
العربية » وقضية حركة التحرر العربي باسرها في الوطن العربي المستهدفة 
في التحليل النهائي . ولذلك فلا بد ان بكون الاجتهاد من ضمن منطقها 
و فهمها » لطبيعة العلاقة: بين الاتحاد السو فياتي والامة العوبية » والا اصبح 
الاحتهاد مو قفا قردبا يزيد فيي التعقيد والتشكيك والتخربب »© لاسيما من 
المواقع المنبرية الهامة او غير المسؤولة التي أشرنا اليها . 

فما الذي اراد بعض مؤلاء الكتاب ان بقولوه عند فتح هذا الحوار على 
مختلف مستوياته ؟ وما الذي يستهد فونه من وراء ذلك ؟. وهل بخدم كل ما 
جاء قي كلامهم وتصورهم وتنظيرهم الهدف والقصد المعلنين من وراء كل ما 
قالوه ؟؟ وهل فيما لو سلمنا جدلا بأن بعض الذي قبل قريب من الحقيقة او 
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5 الو قت بالذات ؟ 

وهل صحيح ان قال ان حمر طائرات ((ميع» بقيادة سو فيائثيةأسدقطت 
خلال دفيقة واحدة من قبل الاسرائيليين ؟ 

وهل. صسحيح العول عن ان ستالين اتناء الفزره النازية اجتحب ثللائة 
ابام في غر فته بتعاطى الخمر ٠‏ ثم دعا اللجنة المركزية.وقال لها : بشكل 
دراماتيكي  :‏ على ذمة خر وتشيف للكاتب ب «أبها الر فاق لقد انتهت دولة 
لينين» ؟!! رغم ان الذين يعر فون التاريخ يعلمون ان ستالين رفض في 
الحرب العالمية ااثانية ان ببادل من خلال الصليب الاحمر الدولي اسه 
يعوب : بمارشال الماني » فاعدم ولده رميا بالرصاص في برلين . 
الاوضاع واعادة النظر وتطويق الإزمات واعادة ألشقة ؟؟ 

وحتى لا نعزل كل هذا الكلام عن مضمون كل ما جاء في اللمسلسسل 
السو فيائي ‏ المربي »© الذى نشرته الصحف في الاشهر الماضية») وخصوصا 
في الحلقة الاخيرة منه + لا بد من ان ندعو المواطن ااعربي الى اعادة قراءته » 
حتى لا نتهم باللامو ضوعية © فنحن اكثر جدية »> ومسؤولية وحرصامن 
شكل محورا » وستقطب منطقا ؛ عند المغفلين والمنحازين ضد مصلحة 
جماهير الامة العربية . 

والحمد لله اثنا من شهود هذا المصر ومن الذين عاش وا احدائه 
يتساوى الذين مع الثورة العربية المرجوة والذين ضدها » نجد من واجبنا 
ان نو ضح ما بلي * 

اولا » انها لمحاولة خطرة ان نحاول نقل التناقض بيننا وبين الصهيونية 
العالمية والامبريالية الاميركية » الى تناقض بيئنا وبين الاتحاد السو فياتي 
نقد يؤدى هذا التناقض اذا ما دبر ٤‏ وان يژدي الحوار والصراع له وعليه 
الى تناقض بيننا وبين اأنفسسئا . 

فالمستفيد الوحيد من عدم تصوير التناقض الرئيسي على حقيقته» ومن 
عدم تحديد علاقات التنافض الثانوي انضا » ومن جعل الصراع بين العرب 
وبين العرب » هو اعداء العرب وحدهم . 


ثانيا » لقد اتضحت العلاقة العضضودة بين الدولة الصهيونية وبين 
١لولايات‏ المتحدة الامبركية . واذا كنا لا نستطيع التوصل الى موازنة هذه 
العلاقة العضوية المعادية باخرى بيننا وبين الاتحاد السو فياتي 4 فان خيارنا 
ليسن تحويل الملاقة غير العضوية بيئنا وبين الانحاد السو فياتي الى علاقة 
سلبية او علاقة تناقض انوي 

ومادامت موازين القوی على حالها في معسكر العدو باستمرار العلاقد 
العضوية بين الصهيوئية والامبر بالية الاميركية » فليس هناك سبب أو مبرر 
نیج مواين القوى داخل معسكرنا : خصوصا وان ن اي تفر في معسكرنا 
لا بمكن ان بكون اجدى مما هو كائن وقد بكون اسوا بكثير 

الا : لقد تعهد الحزب الشيوعي السوفياتي في مؤنمره العشرين 
بمساندة حركات التحرر الوطني في المالم في نضاإيا ضد الاستعميار 
والامبربالية وفي سبيل التحرر . وعاد فتعهد في مؤتمره الرابع والعشرين 
بدعم نضال الشعب العربي الفلسطيني والشعب العربي في جميع اقطاره 
خد الفزوة الصهيوئية والامبريالية . 

وفي عام ۱۹۷۲ الحالي أقر الاتحاد السوفياتي بحق العرب في اللجوء 
الى مختلف الوسائل وبينها القتال لتصفية نتائج العدوان الناجمة عن حرب 
11¥ 

رآابعا »> وسبيق هذا ولحفه أيضا ان قدم الإتحاد اله و فياتي مساءع دات 
انمائية لمصر وللاقطار العربية كانت خزان بناء «دول الاستقلال» العربية 
بعدما حفعت هله الدول استقلالها . 

وكان ان اعلنت القاهرة ان حاجتها الى الدعم والمساعدات من الاتحاد 
السوفياتي لا تقتصر على حالة الحرب الراهنة وانما تنسحب أيضا على حالة 
السلام اللاحقة لتصفية الاحتلال الاسرائيلي . 

خامسا ؛ عليئنا ان نكون مع انفسنا قبل ان ننتظر من اي دولة كبرى أو 
صغرى أن تكون معنا . ولا نتم هذا الا اذا بدانا بتحديد معسكر الاعداء من 
معسكر الاصدقاء» والنزمنا بهذا التحديد في عملنا وتحركنا وبنائنا واعدادنا 

وفي التحليل النهائي فائنا لا بمكن ان نكون مع انفسسنا ولانفسنا الا اذا 
بدانا مقاومة الاحتلال على اساس خطة منظمة وتضحوية وشحجاعة » عملا 
بأحد قوانين التاريخ وهو انه لا يمكن الانتقال من مرحلة الاحتلال الى مرحلة 
الاستقلال الا عبر مرحلة النضال والمقاومة . 

سادسا ؛ رغم قناعتنا الكاملة بحتمية الصداقةٌ الاستراتيجية بيننا وبين 
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الاتحاد السو فياتي ودول المعسكر الاشتراكي الاخرى : فان فراغ المنطقة لا 
بمكن ان تملاه سوى القومية العربية» وان يملاه ابناؤها المناضلون المخلصون 
في الحركة الوطنية والتقدمية المربية . 

ولكن لا بد من الانتياه الى ان العدوان والاحتسلال الصهيونيين 
والامبي باليين هما اللدان يملآن فراغ المنطقة في الوقت الحاضر ٠‏ وان 
الصهيونية نوع من الاستعمار غير مستعد للرحيل و قادر عليه . دات 
المقيدة الاشتراكية لا تستطيع ان تملا فراغا في المنطقة بالتعايش مع الوجود 
الصهيوني. والاميريالي . 

مرة اخرى » دفاعا عن انفسسنا وليس عن الاتحاد السو فياتي ٠‏ اي القوى 
يريد لها المنظرون للقيام بعملية مسح شاملة للملاقات العربية ب السو فياتية. 
ان تملأ فراغ رحيل السوفيات عن الارض العربية !! . 

الامبر بالية الاميركية 4 ام الرجعية العربية ؟ ام الصهيونية العالمية ؟ ام 
كل هذه العوى محتمعة 34 وهي في الحساب النهائي قوی المعسكن الممادي 
لحركة التحرر العربية وحركة القومية العربية 5؟!! 


فلسطين الثورة : الفدد ۸ 
15 كب ۹۷۲ 
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المقاومة تدعو م 


ني هذه الايام التي تبدو فيها نوافذ الاستسلام مشرعة في أماكن كثيرة 
من الوطن العربي © عن عجز في بعض الحالات : وعن تصميم وآرادة 
وانحراف في حالات اخرى ! 

في هذه الإيام التي تتجسد فيها التراجمات بالممارسة ؛ وعبسر 
في مواقع مؤثرة في هذه المرحلة المصيرية بالذات !! 
وتركيز اعلامهم الياسية ؛ والمسكرية والاقتصادية والثقافية على هضاب 
وسغوح ومرتفعات وجنبات الوطن المربي ! 
مصر الانان العربى وجودا وعدما ! 

بتساءل الانسان العربي البسيط - المجروح الوجدان بالمجز وخيبة 
الإمل » بتساءل : الى أن ؟؟ وهو بين مكذب ومصدق ان «مزاد» التصفية 
هذا تناوله على مراى منه وامام عيليه ! 

وان كان للانان المربى البسسيط ان نقفاحا يكل ما بحدث عير الساحات 
العربية والدولية المختلفة » فليس من حق الثقفين الثوريين وغير الثوربين 
كل المعهدمات التي تلت حراب الخاممس من حزيران تو دي الى مثل همده 
النتائج > بالرغم عن التمنياات والاماني التي كانت تساورنا سين الفيئلة 


ون 


والفينة »> والاضواء البراقة التي كانت توحي بأننا قد عرفلا الطريق © 
فمضينا الى تحقيق الإهداف من خلال فهمنا لكافة أساد معركة المصم 
زممطياتها . 

ولنا هنا في مجال التنديد او التهويل »© ولكن هناك أكثر من سيب 
مرلي » وأكثر من ظاهرة خطر داهم ؛ يدعونا الى القول بأن قضيتنا المصيرية 
لا بمكن ولا يجوز معالجتها على مستوى الصفقة بالرضوح للمخطط المعادي» 
وكأنها لا تتعلق بوجود هذه الامة حاضرا ومستقبلا . 

والسوال الكبير الذي لا بد من طرحه في هذه الايام التي وصفناها هو : 
هل صحيح ان المرب  »‏ ومن ضمن اوضاعهم القائمة . لا يملكون خيارا الا 
الرضوخ للمخطط الامبريالي والصهيوني والرجعي » الذي ستهدف 
السيطرة على المنطقة ودفع العرب الى الصحراء ؟؟ 

كتنا بعلم ان امتنا فى هذه المرحلة من تاريخها وفي مواجهة كل هذه 
التحديات ؛ أمة ناشئة »> خرحت لتوها من تحت السيطرة الاستعمارية 
التركية » والبريطانية والفرنسية وغيرها وهي طرية العود » تعاني مسن 
التخلف وفيها اكثر من موقع ضعف . الا انها في مواجهة المخطط الممادي › 
اما ان تبني لنفسسها القوة الذاتية لمقابلته » وتخلق المناعة لديها للتفلب عليه» 
واما ان ترضخ لهذا المخطط وتستسلم له . وبذلك تكون هذه الامة او لا 
تكون . 

ولذلك فان الذي سيقرر مصير الامة العربية ليس حجم الهجمة 
وشمولها وجسارتها فقط » وانما بقرره قبل هذا الاسلوب الذي تأخذ به في 
مواجية هذه الهجمة فهما وممالحة . 

من هنا لا نجد مدعاة للتشاوم ولا مبررا لليأاس » امام ضخامة الهجمة 
المعادنة وشمولها وحسارتها > وانما الواجب والهم ان نجد افضل الوسائل 
لواجهة هذا التحدي والعمل باستمرار على تعزيز ونئمية هذه الوسائل 
والارتقاء بها ۰ 

مرة اخرى > من واحمنا أن نسأل : لاذا لا تقائل الامة العربية اعداءها 
بأبسط الوسائل المتوفرة لديها ؟ وهل صحيح ان هذه الامة الناشئة قد 
تبرجزت > بحيث لم تعد تستطيع القتال الا بالاسلحة الحديثة والصواريخ 
والطائرات ؟ وهل ما زلنا غافلين عن تجارب حرب الشعب في التاريخ؟ وهل 
نصر فقط على الاكتفاء بالحرب النظامية ؟ 

ايضا » اذا كانت الهجمة المعادية على ما تحتوبه من خطورة » فلمناذا 
بتحمل الحكام وحدهم مسؤولية التصدي لها ؟ لماذا لا بشركون الشعب في 


o 


اتخاذ القرار : ولا ستعيئون به في التصدي ؟ لاذا لا تكون الديمو قراطية 
هي الاداة للقرار الاسلم والمواجية الاكثر استعدادا واستمرارا . لاذا بعطي 
نمض حكامنا ومسو ولينا الننازلات للأعداء ولا بتنازلون للشعب ؟؟ 

اسئلة اخرى كثيرة ملحة لا بد من طرحها في هذا السياق من منطلق 
الامل والالتزام والتمني » تدخلنا مباشرة الى بعض التفاصيل فتسأل : ما 
الذي بمنع من تحقيق الوحدة بين سوريا والعراق أو دخولهما في وحدة 
عربية أكبر من خلال الضمون القومي التقدمي الذي يناديان به؟ وهل صحيح 
ان حزب البعث العربي الاشتراكي صاحب استراتيجية الوحدة ؛ اصبح في 
وضعه الراهن عقية أمام الأو حدة ؟؟ أم أن الإقليمية أصبحت تستمدي البعث 
على الوحدة في سبيل المصالح القطرية الضيقة ؟؟ 

نم هذه الثروة النفطية العربية الكامنة في الخليج > هل صحيح انها ملك 
نفر من الحكام والاتباع > ام انها ثروة الامة العربية كلها » ومن حق هذه 
'لامة استخدام هذه الثروة في بناء قوتها الذاتية ؟؟ أن هذه الثروة لم 
تستخدم في التنمية ولا في بناء القوة الذاتية على النحو الواحب وانما تسم 
ستقلالها من قبل الاعداء واستنزافهم لها ؛ كما ان هذه الثروة وهي من 
أمضى الاسلحة في ايدى العرب لحاجة العالم الماسة لها ما زالت تستعمل 
من قبل المرب على العرب إنفسهم بدليل انه عندما دعت الحاجة الى مساندة 
التأميم المربي للنفط »© قامت بعض دول النفط العربية ومعها ايران ٠‏ برفع 
انتاجها من البترول ٠‏ الامر الذي بجعل الدول الغربية تسنفني عن النفط 
العربي المؤمم > وبهذا تسيء الى النحرر والاكتفاء العربيين . 

ثم ماذا عن تحييد البحر المتوسط > واخراج الاسطول السو فياتي مند؟؟ 

ان تحييد البحر الابيض المنوسط دعوة ضرورية اذا ما كان الوضع في 
منطقة الشرق الاوسط طبيعيا : وحاجة المنطقة في الاساس هي للسلام 
والاستقرار والتنمية . الا انه لإ بد من التذكر ان الحقيقة البارزة فى هذه 
المنطقة الان هي الامر الواقع الاسرائيلي . «فاسرائيل» دولة متوسطية وهي 
ااتى تعلن هذه الهوية إنفسها بصوت عال »© ولذلك فان اى تحييد للبسحر 
المتوسط لا بد ان بتم بمشساركنها > او موافقتها المباشرة او غر المباشرة > 
فالدولة الصهيونية المطلة على المتوسط »> والتى خرحت الدعوة الاميركية 
اخيرا لاعتبارها الولابة الحادبة والخمسين هى فى الوقت ذانه اطلالة 
للامبربالبة الاميركية على هذا البحر ٠‏ 0000 

وبالرغم من ان الدول الاوروبية قد تجاوبت مع اإو قف العربي بعد حرب 
حزيران © فانه لا بد من تذكر حفيقة » وهى أن أغاب دول أوروبا » تابعة 


هو 


للاحلاف الغربية الامبربالية » ولذلك فان الاشتراك معها في عملية التحييد 
من ضمن الو ضع الراهن بساعد على تكرسن الامر الواقع ولا يساعد .في 
العمل على تعديله وتصفيته . 

ولذلك فما دامت «أسرائيل» هناك فان الدعوة للتحييد تكون على 
الصعيد العملي دعوة الى اخراج السوفييت من المتوسط »© دون الوجود 
الاميركي الامبريالي . كذلك فان الحرص على بقاء السو فييت في المتوسط 
اثناء المرحلة الراهنة ليس بدللا عن بناء القوة الذاتية العربية » وائما لا دمكن 
استكمال ابعاد الهيئة العربية لمواجهة المخطط المعادي دون توضيح وتعزيز 
وتعميق البعد الاممي لهذه التهيئة . 

ان المنطق الجدلى للثورة العربية بو كد على كل الابعاد الوطنية والقومية 
والاممية في بناء القوة الذائية العربية . فلا بد لهذه القوة من مضامسين 
الحرية والتقدم . ولا بد لها من البعد القومي المناضل بالاتجاه الى الوحدة 
ولا بد لها كذلك من تعزيز العلاقة مع الاتحاد السو فياتي والمنظومة 
الاشتراكية بأسرها . 

وقبل كل هذا ؛ فان بناء القوة الذاتية المربية لا بد أن يتم حول عمود 
فقرى هو التحرر > وهذه الحقيقة اكثر الحاحا فى حالة المدوان والاحتلال» 
والتوسع الصهيوني والامبريالي . فالانسان العربي ليس بحاجة الى الخبز 
مع الزبدة كما بتصور بعض المشغولين بالتنمية عن التحرر ؛ وانما بكفيه 
الخبز وحده » على ان ينبت قمحه في ارض تسميها دماء التحرير ؛ وعلى 
ان بهبط عليه ندى العزة والكرامة . 

فقبل فوات الاوان > حيث لا بجدي البكاء ولا صرير الاسئان » علينا ان 
نفهم ان ليس خيار العرب هو الرض وخ .للمخطط الصهيوني والامبربالي . 
وانما خيارهم في ابجاد ااوسيلة الفضلى لمواجهة الهجمة المعادية . وهذه 
مسؤولية القادة والحكام . وستكون أسهل عليهم وانفم لامتهم اذا اشركوا 
في حقوقها وواحباتها جماهير الشعب التائقة الى التحرر . 

والى كل هذا » فان القاومة تدعوهم ! 


فلسطين الثورة : المدد به 
۳ اب ۱۹۷۲ 


كم 


« اهنود الحمر » يعرفون طريقهم 


ليس الحديث عن حقوق الشعب العربي الفلسطيني جديدا » فالقضية 
مطروحة مند غزا الاستعمار الفربي الارض العربية ومنذ بدات الصهيونية 
تنفذ مخططاتها على ارض فلسطين . الا ان الجديد في هذا الحديث هو انه 
بأخذ : ضمن الاوضاع الراهنة الرديئة » بعدا سلبيا خطيرا » بهدف الى 
تفر بغ مفهوم شعب قلسسطين من محتواه ومعناه . 

ومن هنا فان ما بستجد أليوم من احاديث عن حقوق شمب فلسطين 
وفي هله المرحلة بالدات > انما هو في الحقيقة حديث عن الانتقاص من 
حقوق شعب فلسطين : خصوصا لدى قوى المعسكر اللمعادي للامة العربية») 
وهي الصهيونية والامبريالية والرجعية العربية . 

فكيف تنظر وكيف ترى قوى الممسكر المعادي للامة العربية حقوق شعب 
فلسطين ؟ وكيف نرى نحن وكيف نناضل من اجل هذه الحقوق ؟ 

ان الصهيونية العالمية تفهم ‏ بالنظربنة والممارسة . حق الشعب 
الفلسطيني في الموت دون الحياة » بل تطلب ان يكون موته وقتاءه باسلوبها 
وعلى هواها فتحرمه من التضحية والاستشهاد . وكل الذي يمكن ان تمترف 
به الصهيونية من شعب فلسطين »> وسط الضغوط الدولية والتسوية 
الاستسلامية المطروحة » هو تلك الفئة من الوجهاء الرجعيين التي تقبل 
بالتواجد المرحلي الفلسطيني هنا وهناك باسم حق شعب فلسطين » وتشكل 
بالتالي جسر عبور الصهيونية الى الامة العربية من المحيط الى الخليج . 
ان الصهيونية وقد اوشكت ان تصبح حرة الارادة » تمارس طبيعتها ممارسة 
حقيقية » لا تقبل مصيرا لشعب فلسطين الا مصير «الهنود الحمر» » الذين 
اصبحوا في الولابات المتحدة مجتمعا صغيرا شبه منقرض »© س تحضرون له 
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السواح © ويصلح في ترويج افلام «رعاة اليقر» ! 

اما الامبريالية ألتي تربطها علاقة عضوية بالحركة الصهيونية ؛ فتر فض 
وعلى كافة المستويات ان تعترف بوجود شعب فاسطين + وأقصى تعريف 
تملكه الامبر بالية لحقوق شهب فلسطين هو حقه في «التفويض» بمعنى ان 
بيع كامل حقو قه «بالدولارات الاميركية» الى الصهيونية والامبريالية . وهي 
تقبل حتى بهذا التعريف الاقصى من ضوهن المعادلة والموازين الدولية 
وضغوط المعسكر الاشتراكي ٠‏ 

واما حقوق شعب فلسطين لدى الرجمية العربية وبعض المبرقهين 
بالوجوه الوطنية فهر ايضا حقه في «التعويض» «والتوطين»شرط ان نفتح 
عليها خزان الدولارات الاميركية باسم التئمية والانعاش واستثمار رؤوس 
الاموال . وأقصى ما يمكن ان تبلفه هذه الحقوق في عرفها هو حق شعب 
فلسطين في «دولة» صغيرة على رقعة من فلسطين ؛ يتجمع فيها الشعب 
كأنه في معسكر اعتقال او ابادة . وهذه القوى اارجمية بحكم طبيعتها 
وارتباطها العضوى بالامبريالية والصهيونية مضهظرة بااقبول «بالدويلاء») 
الفلسطينية الدائرة فى فلك الصهيونية . 

وللنظام الاردني كما يبدو لنا بالتجربة التاريخية الممارسة > دورد 
الخاص على قضية فلسطين > فهو برى حقوق شعب فلسطين على انها حقه 
في ان بقول نعم > ويؤيد دون مناقشة للنظام الاردني نفسه »> كما انه يفهم 
هذا الحق لتنازل الشعب الفلسطيني عن حقو قه ليس تجاه الصهيونية فنط 
وانما تحاهه ايضا > ناسيا كغيره من بعض الانظمة العربية ان الضفة الغربية 
وديعة وضعت بين أبديها حتى بحين موعد التحربر وليس موعد التسليم 
والتزوبر . 

اذن من يملك التعبير والتجسيد لمعنى حفوق شعب فلسطين ؟ 

انه الشعب العربي الفلسطيني ذاته . والذى لا نظنه عتصريا بحيث ترد 
تعريفا لحقوقه اوسع من تعربف حقوق أي شعب في التاريخ » هو حقه في 
تقر بر مصيره بارادته الحرة ٠.‏ 

فهل کان شعب فلسطين حر الارادة بعد هزيمة عام ۱۹۲۸ ؟ وهل 
شعب فلسطين اليوم وهو رازح تحت اسوأ أنواع الاحتلال > وهو الاحتلال 
الصهيوني في فلسطين المحتلة » واحتلال العنف اارجمي الذي بلاحقه فى 
كل مكان > حر الارادة بملك حق التعبير عن حفوقه الاصيلة ؟؟ 

لقد كانت فرصة كبيرة لشعب فلسطين عبر فيها عن ارادته بعد هزيمة 
حزيران » يوم اندفعت صنوفه لتنخرط فى حركة القاومة . بومها عام 
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العرب والعالم بأسره انه اختار الكفاح المسلح تعبيرا عن ارادته . 

ولكن الصهيونية والامبربالية والرجمية ذعرت لهذا الاعلان عن حقيقة 
ارادة شعب فلسطين : فتحالفت قواها ونسقب وخططت فيما بينها » ثم 
انقضت على حركة المقاومة ذبحا وتصفية . 

ولم تكن ضخامة الهجمة وشراستها موجهة في الحقيقة ضد القوات 
الفدائية المتواجدة هنا وهناك وانما كانت موجهة ضد طييمة هذه القوى 
الثوربة بصفتها نصيرا عن أرادة شعب فلسطين . فلم تكن الهجمة الممادية 
لحركة المتاومة ضد العمل الفدائى فحسب ٠‏ وانما كانت ضد ارادة شعب 

واليوم اذ تظن القوى المعادية انها أفلحت في محاولتها هذه © تنتقل الى 
مرحلة اعلى + وهي مرحلة التموبه على ارادة الشعب الفلسطيني »© والعمل 
على نطو بقها والنيل منها . الا ان كل قوانين التاريخ تؤكد ان ابرز حقوق اي 
شعب من الشعوب في ظل الاحتلال هو حفة 5 ی مقاومة الاحتلال . ولذتلك 
فان الدهرونية والامير دالية والرجعية العرنية التى ترفض حق شعب 
فلسطين, في المقاومة اثناء مرحلة الاحتلال » انما ترفض كامل حقوق شعب 
فلسطين في حالتي السلم والحرب . 

وانه احد قوانين التاريخ انضا الذي طلما سبق وأكدنا عليه وهو : انه 
عندما بقع الاحتلال تسقط الشرعية الرسمية داخل الوطن وتصبح الشرعية 
للمعاومة وحدها . والمقاومة الفلسطيئية كانت وسشيقى حتى النصر لا تقاس 
بحجمها الحالي ؛ ولا بظروفها الحالية » وانما تقاس بحجمها اللستقبلي 
وقدرتها على الاستمرار ٠.‏ 

ومن هنا فان الذين يقاومون الاحتلال وبر فضونه هم وحدهم المعبرون 

عن الشرعية الوطنية » وهذا بعنى انه ليس من حق طيقة أو فئة أو مجموعة 
راع ال في و جد الإحتلال والصويونية ان تدعي تمكثل شعب 


اما الل : بن بتعاونون مع الاحتلال بحجحة «انقاذ ما لمكن أنغاذه)» من حقوق 
الشعب الفنسطيني فانهم ليسدوا خارحين عن تمثيل التدهب ففط ؛ بل أن 
ذاته من الاحتلال . 

فليس من حق ای فل طے: نى» أو طبقة فلسطينية؛ او حركة فلسطينية» 


المساومة على حقوق شعب فلسطين. فالقرار في حعوق شعب فلسطين هو 
قرار الاحيال الفلسطينية السابقة التى قارعت الصهيوئية مذ العشرينيات») 
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وهو ايضا كرار الاحيال الصاعدة التي لا نمکن ان بكون ميدانها الانادة أو 
الضياع أو المار . وكل واحب القيادات والاجيال الفلسطينية الحاضرة ان 
لم بكن حسم قضية فلسطين اصلحة الامة العربية > وان لم يكن لاحياء هذه 
القضية والتأكيد على حقوق شعب فلسطين » فهو تسليم الامانة للاجيال 
الفلسطينية والعربية المقبلة . 

واذا كان التنازل والمساومة والتفريط تبدو وكأنها ردود فعل طبيعية 
في هذه المرحلة 4 فانها تبدو كذلك لانها من طبيعة مرحلة الاحتلال ؛ ولا 
يعيب الشعب العربي الفلسطيني أن بكون بعض وجهائه ضالمسين في ردود 
الفعل هذه » فلقد ظهرت في حالات احتلال الاوطان عبر التاريخ فئات 
تنازلت وساومت وفرطت > ولم تكن الجنرال «بيتان» اولهم ولا آخرهم في 
التاريخ المعاصر . ولكن الشعوب تعود فتطلب الثمن من كل هؤلاء مهما تأخر 
الزمن » ولذلك فانه انفع للوجهاء الفلسطينيين تحت الاحتلال ان يقراوا 
التاريخ في هذا الوقت بدلا من الانشفال في الحوأر مع الاحتلال والرجمية» 
فخلفهم النصر الذي حققته حركات المقاومة في التاريخ وامامهم النصر 
ااحتمى لقاومة شوب فلسطين . 

ان قوى المعسكر المعادى تعتقد انها بالارهاب الجماعي والارهاب الفردي 
قادرة على اخفاء التعبير عن حقيقة ارادة شعب فلسطين تمهيدا لتفيير 
الارادة ذاتها » الا ان الإرهاب الرجعي بولد المنف الثوري على الدوام > 
وبالمنف الثوري يجدد شباب الثوره فتستمر وتنبض > وبهذا تعطي القوى 
المعادية للثورة الحياة للثورة » ومن العنف الثورى تأخذ الثورة دمها الذى 

وفي كل دقيقة تشهد فيها فلسطيني مقاوم يولد ائات على الارض 
التي زرعت فيها بذور المقاومة » بل بولد مئات العرب على أرض اللمقاومة . 

ان الثورة تعتبر حقوق شعب فلسطين هو حق الامة العربية في كامل 
ترابها في فلسطين »© و<ق الفلسطينيين ان بعيشوا احرارا عليها . 

وتؤكد على ان ابرز حقوق الشعب العربي الفلسطيني في ظل الاحتلال» 
هو مقاومة الاحتلال . 

واخيرا » فلیست حقوق شعب فلسطين صكا تجاريا تتهاوى قيمته أو 
تسقط بمرور الزمن ؛ وانما هي صلب حقوق الامة العربية في ان تعيش 
وتزاول ارادتها الحره » وتبتي محتمعها وتشارك في تأمين السلام وصنع 
الحضارة للبثيرية . 

فلسطين الثورة : المدد ١.‏ 
؟ كب ۹۷۲ 


الى الكناب والصحفيين الفلسطيشين ٠٠١‏ 
حتى يصبح النصر فيعيو نكم 


ان لقاء هذا الحشد من الكتاب والصحفيين في المؤتمر العام للكتاب 
والصحفيين الفلسطينيين دليل على ان الثورة الفلسطينية قادرة بالرغم من 
الحصار والتطويق ومحاولات التصفية اللي تجري ضدها » ان تتجاوز هله 
الظروف. وتتفوق على واقعها . 

وفي مرحلة الهزيمة والاحتلال التي تميشها إلامة المربية اليوم »© فان 
الثوار اللجقيقيين وحدهم 4 واهل الفكر والقلم الملترمين هم امو هلون دون 
سواهم لاستشفاف الحقيقة من خلال الظلمة التي تخيم هنا وهناك > 
والاعاصير » كما انهم وحدهم هم الذين بعر فون ان مرحلة الاحتلال والتعاون 
المر حلة نضالات الشعب الفلسطيني مند عام 1۹ »> وامامها المز ند من هذه 
وانهاء أوضاع التخلف فيها ومن حولها . 

والدين بعر فون هذا هم أصحاب البصيره من الثوار الحقيقيين ورجال 
الفكر الاصلاء. » اذ انه لا بكفي ان بكون لدى المرء بصر برى به ما حوله وانما 
هناك الطلائع الفكربة والسياسية والكفاحية التي تخترق بصيرتها حجاب 
الجاضر المظلمالى المستقبل المشرق © من خلال المعاناة والصراع والقدرةعلى 
تصور الإاحداث والمفاحاءات ولذلك فانهم ورحدهم العادرون على زدع 
الصمود في نفوس الجماهر؛ وتمهده ورعايته وحمابته حتى يتحول الىثورة 
شلملة حقيقية على المدى الطويل . 

ومن هنا كان على صاحب البصيرة ان أخذ بيد صاحب البصر الذي لا 
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برى في الوقت الحاضر سوى الاحتلال والمتعاوئين معه والمتجو ين الى 
الاستسلام ؛ لينقله الى المستقبل عبر الاشواك والحفر والصعوبات » حتى 
بطلع خيط الفجر الاول فتلتقي نظرة البصر » برؤية البصيرة . كما ان على 
اصحاب الحس الثوري اذا هم ما درسوا واستوعبوا نتاح حركات التحرر 
الوطني » وتراث حركة التحرر العالمي » فاهتدوا بالقوانين العامة للثورة الى 
الحقيقة . عليهم ان بنفذوا للمستقبل فيسهمون في تر ضيح معالم الطريق : 
لان القدرة على النفاذ للمستقبل ليست كلمة فحسب © واتما هي جهد 
ومعاناة وتضحية واستعداد فكرى . 

ولا كانت الهجمة الصهيونية والامبريالية والرجمية على الامة العربية 
غزوة مدنية مشوهة » تستهدف قهر هذه الامة بترائها الانساني والروحي 
والكفاحي »> وكذلك تستهدف فرض السيطرة الرأسمالية وال :ْ 
والامبريالية عليها » فان الكتاب والصحفيين بتحملون في مواجهة هذه 
الوجمة مسؤولية خاصة » لانه لا يمكن الرد على التفوق العلمى والتنظيمى 
لاحركة الصهيونية الا بالمحافظة على القدرات الاصيلة للثورة العربيةوابرزها 
القدرات الانسانية والاجتماعية والروحية واغناؤها بالتقدم والعلم والتنظيم 
والتحددث , 

فالعقل العربئ > والوجدان العربي > والضمير العربي #“مستهدئة 
بالغزوة المدنية المشوهة قبل وبعد أن استهد فت الارض العربية > وانه لمن 
اولى واجبات العقل والوحدان والشدمير العربي الذي ستمد القلم منها 
نيضه أن تصدى لهذه الهحمة وان بجند في التصدي لها كل الحماهر 
العربية. 

والثوار الحقيقيون بعر فون ان طريق الثورة ليست فيالتصاعد على 
الدوام » وانما لا بد من انتكاسات واتحناءات »© ولذلك فانهم لا يترون 
بالنجاح ولا بخافون من الانتكاس وائما يفرحون ويعطون على الدوام > 
وفرحهم ناشىء عن قناعتهم بأن الثورة تستمد من الهزيمة والنصر الو قتمن 
زادها . فتكون مجموع خبرات الثورة في التحليل النهائي سلبية كانت ام 
انجابية تراث النصر الحقيقي الذي بهدي الثورة . 

والكتاب والصحفيون الفلسطينيون لانهم يعيشون على طول وع رض 
الارض العربية وفي أتحاء العالم مدعوون لاغناء فكر الثورة برصيد نضال 
الامة العربية وبرصيد حركات التحرر العالمي > ولذلك فان التعرض المكتاب 
والصحفيين الفلسطينيين في الاونة الإاخرة على اندي الصهاسنة 
والآمبر باليين والرجعيين العرب لم يكن بالصدفة > ولم يكن صدفة ايضا ان 
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بىر هؤلاء الكتاب والصحفيون ورحال الفكر على المزيد من العطاء لثورة 

ومن هنا لا بد من الاخوة بين البندقية المفاتلة والقلم الملتزم » من هنا 
اخوه ادم الثوري 4 والخبر اوري 4 وضرور” ا أيضا 4 
بظل الحبر الثوري على الورق ‏ . 
ولاشك في ان على القلم العربي ان بختار في هذا الوقت بين أن يكون 
'داد ذ في بد الحكم وبالتا! ي إداة في بد الامر الواقع المستسلم © وبين ۾ أن کون 
هذا القلم آداة للحياة والخلق والمقاومة ٠.‏ ولا رنب في اين ن التراخي امام 
المصالح الخاصه والانية وقصيرة النفار نصب في خدمة الحكم 4 وخدمة 
الامر. الواقع والاحتلال “.وان الالتزام بالقضية لصب في خدمة القاومة 
والثورة والتحرر . و ى هناك موقف وسط بين الخيارين ولا مكان أو 
أمكانية ا لجال بن الجمع بينهما الا على حساب الالتزام 0 8 
الوسائل والاسائيس الخلق مالع خاصة الاقلام العربية الوطلية و ريطي 
بالمصالح الرأسمالية والر جعية 3 وان الاغراءات لتحفيق هذا كثير 5 وبالفة 4 
والخيار في التحليل النهاني هو لاصحاب هذه الا قلام نفسها . لإن القلم 
الذي يكتب من موقع ب بين الالتزام والانتفاع اخطر على التحرر والثورة من 
اقلم الذي كتب من موقم المصلحة الخاصة » لان الاول نظهر ولاوهلة الإو 
وكأنه يكتب من مو قع الحرص والموضوعية والعصرية » ويمر وقت طويل قبل 
التفريق بينه وبين الملم الملتزم »> اما الثاني فمكشو ف ولا داعي لمناقشته . 

.ان لااصحاب العلم في هذه المر حله الحشانة الخطرة من تاريخ الزمة 
العربية » مسسؤولية تاريخية ضروربة تعيد للكلمة العربية وقارها وتسترجع 
تسمی الامور فيها در مسدمياتها > فالتخلي حكمة ٤)‏ والتراجع حتكدية »)> 
والتنازل والتفر بط مرونة eo‏ والوطنية وجهة نظر . 

والاخوة ب لير ن القلم الثرر ري والبندقية المقاتله بالالتحام الذاتي والممارسة 
الرصاصة > وال ا تائم ر ومفعول الكلمة بحيث لا نعود الانسان العربي 
بعول ما سيفعل حتى يستطيع ان يفعل ما يقول 

و في الو فت الذي سدو وباوح فيه للبعض ان الثوار الحقيقيين والمثقفين 
الثوريين بغادرون الارض العربية ليحل مكانهم الانتهازيون والتجار 
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والسماسرة والمرتزقة ©» يعرف هذا البعهض حيداأ ومن ورائه كل القوى 
المضادة للثورة ان المستقيل للشوار »> وان الفدائيين قادمون الى الارض 
العربيف... قادمون 8 

ولدلك فانهم بمسكون باقلامهم ويشيرون على الدوام الى الكفاح المسلح 
ظريقا وحيدا تسسلكه الامة العربية الى استمرار البقاء والجياة والعطاء. وهم 
اذ يفعلون ذلك لا بؤدونه عن عقائدية جامدة » وانما بمارسون دورهم كادلاء 
المقتاييس والفاهيم والقيم . 

- ان.وحود هلدا الجحشد. من الكتاب والصحفيين في الم تمر العام للكتاب 
على الدوام 4 وليسى الهم في هذا الو جود حجمه وعلده فمط › ولا كفاءاته 
وعطاءه فحسب » وانما كونه يضم عددا كبرا من العرب غير الفلسطينيين 
الملتزمين بالثورة » فالهجمة المعادبة شاملة للامة العربية كلها > والرد عليها 
لا يمكن ان يكون الا بتقل ووزن الامة العربية كلها . 

ان المستقبل في عيون الكتاب والصحفيين الفلسطينيين اللتزمين 
المتواجدين في قواعدهم وتحت الارض . الا ان النصر سيكؤن في عيون 
خلفها ايضا » وليس بالحبر الثوري فحسب وانما بالدم الثوري ممه . 


فلسطين الثورة : العدد ١١‏ 
ا ايثلول ۱۹۷۲ 
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بين العنف الثوري والعنف الفاشي 


لا بعنينا مناقشة الراي العام العالمي الرسمي او استجداؤه » فلم تكن 
في الماضي ولن تكون قضية الامة العربية وثورتها ابدا رهينة بالراي العام 
كما يحاول ان بطرحها «الطوباويون» ومنظرو الاستسلام في هذه المرحلة › 
ومن هنا فاننا ام نفاجىء عندما رابنا هذا الراي العام في الاحداث الاخيرة > 
لا ذكر ولا بدين الا العنف الثوري » ويغفل وبتجاهل ادانة العنف الفاشي 
الصهيونى بالعمل على ثبريره وتفسسيره : أن هذه الحقيقة وحدها تعمطلىي 
الدليل على مدى الحاجة لتحرير العالم من هيمنة الامبر بالية العالمية» وتحكم 
النازئة وطفيان الرأسمالية المنسلطة وبعطي الدليل ابضا على مدى الترابط 
بين قضية تحرير فلسطين وقضية التحرر العالمي . 

وتتضح مثل هذه الحقيقة وتتبلور في عصر بتحكم فيه الاقزام من 
ساسة امريكا وحكامها » وفي عصر بعبث بمصيره الصغار من حكام بعض 
دول اوروبا » بحيث بصبح الراي العام الرسمي فيها صورة طبق الاصل 
ومرآة حقيقية اععلية ومحدودية هؤلاء الحكام وتبعيتهم المهينة للصهيونية 
العالبة . 

ان كل ذلك لي تقاحىء حركة المقاومة » كما انها لم تفاحىء بالعهدوان 
الاسرائيلي الو حشي على المانيين من ابناء شعبنا العربي في سوريا ولبنان ٤‏ 
لان كل عدوان وقع في الماضي : وكل عدوان سيقع في المستقبل هو من 
طبيعة الحركة الصهيونية والامبربالية العالمية » فبالرغم من كل محاولات 
التبرير والتزوير الذي بفتعلها الفرب اتغطية الحقيقة وطرح القضية راسا 
على عقب برزت عملية «ميونيخ» التي أدانها الغرب وبيذه السسوقية المفتعلة 
لترد على كل محاولات التبرير والتزوير © عندما أعطى المقاتلون فرصة 
لانتصار الخيار الانساني في معركة من معارك الصراع مع العدو بتمديد فترة 
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الإنذار مرين لاتقاذ الر هائن 3 نما اصرت الصهيونية ومعها الإميرثالية 
الغربيه على ان بتفلب خبار القهر والفاشية على الخيار الانساني بل على 
ليس سوى امتداد للممارسة الصهيونية في «ميونيخ» وللعقل العسشكري 
الفاتي الذي كان هناك سواء كان «موشى دابان» في القاعدة العسكرية 
الالمانية لحلف الاطلسي آم لم يكن . 
مرة اخرى نقول ؛ ان الثورة الفلدطينية ام تفاحىء بالهجمة البرير ينه 
أو حشية نها عندما 'خذت باستدر اتيحية الكماح ااسلح وحرب الشعب 
الطويلة الامد >٠‏ كانت تدرك كل هذه امعان ٠‏ وندرك مدى النضحيات وعدد 
التشهداء والثمن الكبير الذي ينبعي عليها وعلى حماهر ها الفلسطيئبةه 
والعربية ان تدفعه نتيجة لطرح وتبني هذه الاإسدر اتيحية ¢ فالثورة تعلم أن 
الهم هو اعلاء ارادة الامه العربية فى الصمود واللمقاومة واستنفار قوى 
النضال والحياة فيها ودفعها للتصدى لاإعدائها بكل ثقلها البشري والروحي 
والكفاحي . 
الذهاب لی اموت واتحاه الحماهر العربية الى تأبيد وممارسة ذلك الدور 4 
ولذلك فان الثورة فى هذا الو قت تتحمل التضحيات »© وتتحملها معها 
کل الحماهر الملتحمة والمؤمنة بالنحرر والنفدم في سبيل ان تكون قادرة 
ليسن على تحمل ردة المعل العدواني فحسب وانما الى ان لصبح الثورة 
قادرة على كسر حلقات العنف المعادى بتمكنها من توحيه ضربات رادعة ردا 
على ردود اافعل المعادي ايضا . 
والعمليات العسكرية الإخيرة للثورة والردود العسكربة الاسرائيلية 
عليها » اثبتت ان سياسة «الدبلوماسية الهادئة» وسياسة «تجريع الامر 
الحالة المتردبة التى نشأت في انط اخرا فدعوا ار التسوبات لم يصلوا 
مع الثورة الى منتصف الطريق في مفهوم الثورة للتحرير ٤‏ تحرير كامل 
تراب فلسطين . 
اليائنسة للشعب العربي الفلسطينى لا يعر فون هذا الشعب ؛ فالكوار 
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اأحفيفيون اصحاب القضية العادلة لا بيأسون والتفاؤل ماده حياتهم 
وخبزهم اليومي ٠‏ وهم يعر قون كيف بشقون طريقهم وسط اللسلام > 
وسيعر ف المنظرون السياسيون والمسنسلمون مع مرور الزمن ان كل عدوان 
على الامة العربية يزيد من بقظة طلائعها الثورية . وهو شرار نفاذ الثورة الى 
المستقبل : وسيضطر ون الى اعطاء المزدد من التنازلات في مواجهة الشورة 
الفلسطينية وارادة الفومية العربية . ش 

ولم يكن بالصدفة ان نعترف السلطات الاسرائيلية بالوجود القوي الثوره 
الفلسطينية بعدما سبق لها الادعاء بأن الثورة انتهت بمفمول خطط التصفية» 
وهذا بفضح الحرب النفسية التي تشنها الصهيونية والامبريالية وقوى 
الثورة المضادة على الشعب العربي القلطيتي والامة العربية بأسرها» 
وكانت اسرائيل بعد ممركة الكرامة - وبعد معارك ابلول قد اشاعت مثل هذه 
المناخات فعادت النورة لتؤكد لها ان روح معركة الكرامة ما زالت حية في 
قلب الثائر الذي فحر طائرة الهليكوبتر في «ميونيخ» وفجر نفه داخلها ن 
وان هذه الروح تنجدد بالممارسة وتتفذى بروح التضحية والحيال . 

وها هو «ابا اسان» نفسه بعلن أن المبادرة الملحة قبل تحقيق التسوبة 
السياسية في المنطقة هي تصفية حركة المقاومة »> ويبدو ان «فالدهام » 
مقتنع بهذا المنطق . الا ان المعني بهذا ليس محاولة تصفية الثورة فحسب 
وانما العمل على ابادة الشعب الفلسطيني على آمل ان يتحقق «السلام 
الاسرائيلي» ومن هنا فانهم دتآمرون ويحشدون ويضربون وينتقمون + وهم 
لا بدركون ان الانتقام النهائي دوما لاصحاب الحق وليس لن سلبوا الحق ؛ 
ومع ذلك فان !لشهب العربي الفلسطيني ارتفع فوق الانتقام وفسهم دوره 
الحضاري في السلام العالمي فاجتمعت ارادته على ضرورة تحقيق الدولة 
الديمقراطية الفلسطينية لكافة المواطئين بدحر الصهيونية وتحقيق العودة . 

لقد طرحت الاحداث الاخيرة قضية فلسطين بقوة من جديد > كما اثبتت 
هذه الاحداث ان سورب ا رغم المحن والضغوط والظروف » تظل قلب العروبة 
النابض 6 ولكن تصدبها وحيدة بين الدول العربية للعدوان يكشف مدى 
الحاجة الى ضرورة: اعادة النظر فى العلا قات العربية بعد إن حاءت الاحداث 
اتؤكد ان طلقات المقاتلين وتصميم الثوار كشف الزيف الاسرائيلي ودمر كل 
محاولات الاجانب وبعض العرب لتحقيق «السلام الاسرائيلي» الذي تر فضه 
الامة العربية أصلا : واالذي ستحطمه القاومة بالعنف الشوري وحرب 
الشعب الطوبلة النفس سبيلها الوحيد للنصر . 

فلسطين الثورة : العدد 1١‏ 
۳ ايلول ۱۹۷۲ 


1¥ 


بين أيلول وأيلول 


بين الول عام ./191 » وابلول عام ۱۹۷۲ تألبت في المنطقة العربية 
احداث واحداث لم بكن اولها ولا اخرها المحاولات المتتالية الضارية لتصفية 
حركة القاومة 'لفلسطينية وشل قدرتها وفماليتها للحيلولة دون استمرار 
مسيرتها في مواجهة الهجمة الصهيونية الامبر«الية ؛ وبالتالي تحقيق 
اهدافها فى التحرير الشامل والنصر الكامل . 

ولقد تهيأ للبعض من داخل المنطقة وخارحها ان المقاومة لغظت او كادت 
تلفظ انفاسها عقب بعض النكسات التى كانت تصاب بها هنا وهناك ؛ الى 
الحد الذى حعل هذا البعض بعلن عن هذه النهاية وسنى مخططاته 
واستراتيجيته على ضوء هذا الوهم الذى زينته له قوى الشورة المضادة » 
أو تهيأ لديه نتيجة اسهامه المباشر العميل في محاولات التصفية جنبا الى 
جنب مع قوى الامبريالية والصهيونية العالمية . 

والحقيقة التي لا ريب فيها » والتي تتكشف في كل يوم سواء لقوى 
الثورة المضادة في المنطقة والعالم او للمتشككين وضعيفي الايمان من ابشاء 
شعبنا الذين لا يستوعيون ولا همون ابعاد الثورة الفلسطينية وقيمتها 
التاريخية » هي ان الثورة الفلسطينية كانت وما زالت قبل ابلول عام ٠۱۹۷۰‏ 
وعبر ايلول عام ۱۹۷۲ الشيء الوحيد المتدرك الذي بنبض بأصالة وعمق في 
مجتمع فعلت فيه عوامل الهزيمة سلبا فكادت تضيع فيه معالم الطرسق 
وتتجه به نحو الاستسسلام والضياع . 

وليس ادل على هذا القول » اكثر من استمرار هذه ااحاولات الضارية 
التى تتخذ كافة الاشكال والالوان للنيل من حركة المقاومة وتصفيتها» وليس 
ادل على صدق منطق الثورة الفلسطينية في تبني حرب الشعب الطويلة 
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النفس » والكفاح الشعبي المسلح طريقا وسبيلا اوحد للتحرير اكثر من 
تصاعد محاولات الطش والتصفية والشراسة المتشعة اتدمير الشلورة 
واحهاضها وملاحقتها في كل مكان . 

من خلال كل هدا . ويمئانسه هذه الذكرى لاحداث ومجازر ابلول عام 
٠‏ نؤكد حركة المفاومة من جديد ان مجموعة التجارب التي مرت بها 
اكسبتها المزيد من الصلابه والفدرة والعبره : وزادت من قناعتها بضرورة 
النمسك باستراتيجيتها ومنطفها الثوري المتكامل الذي طرحته في المنطقة» 
فالمقاومة الني لا تقاتل نتعرض للفناء . والمفاومة الني لا تناضل تنتعرض 
للزوال . وحركة المقاومة الفلسطينية ناضلت وقاتلت في كل الظروف 
وتحث أسوا الاحتمالات وما رالت تفمل . وما المعارك الاخيرة التي خاضتها 
وتخوضها اليوم داخل الوطن المحتل وخارجه وفي مختلف الساحات الا 
دليل جديد على قدرتها في التحرك على الدوام الى الامام > ودليل ساطع 
بأنها وبالممارسة وحدها والقتال . والهنف > قادرة على الخروج من 
المآزق المختالية الني تخلفها لها قوى التآمر والغدر في بعض الاحيان + 
والمعادلات الدولية والاوضاع العربية المتردية في أحيان اخرى 0 

لقد ست بعد مرور عامين على الول ان بذور الحياة والاستمرار تكمن 
في الثورة الفلسطاينية . وان محاولات التصفية والترويض لم تفلح ولسن 
تفلح ©“ وان النظام الاردني اار جعي انذي كامر بو جوده كله باصطدامه بحركة 
اللقاومة لم يأخذ الثمن الذي وعده به اسياده الامريكيون والصهايئة »> وما 
زال بلهت على ابواب الاستسلام فلا بقدر حتى عليه . 

كما ثبت وبعد عامين على مرور أياول ان كافة التمنيات والمساومات التى 
نظرت لها العقول الذرائعية في المنطقة باءت بالخسران والفشل © فلم بنجح 
احد في تحييد امريكا »> ولا قبلت اسرائيل ان تتراجع شيرا الى الوراء » 
ضاربة عرض ااخائط نكل مقررات هينة الامم المتحده » وبااتراحمات المهينة 

والتنازلات التي قدمتها الرجمية العربية وقوى الاستسلام لها . بل زادت 
اسرائبل غطرسة وتبجححا وهي اليو م تشن اوسع حملات ۱۱ ردع والہطش 
ذد الامة العربية : على اطفالها ونسالها و شيو خها » غير عابثة بأنة اعراف 
او قوانين »© أملة ان نفرض الاستسلام والتعايش بالقهر والقوة وهو منطق 
الصهيونية العالمية في الاحنلال والنوسع والإسديادة منذ ان بدات تمارس 
نشاطها في العالم 

امام هذا لا بد من التكرار ان خار الامة العربية ألو حيد في وجه الهحمة 

الامبر بالبة الصدهيوئية لا تحدد الإ على أرض الممركة وبالقتال وحده © فقد 
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سقطت كافة المحاولات ٠‏ وانهزمت كل التمنيات والحلول الوسط امام منطق 
الصهيونية العالمية التي تعرف بالضبط ماذا نريد في المنطفة » والتي 
استطاعت ان تملي سلسسلة من النراجعات على معظم الانظمة العربية باسم 
التسوبات حينا . والحلول السلمية احيانا اخرى . 

من هنا لا بد من الدعوة الحارة الى تخريب كل الممادلات الدولية 
المطروحة باسم السلم لتصفية القضية الفلسطينية واجهاض حركة التحرر 
العربي ؛ والثوره الفلسطينية التي تمي بالممارسة والتحليل خطورة هذه 
المعادلات التي ترجح لمصلحة اسرائيل لا يمكن ان تصمت عليها » وستعما 
على وضع كل نفلها العسكري والسياسي لتحطيمها لاسيما ونوابا الولايات 
المتحده المدوانيه تتضح في كل بوم من خلال تحر بكها للعدوان وفهمها لحق 
الشعب الفلسطيني الذي بتلخص عندها بحفنة من الدولارات تمنحها باسم 
التعوبض والتوطين . 

أن أي منطاق في معالحة فض يننا المص رنه دون العودة الى حذور 
القضية بتكريس حق الامة العربية الكامل بترابها على أرض فلسطين هو 
الذي قاد البعض الى سلسلة التراجعات المهينة امام المدو الصهيوني . 
ولذلك ففد آن الاوان لهذا البعض ان يحم وان بحدد موتفه المبدئي مسن 
الفضبة . فقد دقت ساعة الفرز ولم بعد من الممكن السكوت على عمليات 
التمييع والسمسر 5 التي سم على حاب الوجود العربي بأسره »© قالعدوان 
لم برحم احدا ؛ ولم يفرق بين أحد > وسيستمر ويتصاعد امام التحاذل 
والتراجع . 

وما العدوان الاخير على لبنان الا جزء من المخطط الاسرائيلي المكشوف 
والذى ستهد ف الاساتفراد بكل دولة عربية على حدة من خلال فهمه الكامل 
الاوضاع العربية المترددة غير الغادرة على الحسم ومواجهة المعركة قلبا 
واحدا وبدا واحده .. ولفد جاءت المعركه اللنانية العسكربة لصد العدوان 
نعطي مؤ شرا جديدا يؤكد مفهوم الثوره بالتصدي الملح للعدو > لانها اللفة 
اأوحيدة التي بفيمها العدو وتجعله بفكر في المبددل من خططه وعنحهيتهة . 

والشعب الفلسطيني الذي يعيش جزء منه على أرض لبنان بحكم النكبة 
والاخوة . كان ١كتر‏ الشموب فرحا هذه الادرد )؛ ولعد عبر عن مشساع سرد 
باكثر من مناسبية عنلما أعلن اند لا تجوز ان بترك لبنان وحده في المعركة. 
فلقد نشا حو من الاطمئنان والثقة عبر السسنوات الاخرة بين لبئان وقيادة 
الشمب الفلطيني المسؤولة التى قدرت وفهمت خصوصية هذه الساحة 
من ضمن الاوضاع الو قتة القالمة : ولذلك فازها حرصت في الماضصي 
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و حر ص دائما على لئان . ألا سيم وعملية الابنزاز الصهيوني له مستمرة. 
فالشعب الملطينى بعر ف حاحنه فى لبئان ٤‏ كما عر ف ان القوى المضادة 
ومن وراءها في المنطقعة ناوم على وحوده في لبئنان وفير لنان : ومن هنا 
قلا مجال للاعنقاد بان الثورة بمكن ان تسساوم على استراتيجيتها والا انتهت 
كثورة وفقدت فعاليسها في معركة التحرير الطويلة النفس . 

والمطلوب اليوم من كل الذين ارسلوا برقيات الهنئة والتعزبة للبنان 
الفلسطيني بشهدائه وابطائه . ان يفكروا نفكرا اسدرانيجيا جديدا بالنسية 
لشمول المعركة . مااستنحد وما سب تحد منپا قرسا ... وما حدث في 
لىنان هذا الاسبوع سہظل دليلا على الفقم العدرني ار سمسي المسؤول في 
مواحهة معر که أاصير ٠.‏ وحتى نزول هذا المعم فس دشم كل نوم «احداث 
امنانيه حديدة» وباسماء اخرى تدا فى المحبط وتنتهي بالخليج . 


فلسمطين الثورة : العدد ١١‏ 
۰ ايلول ۱۹۷۲ 
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ڪن ولبنان 


حتى نخرج جميعنا ‏ الدولة والمقاومة ‏ من الدوامة التي نميشها 
اليوم في لبنان » وحتى تنكشف كافة الامور على حفيقتها وتتضح ايعاد 
وملايسات واسباب ومسسات هذه الدوامة »© وحتى يزول هذا التوتر 
ااوسمي الذي يطل علينا بين الحين والاخر ؛ لا بد من طرح الامور بصراحة 
وشجاعة وصدف ٠‏ ولا بد من وضع المشكلة بحجمها الحقيقي دون تكبير او 
تصغير > ودون تزوير او تبرير »© لكي لا تضيع الرؤيا » وبخرج التحليل عن 
موضوعينه » فيضيع جوهر القضية في مناقشة التفاصيل العابرة الجانبية 
لها ؛ مما بودي الى الفشل في حل المشكلة القائمة ومعالجتها » وابقاء اجواء 
التوتر والبليلة . 

واللقاومة الفلسطينية مدعوة بحكم مسؤوليتها التاريخية ان توضح وان 
نفسر وان تحدد ابعاد المشكلة : لانها طرف اساسي فيها ) ف فليس من شأن 
المقاومة ان تمارس دور النمامة الني تضع راسها في الرمال ؛ وانما دورها 
الاساسي أن تتصدى لمجابهة كل مشكلة تواجهها » وان تنبري لحلها بكافة 
الوسائل الني تمليها عليها المصلحة القومية العلبا »> ويمليه عليها منطقهسا 
الثوري الذي لا نتحزا ء من ضمن الفيم الكامل للظروف الموضوعية التي 
نحيط بها والتي تحيط بفيرها من الاطراف الممنية . 

في رابنا ان هناك اربعة اطراف متداخلة منشاكة تفعل وتتفاعل ©» وتؤثر 
في الساحة اللبنانية : بالرغم من قناعتها الطلقة بان القضية الفلسطينية هي 
قضبة داخلية لكل مجتمع عربي . 

وفي لبنان سلكت المقاومة وتحاول ان نتجنب كل سلبيانها واخطائها 
حتى لا نجير هذه الاخطاء لحساب الخطايا : فلا بمكن أن بقفرها الذين 
:تحسدون في الماء المكر من الملنزمين بالثورة المضادة . 
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وفي لبنان اغنت المقاومة الثغة بيئها وبين المسؤولين)بالحوار والنقاش» 
وتراجعت في الماضي بتجميد عملياتها في الجنوب ©» خطوة الى الوراء مسن 
احل خطوذ واحدة الى الإمام ولمصلحة اسستراتيجيتها الطويلة النفس ومن 
أجل نعزيز النفة مع النظام الذي تعدر ظروفه واوضاعه . 

فهل حلت عقدة التواجد الفلسطيني في لبنان »> وهل حسم هذا التوتر 
لصالح القضية الكبرى ؟ وهل زالت اسبابه ومسبباته ؟ 

نحن نغول لا + بالرغم من ايماننا بأن الطر فين المعنيين ناضلا في الماضي 
وسيناضلان من أجل خلق الوضع الافضل والامثل للتعماش. على ارض 
لنان الشسقيق . ولقد جاءت الاحداث الاخيرة لتؤكد ان المشكلة المطروحة هي 
نوق النوانا واكبر من الثقة المسادلة . ومن هنا يتوجب علينا ان نحلل 
العوامل الني تؤثر في هذه العلاقة ونفهمهاء كما علينا ان نجابه هذه العوامل 
الني نتحكم الى أبعد الحدود بمصير الشعب الفلسطيني على الارض 
اللبنانية » وبمصير الارض اللبنانية الفالية التي تضم فوق ثراها التواجد 
الفلسطينى النايض الفعال . 

في رابنا ان هناك اربعة أطراف متداخلة متشابكة تفعل وتتفاعل » وتؤثر 
ونتائر بمشكلة التواجد الفلسطيني المتوتر على الارض اللبنانية . وهذه 


الاطراف هي : 
اولا ‏ الطرف الاسرائيلي » الذي بمارس عمليات الابتزان المتوالية على 
لبنان ليدفعه الى النخلص من الشحنة الفلسطينية التي تفعل وتؤثر في 


المجتمع اللبناني لمصلحة بعث القضية الفلطينية واحيائها » ولصالح نفحة 
الفداء التي بتعاظم شررها في العالم بأسره . ان هدف أسبراثئيل بعمليات 
الابتزاز التكررة على لبنان واضح ومكث.وف بهدف فيما بهدف اليه احداث 
التصادم بين الشعبين الشقيقين > وبالتالي تاليب الحكم على المقاومة 
أحاولة ها كخطوة نحو تصفية الفضية الفلسطينية هدف الامبريالية 
والصهيونية العالمية . وهنا لا بد من الاشارة الى ااطمع الاسراثيلي لاحتلال 
الجنوب والذي تخطط اسرائبل وتفتعل مختلف الذرالع من احل تحقيقه . 
ثانيا ‏ الطرف اللبناني > وهو الطررف الذي فاحأته ضخامة الاحداث 
عد عام ۱۹٩۷‏ > والذى اعتمد الى حد كبير على ظروفه ووضعهه الخاص © 
نجاءت الاحداث لتثبت ان اسرائيل ومن وراءها بضربون عرض الحائط بهذا 
ااوضع الخاص من اجل تنفيذ مخططاتهم. ولقد حاول لبنان في بادىء الامر 
ان اف على هذه الاحداث وان بنفسس عمليات الاشزاز الاسرائيلي بشتى 
الوسائل . ولكنه اخمرا وحد نفسه وجها لوحه بالمدفع والرشاش امام العدو 
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الذي بفتم ل العدوان لاسباب غير مباشرة او منظورة مما دفع بلبنان الى اعادة 
النظر بعلاقته مع حركة المقاومة التي جاهدت طيلة الاشهر الماضية في 
مساعدته لثلا نعطي الذريعة التي ثبت في العدوان الاخير انها ليست بحاجة 
الى ذرائع . 

ثاثا الطرف العربي > الذي عبر عن نفسه بالدعوات والبرقيات 
والعواطف > باستشناء سوريا التي ميزت نفسها في العدوان الاخير على 
لبنان . ولقد اسهم الوضع العربي المتردي «مرحليا» بتقوبة المنطق المتردد 
في لبان »> فطرح الحق اللبناني مقابل الحق الفلطيني بل غلب عليه في 
كثير من الحالات » باهيك عن القوى الضاغطة هنا وهناك والتي دابت في 
السنوات الاخيرة تعمل على فتح ملف التواجد الفلسطيني في لبنسان 
والتحرنض على تصفية المقاومة . 

رابعا ‏ الطرف الفلسطيني » الممثل بالشعب الفلسطيني المتواجد على 
الارض اللبنانية والجماهير العربية الملتفة حوله > والممثل ابيضا بقيادته 
السدياسية والعسكرية المنضوية في اطار منظمة التحرير الفلسطينية المعبر 
الشرعي الوحيد عن الشعب الفلسطيني . ومن الضروري هنا أن نشم انه 
لا لس ولا ابهام في موقف الطرف الفلسطيني الذي يتستى استراتيحية 
التحرير هدفا اساسيا ونهائيا له ومن هنا فقد تهيأ لاسوا الاحتمالات وردود 
الفعل المختلفة من ضمن الاوضاع الراهنة . 

امام كل هذه العوامل المتشابكة بعضها بالبعض الآخر › وامام كل هذه 
الاطراف التي نفمل بالمشكلة القائمة على الساحة االبئانية وتتفاعل بها » 
وامام هذا الأزق الدوامة الذي سيطالعنا بين الحين والحين . ما الذي بمكن 
قوله ؟ وما الذى بمكن فعله ؟ 

ان حركة المقاومة تفهم جيدا ان حجم القضية الفلسطينية اكبر بكثير من 
المساحة اللبنانية الصغيرة » ولذلك فانها أعلنت وبهمها ان بعر ف اللبنانيون 
بكافة فاتهم انها ضد التصادم والتناحر الذي لا ستفيد منه سوى المدو 
المشترك والذي لا يعود الا بالشر على الجميع ولذلك فقد عملت في الماضي 
وستعمل على تفوبت الفرصة أمام العدو لتحول بينه وبين تحقيق اهدافه 
السسياسية . 

كما ان المقاومة تدرك ان ابة تنازلات تقدمها ستكون على حساب الثورة 
وللصلحة اسرائيل وضد مصلحة لبنان الوطنية؛لانه ثبت بالتحليل والمارسة 
انه لا حدود للتنازلات التي تطلبها اسرائبل من لبتان وغير امئان . ومن هنا 
نظهر بجلاء ووضوح ان الأزق الدوامة الذي بعيشه لبنان والمقاومة مما اكبر 


۷٤ 


منهما بالرغم من كل النوابا الصادقة المشتركة للخروج منه » واله لا بد من 
إعطاء المشكلة بمدها العربى الحفيقى لس باستحدائه وانما بتمريته ودعوته 
لاخذ دوره الطبيعي في مهركة اللصير امام الخطر الذي بهدده مثلما يهدد 
لبنان واكثر ... واذا كانت المعاومة استطاعت ونسنطيع أن تصمد وحدها 
لاسباب تتعلق بدور الثورة . فان لبنان كما يعرف الجميع فير قادر ان 
تحمل عبء الصمود وحذه ء وليس معنى ذلك أنه شل الاستسلام ؛ فهو 
يعرف ان فدره مرهون بهذه المعركة ولیس يستطيع أن بهرب من قدره . 

قي ان نقول ان حماهرر وقواعد المقاومه الفلسطينية سمت المناشدة 
العربية بكل ظروفها وملابساتها : في هذه الايام العصيبة المصيرية التي 
تهر ض فيها كل الامة المربية للامتحان امام محاولات‌الاستسلام والتصفيةء 
وفي هذه الابام التي تلخص فيها القضية الفلسطينية وتحول في أروقة 
هيئة الامم الى قضية ارهاب بفية تشويه حقيقة القضية ومشروعية المفاومة. 
تقول هذا ونحن نخشى ان تفلت الامور من اندى المسؤولين + لان هناك 
قطاعات في الشعب الفلسطيني ترى ان الفرق بين الارهاب والعنف الثوري 
هو خط رفيع جدا : كالفرق بين الجنون والمبقرية »> وبين الحب 
والكراهية . 


فلسطين الثورة : العدد )| 
۷ ايلول 1۹۷۲ 


Va 


البعد الانسانى للثورة الفلسطيلية 


الثورة متمسكة 
بالمنظمة وميتاقها 


درست اللجنة التنفيذية في اجتماعها بتاريخ ۱۹۷۲-١١-١‏ الو قف 
السياسي الراهن للقضية الفلسطينية ونضال شعبها المسلح وقررت ضرورة 
الاستمرار في ابراز الشخصية الفلسطينية ودعم الكيان الفلسطيني اممشل 
بمنظمة التحرر القلسطينية ونئمية مؤسساتها والتمسك بميثاقها الوطني 
وزيادة فماليتها في النضال ضد الامبربالية والصهيونية العالمية . 


د ¥ 


بعيدا عن شتى الانفعالات وردود الفمل الذاتية » وبعيدا عن كل ما نمكن 
ان نتركه هذه الإنفعالات من آثار وجراح في النفس. نتو قف اليوم لنتفحص 
ونتفهم ابعاد الهجمة المسعورة على الشعب الفلسطيني > وعلى قضيته 
الكبرى » وتحوللها بكل بساطة ورعونة في أكبر المحافل الدولية من قضية 
عدالة وحق الى قضية احرام وارهاب . 

وليس دفاعا عن أنفسمنا ؛ ولا شمورا منا بالضعف امام ضراوة المحاولة 
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التي تستهد ف تشو يه التاريخ وطعن الحقيقة في وضح النهارء وانما أسهاما 
منا كثورة مسؤولة واعية كل الوعي على دورنا الحضاري والانساني © 
مؤمنين كل الابمان بعدالة قضيتنا وصدق منطلقاتها » نرى انه من حقنا بل 
من واحبنا ان نتصدى لهذه «الهحمة الحديدة» المدروسة» بفضحها وتمريتها 
وكشف اسبابها ومسبباتها . منبهين ومحذرين الى خطورة ما قد ينشياأ وما 
قد بتمخض عنها في بعض فطاعات الشعب الفلسطيني الذي يزداد احساسه 
بالمزلة »> والذي بدا شعر اكثر من اي وقت مضى ان منافذ العدالة قد 
سدت في وجهه ٠‏ والتي تتكرس اليوم وتبلغ قمتها في ارو قة هيئة الامم 
التحدة التي بتزعم بعض اكبر دولها » وعلى راسها الولايات المتحدة 
الاميركية » تلخيص وتقليص القضية الفلسطينية وتصويرها » وطرحها على 
انها «قضدية ارهاب» باسم مناقشة موضوع الارهاب في العالم . 

فلماذا كل هذه الضحة ؟ ولاذا كل هذا الافتعال ؟ ولماذا كل هله 
التهم .. ولماذا كل هذا الحديث عما يسمونه بالارهاب ؟ 

وهل صحيح ان حادثة «ميونيخ» وبعض الحوادث هنا وهناك تستاهل 
كل هذه الضجة وتهدد السلام العالمي ؟ بفض النظر عن المسؤٌول عن هذه 
الحوادث والدوافع الكامنة وراءها ؟. نقول ونتساءل : لاذا عندما وجهت 
(التهمة) في هذه الحوادث لبعض الفلسطينيين قامت الدنيا ولم تقعد » مع 
العلم بأن حوادث ممائلة تملأ كل اطراف العالم وارجائه ؛ ولماذا بحملون 
الشعب الفلسطيني مسؤولية كل شيء .. والكل يعرف بأن اسرائيل والمانيا 
هما اللتان تسببتا في نتائج ما جرى في ميونيخ ... 

فى رابنا وقناعتنا ان هذا «البعض من الفلسطينيين» ليس هو 
المستهدف من وراء هذه المحاولة » وليست قضايا وحوادث الارهاب التي 
ابعظت فجأة الضمير العالمي فتحرك عفوبا ومن خلال اميركا والصهيونية 
العالمية » هو الذي يشغل بال اميركا والصهيونية . فالمحاولة اعمق واكبر 
واخطر من ذلك بكثير > فهي تستهد ف بالضرورة القضية الفلسطينية 
بأسرها » والني طرحت في السنوات الاخيرة الماضية ومنذ قيام الشورة 
الفلسطينية طرحا جديدا » فتبلورت ابمادها ومعالمها » وتفجرت طاقاتها » 
باعتماد ثوارها الكفاح المسلح وحرب الشعب الطويلة النفس سبيلا واحدا 
للتحرير » مما وضع القضية الفلسطينية التي ترتبط وجودا وعدما بحركة 
التحرر العربي والعالمي في اطارها الحقيقي وجها لوجه مع الامبريالية 
والصهيونية العالمية في معركة مضنية طويلة لا بد ان تنتصر فيها الشورة 
بالرغم من اختلال موازين القوى في الامدين »© القصير والوسيط . 


يف 


امام هذه الحقيقة وحدها قامت الامبر يالية الامبركية التي ترتبط عضو يا 
عدردة لتصفية القضية الفلسطينية من اجذورها لمصلحتها ومصاحة بف اء 
بالذات التي بدو فيها ان بعض الاوضاع العربية قد رتبت وسويت وبالتالي 
هيلت للاستسلام » الا من ضمن هذه المحاولات التي ترمي الى تحويل الانظار 
عن جوهر القضية وحقيقتها » الى السلبيات التي قد تنشأ عنها للاسراع 
بتصفيتها قبل ان تتوفر كافة شروط النصر للثورة . 

ان الثورة الفلسطينية التي تعي اليوم اكثر من أي وقت مضى طبيعة 
المؤامرة الامبربالية الصهيونية عليها » تؤكد عبر نضالها ضد كل اشكال 
تفاصيل المخطط النظري والعملي الذي ستهدف تصفية القضية 
العالمية وموازين القوى التي نرجح مرحليا لصالح أسرائيل وقوى اللورة 
المضادة فى المنطقة ؛ كافة اطراف هذا المخطط واباطله على الساحتين 
الدولية والعربية 4 ومع ذلك نهي ابضا تعرف طرهها بالضيط . ولا بمكن 
أن تحيد قيد شعرة عن استراتيجيتها في الكفاح المسلم الطويل النفس مع 
الحماهر العربية في كل مكان وال انتفى السب الت تار نخي لو حودها وعدالة 

ومن خلال كل هذا »© فان تهمة الارهاب الوجهة وبشكل مباشر للشعب 
الفلسطيني لتحوبل قضيته من قضية ورة انسانية ضد الارهاب الى قضية 
ارهاب > سيزيد من وضوح رؤيته وتمثله للمجتمع الدولي الممثئل في هينه 

ان الثورة الفلسطينية لا تخشى من هذه التهمة التي ترفضها ؛: وهي 
قادره أن تعهم اكثر من غيرها عملية التمرد ضد كل شيء في بعض او ساط 
الشعب الفلسطيني الشرد الضائع الذي برى كل النوافذ مففلة في وجهه 
على انها تفهم أن الثورة اكر من ذلك بكثر . 

فالثورة التي تدعو لاقامة المجتمع الدبمو قراطي الفلسطيني في دولة 
فلسطينية بعيدة عن العنصرية والعر قية والطائفية تمتع كل مواطنيها 

والثورة التي تفصل بين الصهيونية كحركة عنصر به توسعية ارهابيية 


YA 


وبين اليهودية واليهود ؛ لا يمكن أن تتهم بالارهاب . 

والثورة التي تناضل وترى ان من واجباتها واعبائها » تخليص الانسان 
اليهودي وتحريره من العنصرية الصهيونية التي وضعته في الماأزق الذي 
نعيش فيه ؛ لا يمكن ان تتهم بالارهاب .. 

بقي ان نقول انه من سخرية الاقدار ان بتهم الشعب العربي الفلسطيني 
بالارهاب » وهو اول واكبر ضحابا الارهاب في العصر الحدبث » واكشر 
سخرية من ذلك ان تتهمه الصهيونية بذلك وهم اساتدة الارهاب واساطينه 
في المالم . واشد سخرية من كل هذا وذاك ان تتبئى امركا «التحرسض 
والتنظير» للامر وهي الدولة التي قامت ايضا على الارهاب والاجرام منذ 
نأسيسسيها © وما زالت تمارسهما بجنون ومرض في كل اتحاء الارض . 

اما الامم المنحدة فنحب أن نذكرها وندكر السيد «فالدهايم» ان 
اسراليل قد ادينت في هيئته الموفرة اكثر من سبعين مسرة بالار ماب 
والوحشية والاجرام > وان نذكرهم «بدير باسين» و «قلقيليا» »و «بحر 
البقر» وغيرها وغيرها » فالذكرى والتذكير لن فما . 

واخيرا .. ان الثورة الفلسطينية المسؤولة والممثلة الشرعية للشعب 
الفلسطيني من ضمن اطار منظمة التحرير الفلسطينية لن ينفعها اي موقف 
مضاد أو تهم ملفقة » او استفزاز مدروس لتبرير الارهاب الاصيل المثل 
بأمير كا والصهيونية العالمية » ان تحيد عن فهمها الحقيقي لعنى الشورة » 
وذلك بمتابعة المسيرة المسلحة لدحر الصهيونية المفقتصبة للحق الفلسطيني 
الكامل في الارض الفلسسطينية . وطرح افكارها الانسائية الثورية للاسهام 
في تصحيح المسرة الإلسانية في كل مكان وحتى انتصارها . 


فلسطين الثورة : العدد ٠١‏ 
> تشرین اول ۱۹۷۲ 
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عندما نخرر شرا من أرضنا .. 


من خلال حالة االجمود والتردي والتازم المي تعيشها المنطقة العربية في 
السنوات الاخيرة » تبرز بين الحين والحين في اوساط ومحافل غرببة 
معينة اهتمامات وتساؤلات مرية ؛ تمس حوهر القضية الفلسطينية. 
ولعل اخطر ما بميز هذه التساؤلات والاهتمامات انها تبدو على الس 
وكأنها من ضمن محاولات ابجابية للخروج بالمنطقة المربية من مأزقها الذي 
تعانى منه 4 ولكنها فى حقيقتها لا تتعدى ان تكون جزءا من سلسلة المحاولات 
التي تهدف الى زيادة تعقيد القضية الفلسطينية » وتصميد الأزق العربي» 
من جل تصفية القضية نفسسها » وبالتالي تعريض الوجود العربي بأسره 
للخطر الصهيوني المستمر . 

فاهتمام الفرب الواضح وال لح معا وفي هذه الاونة بالذات لمعرفة من 
بمثل الشعب الفلسطيني » والتساؤلات الجديدة التي بطرحها حول حقوق 
الشعب الفلسطيني ؛ والبالونات والصيغ المختلفة التي اطلقت عبر السنوات 
الماضية والتي ما تزال تطلق هنا وهناك تعطي اكثر من مؤشر الى أن ثمسة 
اشياء حديدة قد نضحت فى فصول المرحية »© تهدف فيما تهدف اليه 
زيادة البلبلة وخلق الانقسام في صفوف الشعب الفلسطيني » كما تهدف 
الى تعميق مختلف التناقضات في الساحة الع ربية الممزقة الاطراف »© والتي 
لم تحسم الامور فيها بعد لصالح القتال والثورة ضد الصهيوئية والامبربالية 
العالمية . 

فما هي حقوق هذا الشعب الفلسطيني في مفهوم الثورة ؟ ومن الذي 
يمثل هذا الشمب ؟ . 

سوؤالان كبيران » بدو ان الثورة مدعوة الرد عليهما بين الحين والحين» 


A. 


لازالة كل الاوهام عند الذين يعتعدون ان ألثورة بمكن ان تتراجع وتحيد عن 
اهدافها الحقيقية ؛ ولائهاء كل المبررات في عضول بعض الذين «بفلسفسون 
وبنظرون» لهذا التراجع والاستسلام من خلال الواقع المتردي المرحلي للامة 
العربية» ولنوجيه بعض الاقلام والتيارات الوطنية المشرعة للتشكيك والتندر 
بنوايا الثورة والثوار > دون ادراك حقيقي لعاناة الثورة المحاصرة والمستهدفة 

ومن هنا فان ما يستجد أليوم من أحاديث عن حفوق شعب فلسطين ٠‏ 
انما هو في الحفيقة حديث عن «الانتقاص» من حقوق شعب فلسطين يرمي 
الى تفر بغ مفهوم شعب فلسطين لحقه ؛ من محتواه ومعناه . فالثورة تعتير 
حقوق شمب فلسطين هو حق الامة المربية في كامل ترابها» وحق 
الفلسطينيين ان بعيشوا احرارا عليه ؛ كما تؤكد ان ابرز هذه الحقوق في 
ظل الاحتلال هو مقاومة الاحتلال . 

والشعب العربي الفلسطيني لا بريد تعريفا أشمل عن تعريف حفوق اي 
شعب في التاريخ + وهو حمه ني تقرير مصيره بارادته الحرة . 

اذن : من بمثل هذا الشعب الذي بناضل من اجل استر جاع حقوقه؟ 
ومن بتحدث باسمه ؟ 

ان احد قوانين التاريخ التي طاما اكدنا عليها سابقا هو : انه عندما بقع 
الاحتلال تسقط الشرعية الرسمية داخل الوطن وتصبح الشرعية للمقاومة 
وحدها > والمقاومة الفلسطينية كانت وستفى حتى النصر لا تقاس بححمها 
الحالي ولا بظروفها الحالية > وانما تقاس بحجمها المستقبلي وقدرتها على 
الإستمرار . 

ومن هنا فان الذين بقاومون الاحتلال وير فضونه هم وحدهم المعيرون 
عن الشرعية والوطنية » وهذا يعني انه ليس من حق طبقة او فة او 
مجموعة لا ترفع السلاح في وجه الاحتلال ان تدعي تمثيل شعب فلسطين . 
والقرار هو قرار الاجيال الفلسطينية السابقة التي قارعت الصهيونية منذ 
العشرينات »؛ وهو ايضا قرار الاجيال الصاعدة التي لا دمكن ولا يجوز ان 
كون ميدانها الابادة او الضياع او العار . وكل واجب القيادات الحالية ان 
لم يكن حسم القضية لمصلحة الامة المربية » فهو تسليم الإمانة للاجحيال 
الفلسطيئية والعربية المقبلة . 

ان الثورة الفلسطينية اذ تكرر اليوم مفاهيمها وتثبتها من جديد » لا 
تعيش بمعزل عن العالم : ولا عن اللابسات الدولية والعربية التي تفغعهل 
وتتفاعل في المنطقة > كما انه لا فيب عن تصورها وفهمها محصلة المعادلات 


ام 


العالمية التي ترجح مرحليا لصالم اسرائيل والصهيونية العالمية . كما ان 
الثورة نعرف كيف تنظر وكيفاف تقهم هذه القوى حقوق شعب فلسطين © 
ومن هنا كان وسيظل واحبها الاساسي ومن خلال نضالها المسلح والسياسي 
معا : تحطيم هذه المعادلات وترجيحها لمصلحة حركة التحرر العربي وبالتالي 
لقضية الثورة الفلسطينية . 

وفي الو قت الذي تدرك فيه الثورة الفلسطينية كل هذا ؛ تؤكد انها على 
معرفة تامة بالساحة الفلسطينية وما انسحب عليها في العشرين سنه 
. الماضية + وما ينسحب عليها اليوم بفعل الاحتلال الجديد والوضع العام 
المتردي الذي بحيط بها . والثورة قادرة أن تفهم الظروف والمشاكل التي 
بعاني منها ويمر بها الشعب في ظل الاحتلال » ولكنها تعرف ايضا انه لا 
خيار للشعب الفلسطيني وتحت اسوأ الظروف ولا خيار للثئورة الا بالصمود 
والصبر الثوري الحقيقي » والمقاومة والردع والقتال الطويل النفس 

اذ ما الذي تطمع فيه اسرائيل » من الاراضي المحتلة سوى ان تجمل 
منها جسر عبور الصهيونية الى الامة العربية من المحيط الى الخليج ؟؟ وهل 
دمكن لاسرائثيل ان تتخلى عن شير واحد من الارض دون ان تأخد من الاممة 
العربية مثل هذا الثمن الباهظ الكبير ؟؟ 

ان الثورة الفلسسطينية ومعها جماهيرها الفلسطينية والعربية اللملتزمة 
بمنطقها واستراتيجيتها تناضل اليوم اكثر من أي وقت مضى لتوحيد كل 
امو قف الفلسطيني وشده وتلبيهه الى الاخطار المحدقة به » وهي مع كامل 
فهمها لواقع شعبنا في الاسر ؛ وفهمها للاوضاع النفسية الخاصة لبعض 
قطاعاته المبعثرة هنا وهناك تؤكد ان الشعب الفلسطيني لا يمكن ان مضع 
بعض المطالب المحددة الآنية في موقع واحد مع منطق الثورة في القتال ضد 
المدو الصهيوني »© ومن هنا وفي هله المرحلة بالذات تحرص الثورة على 
الاتصال الواسع والدائم بأوسع قطاعات الشعب في الداخل والخارج » 
لشده وتوحيد موقفه من قضيته الكبرى للاستمرار معه في معركته من 
اجل التحرير 

ان الثورة الفلسطينية نستمع بكل جدية لاي اقتراح لا بتمارض مع 
فهمها لطبيعة القضية وفهمها لطبيعة مسيرتها . وهي تأمل ان لا ترك 
استماعها الجدي اي انطباع خاطيء في الاوساط والمحافل الغربية » توحي 
بان هناك اكثر من جهة تتكلم باسم الشعب الفلسطيني » او ان هناك اى 
تباين او خلاف في الراي ضمن قيادة الثورة حول القضية الاساسية وهي 
قضية استمرار الثورة من احل التحرير . 


۸۲ 


فالثورة تدرك ان الصهيونية لن تتراجع > ولا تسنطيع ان تتراحع > 
والثورة تدرك أن كل بالونات الفرب » والصيم الني تطبخ في مطابسخ 
الإمبر بالية والصهيونية ايست على حساب حقو الشعب الفلسطيئسي 
فحسدب + وائما على حساب وحوده > والثورة تمرف ان شيرا واحدا محررا 
بالقتال ترفع عليه علمها وتعلن من فوقه سلطتها : وتمنح من خلاله شعبها 
هويته الفلطينية العربية ع بمادل كل «الارض الهودة» التي بحاولون 
ارجاعها من ضمن صيغ التصفية . 

بقي ان نقول : ان الثورة لا يمكن ان نستدرج لان تكون شربكسة 
للاستسلام من ضمن مائدة «سلام مزعومة» »؛ والشعب الفلطيني لا يجوز 
ان بكون طرفا في تسسوية اسنسلامية . والشعب الفلسطيني منذ ان ثار 
ضد الصهيونية العالمية لمنعها من أقامة دواتها كان نعرف م اذا بريد : 
بالرغم من كل المحن وكل التآمر الذي وقع عليه . وهو اليوم اكثر اصرارا 

ماى التشديث بحعه الكامل وهو برى كل امته العربية معرضة للضياع . 

واخيرا + ان الثوار يدركون من ضمن فهمهم لحركة التاريخ ان الذي 
يستطيع ان بحرر شبرا من ارض فلسطين »© وبهزم اسرائيل مرة واحده > 
يستطيع ان بحررها من النهر الى البحر » لاقامة الدولة الديمقراطية 
الفلسطينية على ارض فلسطين . 


فلسطين الثورة : المدد ١‏ 
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الثورة التي تبح بصمت 


من الواضح والجلي ان الطلوب من المنطقة العربية باسرها ان تركع وان 
تستسلم امام الهحمة الامبريالية الصهيونية ... ومن شعوب هذه المنطفة 
ان تكون «مستميدة» بالمعنى المادى للكلمة » فتصمت على الاحتلال وترضى 
به » وتصمت على استغلال ثرواتها ونهبها . كما انه من الواضح والح لي 
ادضا أن مجرد الاحتجاج والرفض والتمرد على هذه «الطالب» يعرض الفرد 
العربي في المنطقة »© او الجماعة التي تعبر وتناضل خد « ما هو مطلوب » 
الى عملية قمع وذبح وتشريد ؛ لم يعرف تاريخ الشعوب اكثر ابلاما منها 
للنفس » ولا أحقد منها اسلونا , 

والدي بتابع تحرك المعسكر الاستعماري الامبريالي في المنطقة »> في 
الماضي والحاضر معا > بلاحظ ان هذا التحرك لم بهدا ما في تنظيم 
المخططات التى تهدف الى سحق المنطقة واخضاعها » وضرب البوادر 
بالحركات التي بشت منها رائحة التمرد عليها > واقد اتخة هذا التحرك 
اشكالا والوانا عديدة كانت وما زالت تتحدد بقدرة الحركة الوطنية وقوى 
الر فض والتمرد على التصاعد والنمو من خلال الصراع . 

ففي عام ۱۹۲٤۸‏ ذبح الشعب الفلسطيني وشرد عن وطئله ؛ وسحلت 
القوى الاستعمارية نصرا على الامة العربية بأسرها »> وكانت ردة الفل 
طبيعية وسليمة على أسباب الهزيمة » فدفع الثمن م ن كان عليه أن بد فيع 
الثمن » وانطلقت في المنطقة قوى هائلة تناضل التحسرك الاستعمارى 
ومخططاته من اجل تصحيح الاوضاع وتعبئة الفراغ في المنطقة . وبالرغم من 
تقييمنا للاخطاء التي وقعت فيها تلك القوى التي انطلقت لقاومة التحرك 
الاستعماري الواسع »© تظل الحقيقة ساطعة كالشمس وهي ان هذه القوى 


At 


اليبت المنطقة » وحركت الوحدان القومي وعباته ضد قوى التخلف 
والاستعمار الطامحة الى ترويض المنطقة ؛ مما دفع بكل قوى الاستعمار 
والامبر بالية في المنطقة ومعهما الحليقة الحديده اسرائيل أن تضع كل ثقلها 
ووزنها المسكري والسياسي والمادي في محاربة المد التقدمي الصاعد . 

ومن هنا فام بكن الهجوم على مصر بالصدفة عام 1905 . ولم تكن 
ضربة الحركة الوطنية بالصدفة عام ٠۹١۷‏ في الاردن » ولم تكن اخيرا 
الهجمة الامبربالية الصهيونية الكاسحة بالصدفة في الخامس من حزيران 
عام ۱۹7۷ . ولم كن انضا بالصدفة مطاردة كل الوطنئيين والاحرار من 
الخليج الى المحيط عبر المشرين سنة الماضية . 

وليس الحديث هنا عن المحاولات المتكررة لقهر وذبح وتطويق وتصفة 
المقاومة الفلطينية بأدوات القمع الرجعية في المنطقة الا من باب اعطاء 
الدليل الحي النابض على استمرار تحرك المعسكر الامبر الي ضد الامة 
العربية » ممثلا فى طلائعها الفلسطينية التى فجرت أكثر من طاقة فى الوطن 
العربي » وفتحت الطريق امام اثر من تيار وطني داخل المجتمع العربي 
نفسسه للتنفس والتصدي للرجعية وقوى التآمر على الشعوب العرية 
ووحودها المهدد باإزوال بفعل ضراوة الهحمة الصهيونية الإمبربالية . 

كما ليس الحديث من ثورة «ظفار» التي بتحرك اليوم المعسكر الامبريالي 
لتصفيتها واجياضها باستعمال كل الاساليب والوسائل » واستقطاب كافة 
انواع المرتزقة من هنا وهناك : سوى دليل حي قائم على شراسة الهجمة 
وخوفها من تفحر الثورة في الخليج العربي التي ستقف بالضرورة في وجه 
محالم الامبر باليين وتقمع «الشعوبية» التي بدات تستفحل في الخليج 
مدعومه «يابران» ومن هم وراء اران . 

ولقد بلغت هذه الهجمة ذروتها في اعقاب تصربحات المستر روجرز 
الي أدلى بها خلال زيارته للخليج عندما قال ان الماطقة مهياة للسلام 
«الإستسلامي» اكثر من أي وقت مضى ... اذ أن القوى الامبردالية ومعها 
قوى المعكر المضاد وادواته أصبحت تعتقد ان الحركة الثورية فى منطقة 
الشرق العربي قد استنفدت اغراضها » وانها تستطيع اليوم ان تلتفت الى 
تصفية مواقع ثورية اخرى في الوطن العربي . 

وليس غريبا أن نراها اليوم تلتفت اكثر من اي وقت مضى الى الجزيرة 
المربية والخليج العربي . 

فلماذا اليمن الديمو قراطي ولاذا الخليج؟؟ ولاذا تتم هذه المذبحة بصمت 
بالرغم من كل ااضجيج المفتمل الذي يرافقها في الخارج هنا وهناك ؟؟ 


AQ 


بضعة سنوات . بل لماذا كل هذا الحشد وكل هذه الدبابات والمصفحات ؟ 
ولاذا كل هذا الاستقطاب والتحميع لكل الاطراف المعادية لها ؟ ولماذا كل 

وهل صحيح ان كل ذلك بجري باسم وحدة اليمن 0 

وهل صحيح ان النظام الحاكم هناك رفع شعارات هدامة تهدد الماطقة 

وهل صحيح ان هذه الحمهورية الفتية الديمو قراطية تمارس اعمالا من 
شأنيا أن تعود على الغومية العربية وعلى الامة العربية بالشر والوبال ؟ 

اسئلة كبيرة وهامة لا بد من الرد عليها فورا . حتى لا نتهم على الاقل 
الا سيل ا ی لفل الس يا ع الف 
الذي 2 4 وبا رغم ن الوساطات التي ا . نحن إدرى الناس بجدوام م 3 
طاريق ع الشعوب وامتصاض ثرواتها من أجل مصلحتها : 

اننا زرى في المذبحة التي تهياً للنظام في جمهورية اليمن الديمو قراطية 
العربية > وبالتالي ذ فهي الو جه الآخر للمحاولة التي تسته دف الشورة 
الق طيشية نفسو 
كل اشكال نضاله من خلال فهمه ارحلة التحرير الوطني ؛ ولقد جاء هذا 
على لسان زعماء النظام في أكثر من مناسبة . ونحن نعلم ايضا أن هذا 
وامكاناته للو قوف في وجه «تهويد الخليج» على الامد الطويل كما اننا ندرك 
العسكر بريد ان بقضي على اي شعلة من شأنها ان تفحر طاقات الجزيرة 
وابنائها لاستثمار هذه المصالح من اجل قضية الامة العربية الكبرى . 

اننا في الثورة الفلسطينية نرى في الطاقات الثورية في الخليج العربي» 
واليمن الديمو قراطية طليعة الطاقات المبدعة الخلاقة التي ستسهم في خلق 
والامبر بالية 4 كما تؤمن ان كل المحاولات التي تجري ضصد اليمن الحنوبية 


A1 


ونورة ظفار تهدف فيما تهدف اليه منع هبرب رباح التفيير على المنطقة . 

بقي أن نقول ونحن نعرف كيف تجري الاحداث في منطقة الشرق 
الاوسط تماما »4 ونحن نرى كل هذه المحاولات المكشو فة لدفع الاملة 
للاستسلام وردود انغعل الرسمية المهينة عليها في اكثر من موقع . 

قي أن نقول : اننا ندرك ان الصراع في هذه المنطقة سيظل مستعر 

الاوار بين القوى ااوطنية والنعدميه من جهة ء وبين المكر الاميريالي 
وأدواته في المنطقة حى بحسم الصسراع لمصلحة ااتقدم والثورة . وائنا نرى 
وبوضوح كامل انه من خلال فهمنا لحركة الناريخ ان النصر لا بد ان يكون 
في صالم التقدم ضد اعداء الامة . ومن هنا فلو استسلمت ‏ جدلا ‏ كل 
المنطقة وركم الكثيرون امام ضفوط الاستسلام والانحراف: فالطلائع الثورية 
إن تستسلم : ولا بحق لها ذلك : ولا تجوز لها أن تنهزم من الداخل وواحبها 
أن نقف في وحه الحرب النفسدية التي شنها عملاء الاستسلام . فدربها 
درب الثورة ولا محيد عنه . 

وظل آخيرا ما ناله » او نسساءل عنه وفه الا وهو : ان كان قدر 
الثوار العرب ان يذبحوا بآبدي أهلهم وذويهم في كل مكان بتمردون فيه من 
احل فاع عن كرامة وشرف وعروبة بلادهم وفي مرحلة نتضح فيها معالم 
الخطر على الوحود العربي بأسره . ظل ان نتساءل كما تساءل احد قادد 
المداومة ذات يوم «ان كانت هذه الظاهرة تستحق الدراسة والتحليل» . 
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معنی القيادة 


قد ببدو للعض ان الحديث عن معنى القيادة في الساحة الفلسطينية 
وفى هذه اارحلة بالذات محفوف بالاخطار والمنزلقات . لاسيما والمتربصين 
بالنضال الفلسطيني لا يتركون ثغرة الا ويحاولون النفاذ منها للقضاء على 
المكاسب التي حققها وبحققها هذا النضال ضد الهجمة الامبريالية 
والصهيونية العالية . 

ولكن «فلسطين الثورذ» التي تتجاوز مثل هذه المحاذير في كثير مسن 
الاحيان من مواقع الالتزام الحقيقي بمفهوم الثورة لا تستطيع ان تتجاهل 
مثل هذا الموضوع الحيوي والهام على ضوء ما بجري هنا وهناك من تسيب 
وتشرذم وانفلاش مما بتفكس. عا ى المسيرة الظافرة الصاعدة دوما الى 
الامام بشكل سلبي . 

وليست هي المرة الاولى ولن تكون المرة الاخيرة التى نمف فيها بشجاعة 
لنعيد النظر في طبيعة مسيرتنا الثورية الجادة في مختلف نواحيها التنظيمية 
والسياسية + مؤكدين اننا من منطلق الثقة بالنفس وألحرص على استمرار 
المسيرة سنسهم بالتصحيح في محاو لتنا التي تهد ف الى تمرية بعض مظاهر 
ودوافع التشرذم للحد من اسبابها ومسبباتها » و«فلسطين الثورة» كانت 
وستبقى ابدا ‏ وهي من اجهزة الثورة الفكرية ‏ المنبر الذي تصدى 
بمسؤولية ووعي ثوري لعالجة شؤون ومشاكل الثورة . 

والحددث عن معنى «القيادة» ومواصفاتها الحقيقية المطلقفة ليس 
بالسهولة التي يتصورها البعض ... ففي عصر بكاد بفتقر فيه العالم بأسره 
الى اسرار تلك المواصفات > والى قادة مر ذلك الطراز التاريخي النادر الذي 
سهم في صنع احداث التاريخ وتغيير محرياته ريما لا يجوز لنا ومن ضمن 
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واقع مجتمعنا المنخلف ان تطمع بالكشف عن اسرار كل هذه المواصفات 
وتحقيقها بشكلها الامثل لفرز القيادات التاريخية النادرة التي اسهمت في 
صنع المتاريش بقفزة نوعية سريعة . 

ولكن كل ذلك لا يعفينا من المحاولة الجادة الصادقة . فان كان يصح 
للعالم المتقدم ان بتجاوز مثل هذا الخلل او النقص مستميضا عنهيا/وٌ سسات 
والمنظمات التي تسد العجز والفراغ القائم فيه ... فان من واجينا نحن ان 
ندعم ونطور قياداتنا العليا والدنيا » بدفعها لتصحيح اللؤسسات القائمة لملء 
و سك المراغ الو حود 8 

وقبل التصدي لهذا ال ضوع الكبر والهام »؛ لا بد من تثبيت بعمض 
الحقائق والعاني الإبجابية لحركة المقاومة » ليس أولها ولا آخرها قدرتها 
عاى الصمرد والحركة والقتال وحدها وسمط كل محاولات التطوسق 
والتصفية التي تعرضت وما زالت تتعرض لها » ووسط كل التراجعمات 
اامينة وبوادر الاستسسلام التي تلوح وتظهر هنا وهناك في المنطقة المربية . 

ولعل في نبوت هذه الحقائق والعاني ما يحفزنا اكثر من اي وقت 
للتشديد على ضرورة التصحيم »© وفي هذه المرحلة الخطيرة بالذات . فان 
جاز لغيرنا فى الساحات الاخرى الصمت على الاخطاء والقدرة على تحملها 
والتعاش معها طويلا » فان الساحة الفلسطينية » وفى ظل الأزق الكبير 
الذي تعيشه الامة العربية اليوم »> وبحكم دورها الطليعي وبعد ان فجرت 
الثورة وطرحت عار الكفاح المسلح وحرب تحرير الشعب سبيلا واحدا 
للتحرير »© لا بمكن ولا تستطيع ان تتحمل غياب الؤسسات السليمهة 
والقيادات القادرة اأوهوبة . 

فأين تكمن مظاهر التشرذم هذه ! وهل هنالعهم حول دون فرز 
القيادات والكوادر الثوربة لحل مشاكل الثورة والتصدى لها ؟ 

لا بد هنا » ونحن في معرض الاجابة على هذه التسساؤلات المباشرة ان 
نبقي في اذهاننا اننا نعالج بعض مشاكل الثورة في ظل مرحلة التحرر 
الوطني ومن ضمن البرنامج السياسي الذي ناقشته وأقرته وعممته قيادة 
الثورة على جماهيرها . فما هى هذه المظاهر وان تكمن اذا ؟ 

في رابنا »> ومن خلال الممارسة ان جزءا كبيرا من مظاهر هذا التشرذم 
بكمن في «الجانب التنظيمي» الذي لم بعط من العنابة حقه » والذي ما زال 
عك نفسه على مختلف اجهزة ومؤسسات حركة المقاومة » التى ستبقى 
تعاني من هذا التشرذم وهذا التفتت والتبعثر ما لم بستكم ل الجانب 
التنظيمي فيها . والمطلوب اذا ان ترسم الخطوط يوضع الاسس العملية لادق 
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تفاصيل العلا قات ضوهن المؤوسسات القائمة لحماتها من التسسيب والانفلاش 
بدو انه لا يكفي ان نسحب هذا امطلب على ی 
الطلب تسه على كل قصيل فى الثورة على حدة > لانه قد تين في التحليل 
النهائي ان من اسباب تعثر الوحدة الوطنية التي ناضلت المقاومة من اجلها 
طوبلا ولم تستكمل بعد » غياب المؤسسات السليمة وعدم نضج العلاقات 
الديمقراطية الامر الذي بحول دون التوجه الحقيقي في كل تنظيم باتجاه 
مشوهة للاوضاع الذاتية لفصائل حركة المقاومة . 

ولا بعنينا فى هذا المجال تفسير الاسباب المحتممية والناريخية لهذا 
التشرذم والبعثرة في حركة المقاومة الفلسطينية حتى لا نتقع في مطب 
التبرير والتنظير لها وبالتالي للهرب منها » وحسينا ان نمترف بشجاعة بأن 
هذا التشرذم والتبعثر قائم وان علينا مجابهته والتصدي له وازالة اسبابه 
ومسيباته » والا فستظل الثورة اكبر من قياداتها بالرغم من الجهد المضني 
والعمل الدؤوب الذي بمارس في الساحة وسذل فى مختلف المحالات 5 

هذد أمور لا يصح الصمت والسكوت عليها بعك اليدوم 3 ولا جوز ان 
نخشى من مواجهتها » وليس كثيرا على الذين حملوا السلاح وتصدوا للهجمة 
الصهيونية الامبريالية فانتزعوا شرعية القيادة والنمثيل بالنضال والقتال 
ان يقفوا وقفة شجاعة لاعادة النظر بجوهر وأسس التنظيم حتى نتم عملية 
التماسك والتلاحم في اطراف ألقيادة الواحدة فتعكس نفسها على مجمل 
حياتها ونموها . 
ضمن الفصائل المختلفة في الساحة الفلسطينية لا بد ان تعطى ثمارها فى 
محال الوحده الوطنية اتعمق من ارتباط الثوار بالثورة © وتربط القاعدة 
بالقيادة ؛ > وتشد القيادة الى القاعدة . 
يجوز ان کون ذلك في ثورة ت اعدا في واضحة ال في ى ال 
والتحرير »> وستستطيع الثورة ان نفرز كوادر وقيادات ثورية تنصدى 
مواجهة كل الاحتمالات اذا ما اخذت اليوم وقبل فوات الاوان زمام المبادرة 


ان ممارسة العمل التنظيمي احدى وانفع على الامدين القصير والطويل 
من تضخيم الشعارات وعدم القدرة على ممارستها » لانه من اكثر ما ببعث 
على القلق ان يصبح عدم الالتزام والضبط وااربط بدلا للافكار الصحيحة 
والتقدم والفهم الصحيح لحق الشعب الفلسطيني والهدف الاصيل للتحرير. 
ولقد حدث مثل هذا عبر التاريخ في كثير من الحالات واستطاعت القوى 
المضاده للثورة ان تستغل ذلك » وستستطيع الرحمية المتربصة بالثورة من 
خلال ادواتها المشبوهة والممروفة هنا وهناك ان تنفذ من خلال البمثرة بل 
من الواضح انها عملت وتعمل على تفذبرة هذه الادوات في الداخل 
والخارج معا . 

والمطلوب اليوم من قيادة الثورة ان تستجيب لنداء التصحيح والقضاء 
على البعثرة في الساحة وليس في تحقيق ذلك اجتراح لاي معجزة » فان 
من بعض فوائين الثورة الاساسية ان تخضرب وتتحرك لتنتصر » عبر النضال 
على العقابة المشائر نة اإتخلفة في صفو فها والتي بدات تنكشف حقفيقة 
انتماءاتها يوما بعد بوم . 

ان استمرار الثورة على طريق النضال مرتبط الى حد كبير بتحقيق 
اجراءات التصحيح المطلوبة .. كما ان استجابة قيادة الثورة لهذا المطلب 
هى النىي ستجيب على التس.اؤل المطرح لمفهوم «معنى القيادة» . 


فلسطين الثورة : المدد 1۸ 
٥‏ تشثربن ارول ۱۹۷۲ 
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ماذا نتعام من ثورة فيتنام ؟ 


في هذه الايام التي بدق فيها النصر ابواب فيتنام » مقتحما في طريقه 
کل المقبات والسدود التي تحول دون الانتصار الكامل للشعوب المؤمنة 
بحقها في الحياة . 

في هذه الايام التي تتراجع فيها قوى الأمير بالية الفائمة امام وطاد 
الصمود والعتال والعئف الثوري المسلح من على هضبات وسهول وودبان 
وبطاح «الفيتنام» الباسلة . لا بد لكل الثوار : ولكل الشعوب المناضلة ضد 
الطفيان والعدوان والاحتلال »> وضد الامبريالية والصهيونية المالمية من 
الانتتصار الحتمي »> فتستفيد وتتعلم منه : وتعتبر من تجربته المثمرة الكبيرة 
التي عاشها وراقها العالم طيلة الخمسة عشر سنه الماضية» باعزاز واحترام 
وتعدسر ٠.‏ 

فكيف تم هذا الانتصار ؟ وكيف ناضلت قيادة الثورة وجماهيرها من 
احل تر سيحه وتحفيقه ؟ 
الرجعية العميلة المدعمة من الولابات المتحدة ؛ ان الثوار كانوا بعر فون 
طر بهم في معركة التحدي الضخمة التي كانوا بخو ضونها ضد الم وى 
الرهيبة التي تجابههم وتقف امامهم 8 كما انهم کانوا بعر فون ان لا محال 
من القوى الرهيبة التي تتحكم فيه وفيها كما انهم كانوا يعرفون ايضا ان 
طريقهم صعبة وشائكة ووعرة » وانه لا بد من اتباع النفس الطويل في 
حربهم المصيرية . 


۹۲ 


من هذه الفناعات ؛ ومن خلال فهمهم العلمي الموضوعي لطبيعة القوى 
التي يشاناونها » تحرك ثوار الفيتنام اول ما تحركوا » ومن ثم اخذوا 
بخضعون تكتيكهم ومناوراتهم المتعددة + لاستراتيجيتهم المتكاملة وفهمهم 
لمعنى حرب الشعب الطويل النفس والكفاح المسلح والعنف الثوري على 
ارض المعركة . 

وكان لا بد من تنظيم نوري متماسك لهذه الاستراتيجية ؛ وكان لا بد 
من برنامج سياسي واضح المعالم تنبثق عنه الخطط المرحلية لتأدية مهامها 
على ضوء التطورات الداخلية »> وظروف المعركة > واللابسات والصراعات 
الخارجية التي تتحكم الى حد كبير في ظروف واوضاع الثورات المعاصرة.. 
وهكذا كان . فقد عرز التنظيم الثوري . ووضع البرنامج السياسي الذي 
تدعق لجمع أوسع قطاعات الشمعب وتنظيماتها المقاتلة . 

وانطلقت الثورة الفيتنامية معتمدة اولا على قواها الذاتية المستوفية 
لمظلم الشروط النظرية والعملية للمعركة > ولكنها كانت تدرك فى نفس 
الوقت ان ذلك لن بكفي وحده امام طبيعة الهحمة وشراستها » وكان لا بد 
ان تبحث لنفسسها عن امتدادات داخلية وخارحية ©» تلورت فيما بعد © وبعد 
أن صمدت الثورة »© فى النظومة الاشتراكية العالمية وفى مقدمتها الصين 
الشعبية والاتحاد الو فياتي : وحركة التحرر العالمي وكل الشمعوب المناضلة 
والقوى التقدمية الني التفت من حولها تؤازرها وتقف الى جانبها على كل 
المستوبات . وكان لوضوح الرؤيا + والصمود » وارادة القتال » والقدرة على 
الحسم ٠‏ والقدرة على الفرز 4 والتمييز النوعي بين معسكر الصدبرمق 
ومعسسكر الخصم » الاثر العميق والاساسي الذى اسهم في استمرار الثورة 
ومسيرتها الظافرة » مما اوصلها لان تدق ابواب النصر في هذه الايام . 

فماذا يجب ان نتعلم نحن من هله التجربة العظيمة ؟ وكيف نؤمسن 
استمرار مسسيرتنا الثورية التي لا بديل عنها للوصول الى شاطىء النصر ؟؟ 

هنا > لا بد من الاشارة لمجمل الممل العربي في المنطقة الذي ما زالت 
الامور فيه غائمة ومائعة مما ادى الى قيام حالة مرهقة خطيرة تتأرجح بين 
اللاحرب واللاسلم يستحيل فيا ومعها الحسم إذا لم نتصدة الجمامير 
العربية والقيادات الثورية في المنطقة اتحريكها ودفهمها الى الامام » وذلك 
في رابنا لا يتم الا بالضفط على معظم الدول العربية لتحديد معسكر الصديق 
ومعسكر العدو واقامة التحالفات الصحيحة من احل انهاء حالة الجمود 
هذه ؛ ولقد ثبت بالممارسة والتحربة ان الغفر عن هذه الحقيقة الموضوعية لم 
بعط ابة نتائج عملية على مختلف المسدتويات + وكان لا بد من العودة الى 


۹۲ 


تكرسن مدا تحدىد المعسكرات وانهاء عملية الفرز بينها 

.وفي نفس الوقت الذي يجب ان نحدد فيه الصديق من العدو فان 
_التنازلات » والجري وراء الحلول والمشاريع التي ثبت فشلها > وثيت انها 
:على كل الدعوات التى نحاول ان تهزم شعينا م من الداخل » بتشبيط عزيمه 
واضعاف ههته وارادته فى القتال ؛ لان اسلحة الشمب المنيعة والمعبأ مهما 
كاتنت صفغرهة قادرة على التصدي لكل أشكال التكنو لوجيا المعاصرة . وستظل 

شيء آخر لا بد من الاشارة اليه وحن لشحداث على الصعيد العربي 34 
ومتطلقاتها النظرية والعملية » فانه لا بد ا الشمبية المصابية 
مع الجيوش النظامية الثورية » وليست جبهة تحرير جنوب فيتنام والقوى 
المسلحة لجيش التحرير الفيتناميالشمالي الا الدور الساطع الحيعلى ذلك. 

هذا على الصعيد العربى 

اما على الصعيد الفلسطينى »© فان حركة المفاومة قد حملت من الثورة 
الفيتنامية مثلا اعلى لها تحتذى به > وة في الو قت الذي بدا فيه ان كل تحرك 
وزضى وقتال ثوري قد خمد اواره ذف في العالم »> كان ببدو واضحا للميان ان 
الثورة الفيتنامية والثورة الفلسطينية هما شعلتان تضيئان الكون في هوة 
الظلام الدامس الذي بعتريه . ولكن ذلك لا يكفي. لا بكفي ان تكون الفيتنام 
مثلا وقدوة نتطلع اليها من بعيد .. ولا بكفي أن بكون القتال هو وحده العامل 
المشترك . ان امورا كثيرة اخرى هي التي مثل القتال في فيتنام تدق 

ومن هنا فان حركة المقاومة الفلطينية مدعوه الى مزيد من العيرة 
والإستفادة من التحربة الفيتنامية العظيمة > فلا بد من تعميق مفهوم 
التنظيم الثوري المتماسك في حركة القاومة بتجسيد الوحدة الوطنية 
بشكلها النهائي بحيث يكون الالتزام فيها نظربا وعلميا للثورة ممثلة في اطار 
منظمة التحرير الفلسطينية كما انه لا بد من تعميق وتكثيف البرنامج 
التنظيمي وفرز الخطط المنهجية المرحلية لحركة المقاومة من ضم در 
استراتيجيتها في التحرير الشامل . كما انه لا بد من اعتماد مو قف المبادرة 


۹€ 


والهجوم الدائم من كافة العراقيل التي توضع في وجه الثورة . 

واخيرا : ومن خلال الاخطار المحدقة بأمتنا والمحاولات الاثيمة التي 
نجري لابتلاعها شبرا شبرا وقطرا قطرا » ومن خلال كل ما جرى في الماضي 
وكل ما يجري اليوم من تهويد لاراضينا وبلادنا فقلسطين والبلاد العربية ) 
شبت بالتحليل والممارسة انه لا خيار ليذه الامة بين ان تفنى وبين أن تحيا 
غير خيار واحد وهو أن نموت ويستشهد بعض ملايينها من أجل أن تحيا 
ملابينها الثانية . 

ولماذا تكون الفيننام اعر على الفيتناميين من الارض العربية على العرب؟ة 
وأاذا تختى ألامة ان تدمر وتقصف وتهدم بعض اجزائها من اجل عودة 
اطرافها واجزائها ؟؟ ولماذا ولاذا .. اسئلة لا بد ان برد عليها الثوار مهما 
تأخر الزمن :6 والوطن العربي مليء بالثوار الذين يعر فون ويدركون ان النصر 
بجب ان يدق ابواب فلسطين والاراضي العربية المحتلة مثلما يدق اليوم 
أبواب فيتنام 8 


فلسطين الثورة : العدد ١4‏ 
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بلفور والبلفوريون ! 


الحديث عن «وعد بلفور» المشؤوم وملابساته وظروئه بعد حمسن 
وخمسين عاما من صدوره بكاد بكون مملا ومذلا ومهينا الانسان العربي 
المعاصر الذي يميش اليوم مأساة تحسيد هذا الوعد ؛ وتكريس آثاره 
ونتائجه على الوطن العربي بأسره . 

ولذلك » فلن يتناول حديثنا ‏ بهذه المناسبة ‏ الظروف واللملاسسات 
التي قدم واعطي فيها هذا الوعد ؛ ولا الابطال والاضخاص الذين لعبوا 
مختلف الادوار في مسرحيته المكشوفة » ففي خزائن وزارتي الدذقاع 
والخارجية البريطانيتين ما يكفي من الوثائق الرسمية التي تدين المؤامرة 
البشعة ضد الشعبين الفلسطيني والعربي . 

ولعله أجدى انا وفي هذه الايام بالذات 4 الذي تطالعنا فيه مناسبة وعد 
بلفور » وبعد ان تحددت واتفحت عملية فرز «البلفوريين» في ممسكر 
الاجانب والغرباء » ان نتحدث عن «البلفوربين» في المسسكر العربي» لاسيما 
وانه قد تثبت بالتحليل والممارسة انهم اكثر خطرا على القضية القومية من 
الواعدين والموعودين انفسهم . «فالبلفوريون الاجانب» مكشو فون ومعروفون 
لدينا » والاستعمار بشقيه القديم والجديد اصبح ايضا معروفا لدينا » 
والامبربالية والصهيونية العالمية والارتباط العضوي بينهما بات علما 
واضحا في قاموسنا السياسي ؛ وشكل العمود الفقري لكل تحاليلنا 
الفكربة والسياسية »> وهؤلاء كلهم مجتمعون هم اخصام الامة العريية 
وأعداؤها المكشو فون المحددون »© ونحن نصارعهم ومن واحيئا ان نستمر 
حتى تتم هزيمتهم ويكتب لنا النصر عليهم ... ولكن ؟ 

ولكن من هم «البلفوريون» فى المعسكر العربي ؟ واين بعيشون وكيف 
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بتحركون ؟ وأين يكمن خطرهم ؟ 

في راينا ان «البلفوريين في المعسكر العربي» هم كل الاشخاص والفئات 
اسرائيل الكبرى وتدعيمها وتنشيطها وتوسيع نفوذها ء ولقد حان الوقت 
فيها كل هؤلاء الذين يرتكبون الجريمة الكبرى » جريمة خيانة الاوطان 
التركيز على الاستعمار والامبريالية والصهيونية العالمية بالرغم من دورهما 
الأساسي : دون ان نلتفت الى داخل بيتنا ومحتممناء نقهمه وتعالحطه 
وتحميل المسؤّوليات في الهزاتم والنكسات للعالم باحمقه © وعغضص النظر عن 
العفن والسرطان الذى ينمو وتزداد أورامه في أحنداء الامة نفسها مهما كانت 
الخمسين سنة الماضية هم والى حد كبير بنتمون الى نفس الطبقات 
الانم والانحراف وانما نحلله ع و تفلسعه وتنظر له ء وتضع لك القواعد 
والمرتكزات من خلال مصلحتها الذانية التي ترتبط بالضرورة بمصلحة المدو 
وذاك أن بكون من بين هؤّلاء الناس على صهيد الحكم والمسؤولية وعلى 
صميد النواجد العام من عاش وما زال يعيش هذه الحقبة الخطيرة من 
تاريخ امتنا » وهو بنمتع بحقوق المواطن العربي الكاملة > ويلعب نفس 

وقد يفول البعض أن وجود مثل هؤلاء الناس امر طبيعي داخل كل 
مجتمع وعند كل شعب من الشعوب . ونحن لا ننفي ذلك في المطلق » وقد 
يكون في ذلك بعض الحقيقة » ولكن التاريخ فد علمنا ايضا انه ليس هناك 
شعب من الشعوب ترك جواسيسه وعملاءه ومزروري تار بخه 3 والمتآمر بن 
على قضاياه المصيرية » يمرحون ويسرحون » ويرتكبون الاثم ويحكمون » 
ويتصدرون المسؤولية في مواقع الادارة والتوحيه وجميع مرافق الحياد 
العامة التي تقرر مصير الاجيال المقبلة » مثلما نفعل نحن في الوطن العربي 
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والمزاودين »© والدجالين والذين بعبثون باستقلال الاوطان » وشر ف الاوطان» 
وكرامة الاوطان . 

والذى سدو ان مثل هذه الامور تزداد ظهورا الى ااسطح بفعل النكسات 
والهزالم » حيث بزداد التسيب والتميع وحيث كثر الاحتهاد وتتعلدد 
وجهات النظر باسم الموضوعية والعقل المجرد »2 وانه لمن المؤلم ومما يجرح 
الوجدان ان ترتكب الخيانات ويزداد نشاط الجواسيس باسم الموضوعية ؛ 
هذه الظواهر » وحسننا أن نملن عن وحودها قتفضحها وتعرتها للملابين 
العربية التي ندفع الثمن في كل لوم من دمها وشر فها وكر'منها . والذي لا 
شك فيه ان بعض هؤلاء الناس متواجدون في قمة امسؤولية في الوطسن 
الاخر فى الو سات الصحفية وعلى راس ١اهيئّات‏ والمحافل التي تتعاطى 
التؤّون الدواية ... مثل هؤلاء الناس بزداد عددهم فى السنوات الاخيرة» 
وهم سنكلون ظاهرة شعوبية خطيره : تنظر وتعمل الاسنسلام وتر كز 
دعائم الصهيوتية فى المنطقة العربية . 

ان ابه نظرة رومانطيقية الى مثل هؤلاء الناس أن نفع ولن تحول دون 
نشاطهم . وان مثل هذه الذوعيات وبعد أن سهل عليها فض ككارة هذا 
المجتمع الهش ©» اصبحت لا تستحي » واصبحت ترتكب الاثم علانية ودونما 
خجل » ودونما حساب . ولعد ارتكبت حركة التحرر الوطني في الماضى 
اكبر اخطائها عندما ساومت على استراتيجية القضية العربية بكل سذاجة 
النكسات التى حدثت »؛ أن ننأإب اليورم قوى الثورة المضادة الممثلة ككل 
هؤلاء الناس الذن يشون في الدهاليز وفي بؤر التامر » بخططون لضرب 
القضية ونصفيتها لمصلحة اسرائيل والصهيونية الهالمية . 

المطلوب اليوم اذن ٠‏ تجدد شباب الثورة للانقضاض على فقوى الثورة 
ااضاده التي تعمل كفريق واحد لاحهاض الفضبه وتركيز الكيان الصهيو ني 
الاسرائيلي 

والمطلوب اليوم ان تتصدى الثورة «اللبلفوريين في الممسكر العربي» 
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اسباب حربها الدقيفية على الجراسيس ودعاة التفرقة والهزيمة والاستسلام 
في المعسكر العربي . 

لقد طالت بد العدالة اجان فالجان» وحكمته وسجنته وقال المالم 
فيما بعد انها ظلمته ؛ وفي رانا ان قضية أمتنا المصيرية لا تتحمل حتى 
أمثال «حان فالجان» الصغير . والمطلوب من بد العدالة الممثلة في الثورة 
الحقيقية ان تصل الى راس كل لويس سادس عشر في المعسكر البلفوري 
الفلسطيني والعربي . 


فلسطين الثورة : المدد .؟ 


۸ تشرين الثاني ۱۹۷۲ 
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من أجل المعركة لا على حساما 


لفد اصبح من الواضح والمعلوم بعد أن كتر التحمين حول طبيعة وماهية 
الاجنماعات المعرسة الني تنعقد ايوم في الكوديت . أن لحنة «المشير د» التي 
البثقت عن مجلس وزراء الخارجية العرب فى دورته الاخيرة فى القاهرة > 
جتمع لمناقشة واقرار ما وصف بأنه صيغة عربية شاملة تسهم فيها كل 
دولة عربية» عسكريا وماليا وسياسيا : فى المعركة ضد العدوان الصهيونى 
اللمنكرر + وضد الاحتلال الاسرائيلى .00 1 

وبهم الثورة الفلسطينية قبل ان تبدي رايها في طبيعة هذه الاجتماعات 
وماهيتها وبما فد سنمخض عنها من ابحاث ونتائج تتعلق بمصير القضية 
ومستقبل الامة العربية سلا او ايجابا ؛ ان تشير الى الظروف والاوضاع 
العربية والدولية » التي نتم في ظلها هذه الاجتماعات التي بتطلع اليها العالم 
بنظرتين مختلفتين » احداهما تحمل من معائى الحدنة الشىء الكثير © 
والثانية تحمل من معاني الاستخفاف الشيء الكثير ايضا ..! ٠‏ 

فما هي الظروف والاوضاع التي نتم في ظلها هذه الاجتماعات ؟؟ وكيف 
سيحابه المجتمعون مثل هذه الظروف والاوضاع وبالتالي كيف بخرجون 
منها ؟ فعلى الصعيد العربي العام > فلا يختلف اثنان من اصحاب الهموم 
القومية الحقيقية » بأن الوضع العربي في قمة التردي والسوء . فبالاضافة 
الى الاختلاف في النظرة حول كثير من الامور التي تتعلق بجوهر القضية 
عند البعض > ترز الخلافات والحسياسيات شكل فاضح ومخزي علد 
البعض الاخر © مما عرقل واساء وعطل حتى بومنا هذا وحدة الوقف 
العربي وحتى وحدة الموقف الدفاعي تجاه الخصم والمدو المشترك الذى لا 
بترك اليوم ‏ وبعد اعلان وقف اطلاق النار # وسيلة الا ويستبيح فيها 
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الارض والاحواء العربية . فيعمل فيها تقتيلا وتخربا دون ان بردعه أحد 
باستثناء عمليات الردع الني وقعت على الجهة السورية في المرحلة الاخير 
ولفد تردى الو ضع العربي دهان وففد هته نديحه لهذه البعثره وعدم 
المعدره على الحسسم والنراجع امام الهجمة الصهيونيه الاميريائية . الى الحد 
الدي اصبح فيه عدد كبر من مندوبي الدول في هينه الامم المتحدة بنركون 
الفاعة عندما تصدى احد المندوبين العرب الحديث عن القضيه الغلطينية 
والاعتداءات الاسرائيلية المنكررة ٠»‏ وذلك ايضا لان المتحدث العربي فد فقد 
مصداقيته في العالم حيث لا نجدي الخطب ولا يحدي التهديد واأوعيد . 
وانما تجدى الممارسه وحدها والتصدى والعمل . 

اما على الصعيد الدولي . فتنعفد الاجنماعات العربية في الكويت ٠‏ 
والعالم خارج المنطقه اكثر من أي وقت مصى رغبة ونضجا للتقارب وحل 
عفدة مشاكله بالرغم من الحرب الباردة الناشبة بين المعسكرات المختلفة » 
والمعارك العسكرية الجانبية والمحتدمة هنا وهناك . ولم تكن اعادة انتخاب 
نيكسون محض صل فة عابرة » فلقد كان «للعبه الدولية» اثر وأضح في تكرار 
عودىه بالاضافة للعبه الانتخابية «وبيدو ان ذلك اصبح مشروعا من ضمن» 
«لعبة الامم» في زمن اصبح فيه مصر العالم مهددا بالخطر وبالرعب . ولعل 
في فهم مثل هذه االحقيقه ما تدقع بالعرب الى ضرورة اعادة أتعييم فو نهم 
الذائية واعتبارها المنطلق والمحور الاساسي في صراعهم مع خصومهم وذلك 
يكون بحشد ونسخر وتعبئة قوتهم الذانية الكبيرة من اجل المعركة . نقول 
ذلك لاننا ندرك ان قضيتنا بالذات لن نحل على مائده مفاوضات + فقضيتنا 
من حيث طبيعتها وجذورها أعمق واعقد من ذلك بكثم ولو كان على طرفي 
راي الماتدة نيكون نفسه ؛ وبر يجنيف ذاته. وهدا لا يعني مطلقا ان تسساوي 
بين هذه المسكرات . قلفد كنا اول من دعا للفرز بيئها وتحديد معسكر 
الإعداء الممثل بالامبردالية والصهيونية العالمية وبالنخصيص بالولاسات 
النحدةء ومعسكر الاصدقاء الممثل بالمنظومة الاشتراكية والشعوب المناضلة 
من أجل الحرية والسلام الحقيقي ٠‏ ولكن ذلك لا يجب ان بنسينا ما هو 
مطلوب منا على صعيد الحشد والتعبئة وإرادة القتال ومن فهم موضوعي 
لطميعة !١‏ لوضع الدولي ه وما هو انضا مطلوب من المعسك ر الصدق الحليف 
امام الهجمة البربرية الضارية التي تشنها الولابات المتحدة والصهيونية 
العالميه على الامة العربية باسرها على باربخها وحضارتها ووجودها وحتى 
على ١صدقائها‏ ومصالح هؤلاء الاصدقاء . 

في ظل هذه الاوض! : والظروف العرسة والدواية تحتمع لجنة العشرة 


مناقشة واقرار مشروع خطة للعمل العربيالموحد ارفعها كنوصية للمسؤواين 
العرب لباركتها والعمل على تنفيذها . ونحن لا بمكننا الا ان نتمنى النجاح 
لكل حهد بهد ف الى تو حيد الو قف العرني في معر كتنا مع اعداء الامة العربية 
لاسما وقد عرف من ضمن ماعرف أن هناك محاولات حاده لتنقية الاحواء 
العربية + نريدها ان لا تكون على حساب التحرير» وانما دافعة لاستراتيجية 
الثوره العربية الى الامام . 

فما معنى تنقية الاجواء العربية ؟ وكيف سيعالج المجتمعون تنقية هذه 
الاجواء ؟ ومن هي الاطراف المعنية بالذات بهذه الاجواء ؟ وكيف ستوضع 
الخطة وكيف سنطبق على الاطراف المختلفة المعنية ؟ 

هذه اسئلة هامة فى رابنا نمس طبيعة هذه الاجتماعات وماهيتها » 
وحركة المقاومة الفلسطينية الممثلة في منظمة التحرير الملسطينية والمشاركة 
فى هذه الاجتماعات مدعوه قبل غيرها للرد عليها بكل صراحة ووضوح بحيث 
لا بحدث أي لبس او ابهام حول موفف العاومة من القضايا الاساسية كونها 
طليعة نضالية في معركة المصير والتحرير وكونها الممثل الشرعي الحفيقي 
الشهب الفلسطيني صاحب الحق في تقرير مصيره . 

وآول ما يجب ان ننوله في هذا الصدد هو ان جزءا كبيرا من الخلاف 
المرئي بين بعض الدول العربية بعود الى موقف بعض هذه الدول من حركة 
المقاومة الفلسطينية. ولسنا نديع سرا اذا ما قلنا ان العلاقة ساءت بين مصر 
وسوريا من طرف وبين الاردن من طرف آخر بسبب موقف الاردن الدموي 
من حركة المقاومة : كما اننا لا تقول حدبدا ان ايبيا قطعت معونتها الادية 
وعلاقاتها السياسة مع الاردن لاسب ذاته ومثل هذا تحب على دولة 
الكودت التي تسعى اليوم اتنقية الاجواء العربية . 

ان ااطاوب اذن . اذا كانت النوابا صادقة : والشمور بالخطر المشترك 
فائما ان بعاد النظلر في موضوع الخلافات العربية اعادة جذرية تزيل كل 
الاسباب والمسببات التي عطلت الجهد العربي الموحد في المعركة . 

واأطلوب ارضا طالما وقد كانت حركة المقاومة من بعض هذه الاسباب 
واللسبيات وطالما ا نالقضية كما بقولون قضية وضع خطة واستعداد لمعركة» 
ان نزول كافة المحاذير والعراقيل من وجه المقاومةوان تعطي فرصتها الكاملة 
للدركة الكاملة حيث تحرم عليها مثل هذه الحركة . ومع فهمنا الكامل 
اطبيعة النظام الاردني لكونه العقبة الإساسية امام التحرير . 

والمطلوب كذلك من كل المجتمعين وقد اجتمعوا من احل المعركة ©» ان 
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يحددوا بشكل حاسم وواضح وصربح مو قفهم من حركة المقاومة عمليا وماديا 
ومعنويا. 

فى رأنا ان الو فف دن الغاومة ب يحدد حدية الاجتماعات ويعطيوي ا 
مضمونها ومحتواها 'لحقيقيين . والمقاومة من داب التمني والامل ننتظر مثل 
هذه اأواقفء لا لتسمعها تصربحات وكلمات «ضيع مفمو لها بعد الاجتماعات» 
وانما لتراها ممارسات وخططا دفاعيه وهحوميةه تمكنها من اديه دورهها 
الطليعي . فالمقاومة لم تصمب في بوم ولم شراجع في بوم + ولم يكن عندها 
اي امل أو رغمة بالحلول التسوويذ وهي تعلم انه حتى من احل ت<رير وأو 
شر واحد من الارض ل بد من القتال ضد الامبرداإية والصهيونية العالمية. 

وااطلوب اخيرا أن نسعى جماهير الامة العربية بجدية المؤتمر ٠‏ وذلك 
إن كون الا عندما تشعر الجماهير دن حل الخلافات وتنقية الاجواء هو من 
اجل امعركة لا على حسابها 


فلطين الثورة : العدد ١؟‏ 
٠‏ تششيرين الثاني 1۹۷۲ 


أستقطو | قرار مجلس الأمن ! 


يصادف هذا اليوم مرور خمس سنوات على صدور قرار مجلس الامن 
رقم ۲۲١‏ المتعلق بإزالة آثار العدوان الاسرائيلي على الوطن المربي عام 
٠. ۷¥‏ 

وبمنتهى الهدوء » والموضوعية . وبعيدا عن كل ما يمكن أن ثيه 
مناقتة هذا القرار من حساسية او ارتباك أو الم عند مختلف الالراف 
المعنية بهذا الفرار » أرى انه من صميم واجبنا القومي أن نعود ب وبهذه 
وما زالت تمس جوهر العضية الفلسطينة التي أصبحت محور القضية 
العربية المصيرية باسرها . 

اما الذين ببكون ويتباكون اليوم على فشل تنفيذ هذا القرار بعد مرور 
حمس سئوات على صدوره والموافقة عليه 3 فهم وحدهم الذين تعيثشون 
ويعيتون اوهام وخيالات النصر المزيف > ويمارسون التراجمات والتمنيات 
فى ظل هذا النصر : وكأن قرار مجلس الامن هو نهاية المطاف الذى تتحقق 
في ظله الكرامة والشرف والنحرير والنصر العربي الشامل . 

فما هو هذا الغرار المعجحره ١‏ وما هي أبعاده الحقيقية »© وما هو مدى 
الحرب والسلام في الشرق الاوسط وبالتالي في العالم !! 

اسئلة طالما اجبنا عليها في الماضي » وكان لنا رد واحد عليها لم بتفير: 
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وكان لنا موقف مبدئي من القرار المذكور تجيء الايام لتؤكد صحته وسلامته 
بالرغم من الثمن الفادح الذي دفعناه وما زلنا ند فعه في اكثر من مجال وعلى 
أكثر من صعيد . 

اما اليوم وفي الذكرى الخامسة لهذا القرار المسخ الذي واكبته الامة 
العربية عبر هذه الستوات الطويلة . ونحن نشاهده «بأم أعيئنا» سقط الى 
«الاعلى» بعد هذا النضال الثاق من اجل تنفيذه > بمعنى أن معظم الذين 
منحوه تراجعوا عنه + ومعظم الذين قبلوه بالوعي او اللاوعي © قبلوا بأقل 
منه على سيئاته وآثامه . فسجلوا سلسلة من الننازلات في الشكل 
والعر'ض . لهذا فاننا اليوم نرى انه من حقنا بل من واجبنا وعلى ضوء كل 
ما جرى ويجرى ان ننادي باسقاط القرار »> ودعوة الذين وافقوا عليه بحسن 
نية او عن عجر » أو عن تآمر الى اسقاط والغاء هذه الموافقة وطرح القضية 
من حديد وعلى كافة المستويات . 

نقول هذا ونحن اعرف الناس بحقائق الامور وحقائق العصر » والمتفيرات 
والمساومات والبدائل ألتى نطرح هنا وهناك في مختلف الساحات الدولية 
والمربية ء نقول هذا ونحن نتابع الاحداث والتغيرات ونفهمها ونتصدى لها 
وندعو للتصدي لها ومواحهتها » تقول هذا ونحن نعي معنى الالتزام الارادي 
بالقرارات ألدولية لاسيما وبعضنا لا يلتزم بها فحسب بل بلهث وراءها 
ويتتازل عنها ويفتح لها الجسور والابواب والنوافذ . ولكننا ايضا تقول 
ونحن ندرك كل ذلك انه عندما بقع الخطأ والزلل في القضايا المصيرية » 
وعندما بتضمح النآمر الدولي بزعامة وقيادة الامبريالية العالمية »> فانه يصبح 
من الواحب بل في قمة المؤولية والفضيلة ان تمزق وان تسقط هذه 
القرارات التي تم الموافقة عليها على حساب القضية والمعركة المصيرية . 

في رأينا ورأي كل الثوار والمفكرين العرب من اصحاب الهموم الحقيقية 
أنه لم يصدر منذ ولدت القضية الفلسطيتية وعلى امتداد الخمسين سلة 
الماضية اخطر من القرار ۲۲۲ الذى أصدره مجلس الامن عام ۱۹٩۷‏ 4 الى 
حد تحاوزت خطورته وعد بلفور تفه الذي صدر عام |۱۹١۷‏ »> وقرار 
التقسيم الذي اقرته الجمعية العامة للامم المتحدة واوصت بتنفيذه . فلقد 
كان وعد بلفور على خطورته تمهدا من دولة احنبية بانشاء جسم غربب في 
فلطين > ولقد رفض الفلطينيون والعرب الوعد > وقاوموه بالحد بد 
والنار . ولقد كان قرار الجمعبة العامة على خطورته > توصية الى الفرشّين 
المتنازعبن باقتسام فلسطين . وأما قرار مجلس الامن فاه يعترف بشرعية 
وحق الدولة المعتدبة الدخلة وبكرس وجودها وفكرها النظري والمملي 
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وبالتالى بصفى القضية الفلسطينية تنصفية كاملة باسم أزالة آثار العدوان. 

ان قرار مجلس الامن نسف كل ما قبله من قرارات وفرض على المرب 
فبولا لاسرائيل على الارض العربية ٠‏ وفي رابنا ان الرسمية العريية 
سجلت تنازلا واضحا عن ااحفوق الكاملة للشعب الفلسطيني وكأنها وضعت 
نفسها من حيث تدري ولا تدري في معسکر واحد مع ما يسمى بالإمسم 
التحدة في الجريمة الكبرى التي ارنكبت بحق النعب الفاسطيني والعربي 
مرتين خلال عشر ىن عاما بین عام 1۹۸4 وعام 1¥ . 

وفي رابنا ايضا ان الهزيمة الحقيقية لحرب 1۹1۷ بدات بقبول هذا 
الغرار » فمن خلال هذا القبول سجلنا بداية تراجمنا امام الهجمة الامبريالية 
الصهيونية الشرسة ضد الامة العربية وكرسنا لها وجودا على حاب 
وجودنا . وللمرة الاولى بوعي عند البعض . ونتيجة للعجز والضعف عند 
البعض الاخر ساومنا على استرانيجية المعركة ووقمنا في الشرك الذي 
نصب لنا باسم التكتيك وكسب الراي العام . ونحن نصحو اليوم لنجد ان 
اسرائيل وحدها التى استفادت من هذا القرار : قمقابل الاعتراف بها 
وانهاء حالة الحرب والحصار والمقاطمة وعدم مسؤولياتها عن كل ما اغتصيته 
وحققته قبل عام !147 هنالك قرار يقضي بانسحابها من بعض او كل 
المناطق المحتلة (لم بتضح بعد بموجب قرار اللورد كاردون الفامض) هذا 
الانسحاب الذي لم يتحقق يقد مرور حمس اعوام على صدور القرار به . 

فماذا بعد ؟ وما هو المطلوب ؟ 

بعيدا عن المزاودة > ونكل فهم موضوعي لحقائق الآامر الدولي منها 
والعربي » ونحن نرى اسرائيل تمعن في ضلالها وغيها فترفض حتى هذا 
القرار المهين الذي بمنحها كل شيء ؛ فلا نقبل «باقل منه» الا من ضمن 
شروطها ومواصفات منطقتها التوسعي لعرض الاستسلام . 

وبعيدا عن الانفعال ونحن نرى أسرائيل تخرق وقف إطلاق النار الذي 
نص عليه قرار مجلس الامن المزعوم كل يوم ٠‏ وتمعلن عن هذا الخرق > 
وتضرب في البحر و في الحو وتسمتبيح الحمى والكرامة + وتستفرد بنا دولة 
دولة + ومعملا معقلا » فلا من تصدى ولا من بحيب . ماذا نفعل وماذا 
نعمل ١‏ 

مرة اخرى ونحن ندرك بوضوح اكثر من اي وقت مذضى »> خطلورة 
الاوضاع ااتردبة في المنطقه نتيحة لعدم ١اقدرة‏ على الحسسم الناشىء عسن 
قبول قرار مجلس الامن الذي خلق بدوره حالة اللاحرب واللاسلم المزرية 
الني تعيثها اانطفة والتي قادت الى ضرب الثورة الفلسطينبة وضرب 
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حركة التحرر ؛ وبدات تمس ممئويات الجماهير وتعبث فيها » نرى لزاما 
علينا ان نفول : ان كل هذا يستدعي اعادة النظر كاملا في قرار مجلس الامن 
والمشاريع المخنلفة والبالونات النفسية التي تطلرح هنا وهناك لاجهاض 
العضية ونصغيتها وانهاتها . 
الجبهات . والاستعداد للمعركة الطويثة النفئس عبر المعركة نفسها © ولا بد 
شعارات الرفض في وجه كل مشروع بهدف الى تصفية العضية وتكريس 
الوجود الاسراليلى بمد ان استنفذت كل المحاولات التسووية أغراضها : 
وافنضحت ابعاد المؤامرة الاميركيه ‏ الصهيونية على الامة العربية . 
واللطلوب الى جانب كل ذلك ان بؤخذ القرار السياسي في كل هذا 
الامة فى رأينا إمثال هؤلاء من الذين بملكون اخذ الغرارات المصيرية © والا 
حلت على الجميع لعنة الاجيال ولعنة الناريخ وعقاب الجماهير الذي مهما 
مال امده فلا بد أن سلور ثورته الصحيحة حتى تنتصر . وذلك يفضي بأن 
الدفاع والخارجية » ولا احتماع روٌساء الاركان في اطار الجامعة العربية 
هي المواضع التي يؤخذ فيها مثل هذا القرار › وانما عند الذين ولتهم 
شا هو لهم أو تواوا عذها إخذ الغرار وقيادة المعركة . فلقد أحدوديت الظهور 
بالخزي والهوان ٠‏ ومن حق الانسان المربي على كل هؤلاء ان يطاليهم 
بمسسوٌ ولياتهم نحاهه وتحاه الارض والشر ف والكرامة . 


فلسطين الثورة : العدد ٣۲‏ 
۲ تشمرين الثاني ۱۹۷۲ 


القضايا الأساسية أمام المؤ تر الشعي العربي 


نظرا لاهمية المؤتمر المنمقد الان في بيروت لتجسيد المشاركة العربية بالثورة الفلسطينية» 
رابنا ان تكون افتناحية «فلسطين الثورة») لهذا العدد » هي كلمة اللجنة التنفيذية لمنظمة 
التحرير الفلسطيتية التي القاها الاخ كمال ناصر المتحدث الرسمي » في الللسمة الافتتاحية 
للمؤتمسر . 
ا د ¥ 

انها الر فاق .. حضرات الضيوف . 

باسم الشعب الفلسطيني الذي تحمل أعباء النضال منذ خمسين عاما 
ضد أبشع انواع الفزو الاستيطاني وباسم حركة المقاومة الفلسطينية التي 
تتولى قيادة النضال الفلسطيني ضد الاحتلال والعزو نقدم لكم أحر التمنيات 
الرقافقية بصفتكم تمثلون شعوبا شفيقة تشاركنا الايمان بوحوب تحجر سر 
فلسطين وتحرير المجتمع العربي وتتحمل معنا مسؤولية النضال كما تمثلون 
شعوبا صديقة تقف معنا في خندق واحد للتضال ضف مفاقل الامير بالية 
والصهيونية والرحمية على امتداد المالم , 
أرضاط الثورة الفلسطيسة دحركة التحرر العربي : 


ان الارتباط القائم بين الثورة الفلطينية وحركة التحرر الوطني العربية 
لتطابق الرؤيا الفلسطينية من جهة والرؤيا العربية النحررية من جهة اخرى 
احقيقة الغزو ااصھہو نی وانقاده ودلالاته الشعوب العرنية وانطق ما نار تسا 
من ر حم الامبر دالية يستهدف الوطن العربي بأكمله ولو تمرحل وامتد شرا 
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شرا وعاصمة عاصمة . بل انه سستهدف اخضاع النطقة العربية بأكملها 
من الخليج الى المحيط »© وكما عبر عنه احد رفاقنا الفلسطيئيين المناضلين 
بأنه يستهدف اقامة (السلم العبري) ليحل محل «السلم الروماني» قم 
«السلم البر بطائي» و«الامر يكي» في المنطفة » بحيت يسيطر على مواردنا 
ومقدراتنا ويقرر مصائرنا السياسية والاقتصادية بل والثقافية الحضارية 
ايضا الى احبال عديدة مقيلة . 

ولذلك فانه متى تم الادراك العميق لطبيعة هذا الخطر وفحواه وابعاده 
ثم أيضا الادراك العميق لحتمية وحدة النضال العربي ضد الاميربالية 
واسرائيل والرجعية التي نشكل حبهات الغزو الواحد والذي له في الحقيقة 
نفس الاهداف ونفس الاستراتيحية وان تعددت وسالله التكتيكية وتمابز 
نشديدها على هذه الوسيلة او تلك فى هجمتها ومناوراتها . 

ومن الواجب ان بؤكد هنا ان الاحتلال والاقتلاع الصهيوني والدعم 
القوي الذي بناله من الامبريالية والتواطؤٌ الذي يتمتع به من الرجعية يهدف 
لا الى اضطهاد الشعب الفلسطينى والى الفاء مقدرته على ممارسة حقه 
القومي والسياسي في كامل ارضه فحسب »> ولا الى جعل الارادة القومية 
والسدياسية العربية خارج فلسطينرهينة السسيطرة وبالتالي مشلولة ومعطلة 
فقط» وانما كذلك الى اعاقة النمو والتقدم الاجتماعي والاقتصادي العميق 
والشامل لمجموع الامة العربية » لكي تضعف القدرة الذاتية العربية وتتأزم 
حقيفنها بالنسبة الى طاقتها فتعجز عن توفير الاساس الادي للقدرة 
السياسية والعومية والكفاح المسلح الذي لا بد من تطويره وتصعيده لدحر 
قوى الامبريالية والصهيونية والرجعية . 

وليس ادل على هذا المنحى من الشكل والاسلوب الذى تتخذه السيطرة 
على مواردنا الرئيسسية وأهمها النفط > ومن غسل الدماغ الذي تمارسه 
القوى السياسية الامبريالية » لتحوبل النفط من سلاح رادع «ان لم يكن 
حاسما» في اليد العربية الى سلاح رادع في بد الامبريالية ذاتها يكتمل من 
خلال استعماله ضد المصلحة العربية باحكام الحلقة حول الارادة العربية 
والقدرة على التحرك والنضال الحد من هذه الارادة ان لم يكن لخنقها تماماء 

اذن فحركة التحرر العربية ليست محرد حليقة او سند لله ورة 
الفلسطينية وليس الاثنان مجرد شر يكين تلتقى مصالحهما هنا وهناك ضمن 
أفق زمني ما . بل انهما ذات واحدة . فالثورة الفلسطينية هي الوجه 
الفلسطيني لحركة التحرر الوطني العربية كما ان حركة التحرر الوطني هي 
الوجه العربي للثورة الفلسطينية . انهما في خندق واحد امام عدو واحد 
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ذي جوانب ووحوه متمددة لهما نفس المصير ء فدرهما المتقيلي واحعد 
ومسسؤوليتهما واحدة وان تمايزت تفاصيل مرحلية او مواقم عمليات 
فتطلبت طبيعة ااعركة ان تكون الثورة الفلسطينية راس الحربة والموق ع 
الامامي : وان تكون حركة التحرر الوطني العربية بجماهيرها العربية العمق 
العربي الاستراتيجي للثورة الفلسطينية ومعينها المعنوي والبشري والمادي 
الذي يكفل للثورة دبمومدها واستمرارها وتصعيدها حتى النصر . ومن ها 
واحدة ونهائية . 


انطلاقا من موقف التحرير والتحرر 


ولا بد من ان نشدد فى الظر ف العصيب الذى نعيتيه الثوره الفلسطينية 
وحركة التحرر العربية ان وضوح الرؤيا لحقيقة الخطر الذي نجابهه معا 
تتطلب وضوح الرؤبا لطبيعة المجابهة الواحدة . كما ان وضوح الرؤيا 
الحقيقة الخطر تفضح الاوهام وصيغ خداع النغس التي تتيح للبعض ان 
تصوروا ان بامكاتهم من خلال هذه الصيع مجابهة الخطر الشامل الذي 
تتعرض الامة العربية بأسرها له . 

وبيساطة: ان ما نعاني منه هو عملية اسنعمار واحتلال واقتلاع تو سعيیه 
ديناميكية ستظل تمتد وان اتخذت فيما بعد اشكالا اخرى غر الاحتلال 
الجفرافي كط النفوذ السياسي والاستغلال الاقتصادي والسيطرة 
الحضارية الممتدة على الرقعة العربية بأكملها . اذا وببساطة ايضا فان 
الجواب على الاستعمار والاحتلال والاقتلاع وسائر صيغ امتدادها هو 
التحرير عبر الكفاح المسلح المنبثق عن التبدل الجذري في المجتمع العربي 
والقادر على تحويل الطاقات العربية الى واقع فاعل ومتحرك . 

واذا كان الرد الذي لا نملك ان تعتمد سواه ولا خيار لنا في الاخذ به 
هو الكفاح المسلح من اجل التحرير الشامل لكل شر من ارض فلسطين 
وتحرر الارادة العربية من القوى التي تغلها سقط عندلذ الى الارض كل 
الحلول التصفوية الاستسلامية شاملة كانت ام جزئية وسقط منطقها 
وتنفضح النوايا الكامنة خلفها والاهداف الهزيلة المطروحة لها كما تسقط 
جميع القوى القابلة بها مباشره أو مداورة ويسقط منطقها ويسقط فناعها 
وتنفضح مصالحها اللاقومية . ومن ضمن هذا الوضوح للرؤيا العربية 
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الليمة والمنطقية والنظيفة سقط الاوهام العربية . فمتى انبثقت الرؤيا 
الواضحة تداعت الاوهام . هله الاوهام ذات الاسماء المختلفة لكنها ذات 
الطبيعة الواحدة . وسواء اكان الحل التصفوي المطروح هو قرار مجلس 
الامن ۲ ام مشروع حسسين ألون المسمى بمشروع المملكة المريية 
المتحدة مرورا بمشروع روجرز وسلسلة التراجعات والحلول »> فان الحفيقة 
تظل واحدة وهي ان هذه المشاريع انما تهدف بالنتيجة الى الاستسلام 
وتصفية الثورة الفلسطينية والى لجم حركة التحرر ألوطني العربية ممن 
خلال اشعارها بعقمها وعجزها. كما انالتبصر في جميع الصيغالاستسلامية 
التصفوية الخارجة عن نطاق الكفاح المسلح من أجل التحرير ومضمونه 
والاخذ بمنطق وادوات خلاف منطقه وادواته يوضح انها جميما ليس لها في 
التحلبل النهائي من مضمون سوى الاستسلام والخضوع الكامل لارادة المدو 
الصهيوني والامبرنالي والتصفية التامة النهائية لقضية فلسطين . 

كذلك فقد اثبت الواقم خلال السنوات الماضية الحافلة بالتنازلات 
العربية المأساوبة ان جميع هذه التنازلات لصالح العدو قد فشلت في حمله 
على ارجاع, شيء من مكاسيه © ذكانت التنازلات تماما كسسعي المرء للفيض 
على ظله كلما اقترب من هذا الظل ابتعد الظل عنه وعجز هو عن القبض على 
الظل مهما لهث وراءه . بل ان جدلية هذه العملية العقيمة تظهر ان التنازلات 
لا تولد لدى العدو القوى سوى الاصرار على المزيد من التنازلات . 

ان قناعة حركة القاومة الفلسسطينية ووعيها الكامل لهذه الحقيقة ومن 
ورانها اصرار الشعب الهلسطيني على وضوح الرؤيا لحقيقة القضية يحمل 
المقاومة والشعب الفلسطينى حيث بقدر هذا الشعب أن يعبر عن نفسه على 
التأكيد بأنه بر فض جميع المشماريع التصفوية والاستسلامية جملة وتفصيلا 
مهما كان مصدرها ومهما كانت ابعادها وان بو كد اصراره على التحربر الكامل 
لكل التراب الفلسطيني عن طر بق حرب الشعب وعلى التحرر الكاسسل 
للمجتمع العرني ضمن نضال طو بل الامد مهما عظمت التضحيات وازدادت 
مناورات العدو المثلث الرؤٌؤوس خبثا وشراسة . 


واجب الشعوب العربية والفوى الوطلية : 
تترتب على طبيعة النضال الذي بيخوضه الشعب الفلسطيني وسائر 
العربية كما تترتب على طبيعة المرحلة الراهنة لطبيعة هذا النضال سللسسلة 
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من المواقف وانماط التصرف تحب الثورة الفلسطينية لنفسها طرحها عليكم 
طرحا سريعا للبحث والتداول . 

بترتب اولا تعميق وتوضيح الرؤيا العربية لحقيقة خطر الغزو الاسرائيلي 
الذي تمارسه الشركة الثلاثية المؤلفة من الامبريالية والصهيونية واسرائيل 
والرحمية المحلية » وحقيقة الطريق المستهددف من هذا العفزو وهو ليس 
فلسطين والفلطينيين فحسب بل كذلك بقية الوطن العربي بشعوبه 
ومعالمه وارادته وقدرته على التصرف بحرية وكرامة ضمن سيادته . وثي 
رانا انه متى اتضحت أبماد هذا الخطر تتكون انماط من التصرف واانضال 
العربي منسجمة مع منطق الوضع القائم وتصبح الجماهير العربية بشكل 
حقيقي وفعال وملموس حزام امن للثورة الفلسطينية ضد دعاه الدصفية 
والاستسلام وبالتالي تصبح هذه الجماهر كوة دساميكية فاعلة لا محرد 
طاقة كاملة غافلة . 

بترتب ثانيا الضفط الفعال ضمن شتى اشكال النضال والتتظيسم 
والتحرك لافشال المشاريع التصفوية الاستسلامية مرة واحدة والى الابد 
كما بتر تب ابراز الجواب الواحد والوحيد الغزو الثلاثي الرؤؤوس وهو تحرير 
كامل التراب الفلسطيني بالكفاح المسلح وتحرير الارادة العربية كاملة , كما 
بترتب اخيرا فضح جميع منظري الحلولالنصغو فة والاستسلامية والمدافعين 
عنها مهما اتسعت هالاتهم الفكرية وقدراتهم السياسية او عظمت طاقاتهم 
اللطشية والتعسفية . 


يترتب ثالثا وضوح الادراك الكامل لضرورة القبول العربي بتضحيات 
باهظة ضمن افق زمني طوبل لان صراعنا بطبيعته طوبل وشاق ولأن احراز 
النصر فيه بتطلب تبديلا جذريا في انماط التفكير والتصرف العربي وفي 
اولويات الحياة العربية . ومن هنا ينبغي الادراك كذلك بوجوب تأكيد 
دتمومة العمل وا ستمراريته لا تحر که ضمن تمو جات تنفجر في هباتعاطفية 
آنية ثم تركد في فترات من السكون الطويل العقيم . 

يترتب رابعا خلق التنظيمات والاطر المؤسسة من اجل تعبئة الطاقات 
العربية ووضعها في اقنية تؤمن تنظيم هذه التعبئة وسلامة انطلاق الطاقات 
وحسن تصويبها الى اهدافها فالتنظيم بضمن عدم تبمثر الطاقات والقدرات 
العربية وعدم تفتتها بيسر وسهولة أمام الازمات الذاتية واختلاف الظروف. 

بترتب خامسا واخيرا ان ناخذ جميعا عبرة من معسكر الخصم فالقوى 
الرجعية على اختلاف تاكتيكاتها وعلى تعدد مواقعها تتفق على حد ادنى 
العمل وعلى ارض فكرية مشتركة تنطلق منها لضرب الثورة الفلسطيئية 
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وحركة التحرر الوطني العربية على السواء. فاليمين الرجمي لا يجد صعوبة 
في الالتقاء على ارض مشتركة مقبولة لجميع فرقائه للتحرك والبطش اما 
القوى الوطنية التقدمية ونقولها بصراحة وإسف مها نادرا ما تلتقي طويلا 
على الارض الفكرية المشتركة وتعززها بالسمي المشنرك الدؤوب الى جانب 
محاولة تقليص المواقف المختلف عليها وبالتالي فانها تسمهم لاختلاف 
تاكتيكانها وبباين وسائلها وسيلها وأهدافها المرحلية بأن يعطل لقائها 
وانطلاقها بتماسك وثبات وبتركيز نغشنااها باتجاه القضايا الجوهرية مهما 
كانت التناقخات الداخلية الثانوية بين رفاق النضال . 

اننا ابها الرفاق متى التقينا على الارن النضالية المشتركه وركزنا 
أقدامنا فيها ننطلق في تبات صوب المهام النضالية الشاقة التي تنتظرنا 
ونحن مليئون بالرجاء ان ببرهن هذا المؤتمر أن الغوى ا!وطنية مهما تباينت 
جزئيات رؤيتها القضايا المطروحة فيليل المجابهة ستظل فادرة على التمييز 
بين الكل والجزء وبين الجوهري والعارض من الامور . 

اها الرفاق .. حضرات الضيوف . 

تحقق هذا اللعاء الذي لمتتح اليوم تجسيد الرغسة المشتركة لدى 
الثورة الفلسطينية وقوى التحرر العربي في توضيح الرؤيا العربية الشاملة 
لحقيقة القضية الفلسطينية التي هي قضية محابهة الاستعمار والاحتلال 
والاقتلاع والامتداد ضمن صيغ عسكرية وسياسية واقتصادية وحضارية ٠‏ 
وباختصار فالفزوة الصهيونية هي قضية غزو للمصير العربي باكمله وقضية 
تحد للحضارة العربية منذ كانت . ولقاؤنا هذا بجسد كذلك الرؤية 
الواضحة لوجوب تحرير فلسطين بأكملها عبر الكفاح المسلح» وجوب تحقيق 
التحرر الكامل للارادة العربية وحتمية قيام حركة التفير العربية الحضارية 
الثاملة . 

فلنعمل اذن معا تحت حكم العقلانية والوضوح والالتزام الثوري من 
أجل خلق الصيغ الفاعلة التي بدورها تجد وضوحرؤيتنا لقضيتنا وتضمن 
لهذه الرؤبا الانتقال من نطاق الادراك الذهني الى تطاق الفعل الملموس . 

ان ارادتنا الشتركة هي أن نتتصر وان مسترد كرامتنا كاملة وان نحقق 
التقدم والعدالة الاقتصادية والاجتماعية في ظل السيادة السياسية 
والقومية الكاملة على امتداد الارض العربية . 


فلسطين الثورة : العدد ؟؟ 
8 شرن الماني 


11۳ 


لا ... للوصاية على الثورة 


قلنا في اكثر من مناسبة : ان الثورة لا تتحرك ولا تناضل ولا تفكر » من 
خلال ردود الفمل . لان الثورة فعل في حد ذاتها » لها مبرراتها التاريخية؛ 
ومقومات وحودها واستمرارها : هذه او التي تكمن في عدالة 
وشرعية القضية الحقة التي ناضلت وما زالت تناضل من احلها »> وقي 

سواعد مقاتليها وثوارها ااوٌّمنين بالثورة حتى النصر . 

الا ان هذا لا بعني في الكثير او الفليل ان تصمت الثورة وتتغفاضی عن 
الذين بحاواون تصويرها على غير حقيقتها لاسيما فيما يتعلق بسلامة 
منطلقاتها الفكرية والاسس أانظرية التي ترسم للثورة خطواتها »> وخطوط 
مسيرتها السياسية والمسلحة معا . 

ولعل من أخطر انماط الوصاية التي تحاول قوى الثورة المضادة ‏ ومن 
خلال العقل الرجعي العربي ‏ ممارستها على الثورة الفلسطينية » هي 
الوصابة الفكرية . هذه الوصاية التي تستنكرها ألثورة » وترفضها كما 
رفضت في السابق كل أصناف وأشتات وانواع الوصابات الاخرى . 

ولسنا نقول هذا في مجال المزايدة او المناقصة » ولا رغبة منا في فتح 
معارك «دون كيشوتية» في الفراغ . ولكننا في مجال الحرص على مسيرتنا 
التاريخية » ومن خلال اصرارنا على الاستمرار في الطريق السليم الذي 
يؤدي بالضرورة الى النصر . ولهذا فاننا نرفع اليوم صوتنا عاليا بالحوار 
العلمي الهادف ضد ابه وصايبة فكرية أو أبة محاولة تستهدف تعقيد 
ونخريب الاسسن والمنطلقات الفكرية والسياسية التي انطلقت منها ألثورة» 
والتي تلخصت بميثاقها الوطني © ومن ثم ببرنامجها السياسي حصيلة 
نجربتها الخصبة المثمرة عبر السنوات الاخيرة . 
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نقول هذا ونار الضجة المشبوهة ما زالت تسحب نفسها هنا وهناك ) 
على اثر العقاد «الؤُتمر الشعبي العربي للمشاركة مع الثورة الفلسطينية». 
ومن هم المشاركون فيه ؟ وكيف طرحت الوصابة ؟ 
القضية التي تناضل جماهير الامة العربية من اجلها ؛ الا وهي قضية 
وحودا وعدما 5 

كان حلما ان تتداعى الاحزاب والهيئات والمنظمات الوطنية والتعدمية 
على اثر قرار اتخذه المجلس ااشمبي الفلسطيني قبل حوالي العام في 
جلسته المتعقدة في القاهرة > والذي قضي بانشاء جبهة تساند وتشارك 
الثورة الفلسطينية في نضالها ثل الامبر دالية والصهيونية العالمية 8 وكان 
اكثر ما بخشاه اصحاب الدعوة هذه » ان تحول التداخلات الرسمية وغير 
الرسمية دون انشاء مثل هذه الجبهة » وكان ايضا من اكثر ما بخافه الذين 
اتخذوا هذا القرار » ان تحول التناقضات الثانوبة وغير الثانوبة دون انشاء 
هذا التجمع . 

ولكن الذي حدث بفعل الارادة والتصميم > وبفعل القوى الحية الثورية 
النامية 4 داخل هذه الاحزاب والهيثات والتنظيمات ¢ وتفعل الحاحة 
التاربخية والقومية والوطنية اللحة لابجاد مثل هذه الجبهة » ان تغلب 
«المؤتمرون» على مجموعة المقبات القائمة »© بالحوار الديمقرا طي»› وبمواجهة 

الشاكل ومعالجتها » فقامت الجبهة العربية المشاركة الشودة الفلسطيئية 

نلماذا الضحة اذن ؟ 
المنظم »> كافة أعداء الامة العربية » فالامبربالية العالمية ومعها حليفتهيا 
المنطقة » ان قضية فلسطين ما زالت تستقطب كل هله القوى الشعية 
التعتيم على المؤتمر » انطلقت الاجهزة المضادة المختلفة وامؤامرات والمناورات 
لخنق الوليد قبل ان ينمو وان بترعرع .. 

فما الذى قيل ؟ وما الذى سيظل يقال لاسيما اذا استطاعت الجبهة 
العربية المشاركة الثورة الفلسطينية » ان تمارس نضالها وتحقق آمالها 
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وسط كل العواصف والاعاصير التي اثيرت وستثار من حولها . 

لعد قيل اولا : «ان الثورة الفلسطينية فعدت شخصيتها بعد انأبرزتها 
في مختلف ١اجالات‏ + واندمجت مع النضال العربي» . ونحن نرد على 
هؤّلاء الذين بتباكون على الشخصية الفلسطينية ونؤكد ليم اننا في قمة 
نغالنا من اجل ابراز الشدخصية الفلطينية التي كادت تفعد معالمها بين 
التناقضات العربية الرسمية ومن خلال مؤامرة الامبرياليين والصهايئة © لم 
نغفل ولم نتجاهل في بوم - المد العربي للثورة الفلسطينية وكنا اول من 
قال بما معناه أن الثورة الفلسدطينية هى الو حه اافلسطينى لحركة التحرر 
الوطني العربية ؛ كما ان حركة التحرر العربي هي الوجه المربي للورة 
الفلسطينية . ومثل هذه امماني والافكار هو جزء بارز من فكرنا السياسي 
المنصوص عليه يميثافنا 'لقومي >٠‏ وبرنامج التورة السدياسي . اذن فلا داعي 
مثل هذا التباكي ؛ ومثل هذا الكلام باطل براد به الباطل . فالارتباط القالم 
بين الثورة الفلسطيئية وحركة التحرر العربي هو تفاعل عفوي ضمن حسام 
الثورة العربية الواحد » وهو ليس وليد عاطفة عابرة او مصلحة مؤقتة ء بل 
نتيجة لتطابق الرؤنا الفلسطينية من حهة ؛ والرويا العربية التحررية من 
جهة اخرى > ولا بد من التأكيد في هذا المجال ان حرص الثورة الفلسطينية 
وتعاملها مع الموؤسسات الشعبية كان وسيظل على النفس الطويل اعمق من 
تعاملها مع الاوضاع العربية المتردية في هذه المرحلة من تاريخ النضال 
العربي ٠.‏ 

ولعد قيل ثانيا : «لقد أنزلقت الثورة العلسطينية» وغلبت الطابع الاممي 
وحالفتد معسكرا ضد معسكر »© وتبئلت الشيوعية والشيوعيين © وكانت 
السيطرة للاحزاب الشيوعية والمنظومة الاشتراكية واضحة في الؤتمر 
الشعبي العربي للمشاركة مع الثورة الفلسطينية» . 

وهنا نحب أن نعلن بوضوح وللمرة الائة بعد الالف رانا الواشضشضصم 
والصريح حول هذه الامور مؤكدين رفضنا المطلق لكل محاولات الارهاب 
الفكري وغير الفكري الذي تمارسه قوى الثورة المضادة والرجعية العربية 
ضدنا في المنطقة . 

تقول هذا لاننا كثورة نعرف بالضبط ماذا نريد > ولاننا حددنا هذا الذي 
نريده في مجموعة من الوثائق والقرارات والافكار المدروسة عبر مؤسساتنا 
العلمية اللختلفة واجهزة اعلامنا الرسمية الكتيرة . كما اننا نذكر كل ذلك لا 
كردة فعل على ما قيل وبقال كما اسلفنا ؛ ولكن لنؤكد على حتمية لقائنا مع 
حركة التحرر العالمية » هذا اللقاء الذي بخيف ويزعج الامبريالية وقوى 
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الاهداف . 

لسنا شيوعيين ٠‏ والشيوعية في نظرنا ليست تهمة . ولكننا نفولها 
وبكل وضوح ان من حقنا في التحليل النهائي اختيار الطربق التي تفني 
ونسهم في اخصاب الثورة واستمرارها . وعندما تفول ذلك فليس 
مسنهحنا ان تفز عن فهمنأ صاب ذد العمول الر حمية التي جعلت من 
الشيوعية « قميص عتمان» لوحت به عر الخمسين سنة الماضية في وجه 
كل وطني وذومي و نعدمي ناض لل من آحل كرامة أمده وحرنتها واسترداد 
ارضها . 

لنا شيوعيين »© ولكننا لن نسمح لاي كان ان يملع نا من القول أن 
الحركة الثورية العالمية هى حركة نناضل ضد الاستعمار والامبربالي كه 
والتخلف ٠‏ وانيا قد طرحت من الفوانين ومن الافكار المتحركة الحية الهادفة 

لسمنا شيوعيين ٠‏ ولكن احدا لا يستطيع أن يفرض علينا ان لا نرى في 
النفلومة الاشتراكية وعاى راسها الاتحاد السوفياتى والصين الششعبية حليفا 
و ص نها ونصرا انا فى معركتنا ضد الامبر نالية والصهو نيه العامة 5 

لا شيو عيين 4 والشديوعيون أنفسهم بعر فون ذلك لانن بحاور هم 
نشر ف ونصدق رر نحو اد 3 فنفول لھم ما ھم ا ونقول لهم ما «#علبهصم» 
فيفهمون ونفهم ودستمر التهاون . 

ان الثورة الفلمطينية غد حددت أكثر من مره - وفرزت بين معسكر 
الاصد فاع ومعسكر الامعداء 3 وأم سق عرز حماهر ها الفلسطينية وااعربية 
محال للتمنيات وللاحتلام » وانه لفي منتهبى الخفة والارتجال والرعونه 
والاندراف : ان نضم العسكر الاشتراكي في نفس الميزان مع الامبربالية 
اثعالمية بعيادة الولانات المتحده5 : وأنك لمن التآمر على حر که النحرر والتجرير 
الفلسطينية والعربية ان بوم احد بهذه المقارنة كما تغعل اليوم قوى الثوره 
المضادد فى المنطقة واذدانها وأشياعيا الذين تكثرون بفعل النكلد ات 
واليزائم .. نقول هذا وحن اسنا بغرباء أو بمعزل عما يجري في العالم > 
بحكم موازين اارعب والقوى . ولكننا ندرك في ألوقت ذاته ان القلوى 


التقدمية والثورية الماية والعربية ما زالت في اول الطريق في معركتها 


الطويلة اأرهسة مع الامبر دالية والصهيونية العااية > وهذه لفو ی وحدها 
حليفتنا في معركتنا المصبرية ضد أسرائبل . وموقفنا منها استراتبحي 
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بالضرورة ولا يمكن ان يكون تحالف مؤقت وسطحي . ولقد حدد البرنامج 
السياسي للثورة ذلك بو ضوح . 

ان الثورة الفلسطيئية التي تعتمد التحليل العلمي في تفسيرها لكافة 
ظروفها وأوضاعها » ولشتى ممارساتها السياسية تقيم نفسها وتعتر ف انها 
في قمة التقدم . فهي بالاضافة الى كل ذلك حملت وما زالت تحمل السلاح 
ضد الامبريالية والصهيونية المالمية » وهي التي طرحت ومارست شمار 
الكفاح الملح وحرب الشعب للوقوف في وجه الهجمة الامبربالية البشعة» 
والثورة الفلسطينية لم تساوم مطلقا على المبدا » ولذلك فمن حقها وواجبها 
ان تعر ف وتختار حلفاءها وانصارها وشركاءها . من يمشي معها نمصف 
الطريق ؛ او كل الطريق . الهم ان بتم هذا الاختيار على اسسس وعلى قواعد 
واضحة مرئية . 

ان الثورة الفلسطينية ترى في الجبهة العربية المشاركة مع الثنورة 
الفلسطينية التي اعلنت عبر البرنامج السياسي للجبهة التزامها بالنضال 
لتحرير كامل التراب الفلسطيني ؛ حدثا كبيرا كما عبر عنه رئيس اللجنة 
التنفيذية وقائد المسيرة الاخ ابو عمار في جلسة اختتام المؤتمر الذي تبنى 
ميثاق واستراتيجية الثورة الفلسطينية . وهي اذ تعتز بالاحزاب القومية 
والوطنية والتقدمية والديمقراطية التي اسهمت في انجاحه لتأمل ان يزداد 
الالتفاف والتفاعل بين هذه الحركات والاحزاب المساندة والمشاركة للثورة 


الفلسطينية فى صراعها غد اعداء الامة العربية . 


فلسطين الثورة : العدد )؟ 
د كانون اول ۱۹۷۲ 
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البنادق الملتزمة من حقها وحدها ان تقود 


من خلال اصحاب التمنيات الذين ظنوا عبر السنوات الخمس الاخيرة 
بأن «اسرائيل» ستنسحب من الإراضي العرية المحتلة من اجل تمنياتهم 
و صلوايهم وظنونهم . ومن خلال الذين راهنوا على قرارات هيئة الاسم 
المتحدة المختلفة + ومن خلال الذين ساوموا وتراجعوا ولهثوا وراء الحلول 
وانصاف الحلول والتسويات »© ومن خلال الذين قبلوا امشاريع المختافة 
وعاشوا الاحلام أاوردية بالاستقرار والخلاص © ومن خلال الذين يعتقدون 
:خر ورة تحربك الصراع خلال الشهور السددة القادمة حتى ¥ نتم اي توافق 
او وفاق على «قضية الامة العربية» فى العصر الجديد . 

من خلال تمنيات واحلام وتنازلات ومنطق اولئك وهؤلاء ؛ ترى الثورة 
الفنسطينية ان من أسط واحباتها ومهامها اليومية » بل من اخطر 
مسؤولياتها التاربخية ان تدتمر في تعميق وتوضيح مفهوم الثورة عندهاء 
في مختلف اوساط جماهيرها الفلسطينية والعربية : حرام امنها الحقيقي 
وآداتها الفاعلة المقاتلة في معركة الثورة ضد الخطر الامبربالي الصهيوني 
الذى بتهدد الو جود العرتى بأسره . 

والثورة الفلسطيئية لا نقول ذلك فقط »؛ لان لمة مساومات ومفايضات 
تقع اليوم هنا وهناك وفي مختلف الساحات العربية والدولية » ولا سول 
ذلك ابضا للمهاترة او المزاودة أو الاحراج ء وائما تفعل ذلك لانها تدرك 
وتعرف إن ما بقع وبجري » بوسن جوهر القضية الغلسطينية التي يؤكد 
الرسميون وغر الرسميين في تصربحاتهم وخطبهم وبياناتهم انها محور 
القضايا العربية التي يدور مصيرهم ومصير الامة العربية من حولها وجودا 
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وعدما . ولذلك فانها تقول ذلك لننبه ولنذكر > وتحاسب متى حانت ساعة 
الحساب . 

اذن : فمن اجل قضية امننا المصرية ؛ المعلفة في السوق الرسميه 
العربية والدولية ا ومن أجل الا ندر ويضيع جوهرها فنضيع بالتالي نحن: 
كدعب وكتراث وكتاريخ وارض : من أجل ذلك لا بد من العودة بالقضية 
الى جذورها » وطرحها بححمها الحقيقي من خلال «المفهوم الحقيقي» للثورة 
الذي ثبت ان المساومة عليه » تضع المساومين في الموقع المضاد لحربتهم 
الذاتية ومصالحهم الاقتصادية واللسياسية ؛ وبالتالي بجعل منهم فرسة 
بسيل نهشها وهضمها على مراحل > كما ثبت بالتحليل والتعرية والممارسة 
وأاواقع عبر العشرين سنة الماضية وعبر السنوات الخمس الاخيرة . 

في رابنا ان خصوصية القضية الفلسطينية تنبع منعدالتها وقدسيتهاء 
وليس من التمقيدات التى نشات عنها بفضل الهجمة الصهيونية الامبربالية 
التى اوحجدت الدولة الاسرائيلية على ارض غير ارضها » واحلت شما خليطا 
متنافرا مكان شهب متجانس عبر ]لاف السئوات » له نفس المقومات 
والخصائص . 

ومن هنا فانه لا بعنينا فى الكثير او القليل ان تتصاعد هذه التعقيدات 
لتنشاً عنها الازمة التي بسمونها بأزمة الشرق الاوسط . تقول هذا ونحن 
ندرك تماما اننا لا نعيش بمعزل عن العالم » وتياراته وتصارع المصالم 
والقوى في داخله 

ولذلك » فان الثورة التى قامت من احل مقاومة هذه الغزوة ‏ وهى 
نعي كل أبعادها واخطارها ‏ لا يمكن ان تساوم على حقها الكامل في ضرورة 
محاربة هذه الغزوة ومطاردتها ودحر فلسفتها التوسعية البدائية المرتبطة 
عضويا بالاستعمار والامبربالية . 

كذلك فان الثورة الفلسطينية لم تقم من أجل تكريس وجود > وانما من 
اجل ازالة تواجد مفتعل » مهدت له قوى وأطراف معادية للامة العرية > 
ولذلك فلم يكن قيام الثورة بالصدفة وانما هي حاجة دعت لها طبيعة 
الظروف والاوضاع التي نشأت بحكم الفروة الصهيونية النوسمية » وبحكم 
تشرد الملا بين من ابناء الشعب الفلسطيني والعربي »© وبحكم عدالة وقداسة 
القضية نفسها التي قامت الثورة من اجلها . 

وهكذا فان الشعارات والافكار والمواثيق والاسس والاستراتيجية التي 
وضعتها الثورة لم توضع بالصدفة ايضا لتصبح الثورة فيما بعد اداة في بد 
من يريد ان بجد حلا او نصف حل لازق بعاني منه + وكأن الفزوة الصهيونية 
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ألامبر بالية » تطمع بأرض دون سواها © وكاتها نفصل بين أطماعها وأحلامها 
في او طن العربي . فالثورة ليست جهازا من أجل الضغط ولا يمكن أن تكون 
كذلك ٠‏ وائما هي فعل شعي ملح له اهداف واضحة العالم مهما صعبت 
وطالت الطريق وزادت الاهوال . 
ان قضية الثورة في رابنا لا نتجزا ؛ لاسيما عندما تكون واضح-مة 
الاهداف محددة !لخصوم كالثورة الفلسطينية » وهذا يعني بالخرورة ان 
القضية الفلسطينية لا يمكن ان نتجزا ولا يمكن ان تتمرحل ر ضمن أي مغهوم 
او اي تحليل طرح ويطرح في الساحات ااعربية او الدولية » لان تكريس 
«اسرائيل» نهو تكريس للفزوة الصهيونية الامبريالية على حساب الحق 
المربي والارض العربية المهددة بالضرورة وباستمرار من خلال هنذا 
التكر سس 
بظل السؤال الكبير قائما : وماذا بعد ؟؟ 
ونحن نقول بكل صراحة ووضوح وفي مجال الرد على كل ما يحاك 
ويصنع وبقال ويكتب : ان تحريك الصراع يجب ان يكون من أجل المعركة 
ومن احلالنصر : وذلك لا عون الا عن طربق القتال والقتال وحده »> ومن 
خلال الاستمداد والحشد وااتعبئة والحسم حول عقم كافة المحاولات التي 
تجري هنا وهناك لإحلال التسوية اازيفة : لانه من اخطر ما يمكن ان بحدث 
ان حرك الصراع وبكبر ؛ وبالتالي تفرض الحاول والتسويات والتراجعات 
على الامة المربية > وذاك ان بكون سوى لالح «اسرائيل» التي تحر أن 
تكون حرءا فاعلا في المنطعة ء وفعلا متوسعا) لا حدود لاطماعه . ولهذا قان 
الخيار ليس بين اطلاق الزناد الفورى للمعركة » وبين ابجاد الحالول 
والنفربط بالحق الكامل التسعب العربي على كامل ترابه » وانما الخيار 
الحقيقي هو بالاستعدداد والحشد وتىنى المفهوم الحقيفي للثورة المستمرة 
على النفس الطويل بالرغم من كافة اافلروف والاوضاع العربية والدولية 
التي رتا 
ن اخيرا كما قلنا دائما » لا نريد القتال من اجل القتال ؛ ولا نمارس 
الثورة من اجل الثورة > ولكننا ندرك ان اي تنازل واي تفريط يعني القضاء 
على أمتنا وعلى مستقيل ابنائنا في الوطن العربي بأسره . 
هكذا وبكل بساطة ,نغهم ثورتنا الشعبية المسلحة > وهكذا يفهمها 
المقاتلون والثوار من ابناء شعبناء وهكذا نفهم حقنا الكامل بالترابالفلسطيني 
والعربي > من خلال الصمود والنفّس الطويل والكفا ج السلح وحرب الشعب 
٠‏ كل هذه تمعلي المضمون ١لحقيهعي‏ لمعنى الثورة ومفهومها الحقيقي . 
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وهكذا بفهمها الاحرار والثوار المرب > بالتحليل والتجرنة والممارسة > 
وهكذا عبروا عن فهمها في المؤتمر الشسعبي العربي للمشاركة مع الشورة 


وانه لما بجرح الوجدان > ان يجلس بيضعة انفار هنا وهناك ©» ببحثون 
في أمورنا 4 ا 3 0 وبتارىخنا 4 معطم 
وتتهياً لان تجعل من الاش العربية جسر عبور الصهيونية العالمية الى سائر 
انحاء الوطن العربي ... 

المطلوب منهاء» اعادة النظر الجذربة في معنى معنى الغزوه الصهيونية» ومعلى 
المفهوم الحقيقى للثورة .. وما زال في بد أمتنا بطاقانها الضحمة زمام 
المىادرة oo‏ 

وعزاؤنا الوحيد : امام كل مظاهر المحز » والخطا > والاستسلام وجود 
هذه البنادق المشرعة على الجبال وفي السفوح والهضاب > هذه البنادق 

تى بحملها المقاتاون الثوار من أبناء شعينا © لحت أسوا الاروف المادية 
ا 6ه هله البنادق المشرعة المتحركة دوما صوب العدو » ومن 
نسانده 57 هذه البنادق أل لتى لن تسشقط من يديهم ألا على الام 
وحثتهم مثيم هده البنادق التي من حمها وحدها أن تقو د وان تافر وان 
تخطط وان تناضل للنصر ٤‏ دون ان تلتفت للمعادلات والتسورمات 
الطروحة علينا في الساحة . 


فلسطين الثورة : المدد ٠١‏ 
۳ كانون آول ۱۹۷۲ 
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لبنان والمقاومة 


بعيدا عن الاحواء المتوترة التي تسود العلاقة بين حركة المقاومة 
الفلسطينية والسلطات اللبنانية بين الحين والحين »> وفي ظل أجواء التفهم 
والتفاهم التي تفلب على طبيعة هذه العلاقة ©» نحب اليوم وأكثر من اي وفت 
مضى أن نعود الحددث عن طبيعة هذه العلاقة بين لبنان والمقاومة . 

ولسنا نفمل ذلك اليوم وبالتحديد » من باب اثارة قضايا معلقة بحاجة 
الى حسم »© وليس من قبيل تصحيح أوضاع معينة ترضى عنها أو لا ترضى 
عنها بعض المراجع والقوى والجهات المختلفة هنا وهناك »© وانما نفعل ذلك 
من احل تثبيت موقف الثورة من لبنان © وي تثبيت موقها لبنان 
النهائي من المقاومة والشعب الفلسطيني > لاسيما وقوى الثورة الضادة 
الداخلي منها وألخارجي ٠‏ والصهيونية ماله ومن وراءها » تعمل في 
الخفاء حينا » وفي العلانية احيانا اخرى » لزرع الوقيعة » بالدس والتآمر 
والتهويل والافتعال والانتزاز » لضرب وتخرب واجهاض كافة الصيع 
والترتيبات وااحاولات الواعية لنتحديد وتنظيم طبيعة هذه العلاقات . 

وفي رأينا » ونحن في صدد الحدبث عن طبيعة هذه العلاقة ©» ان 
سبيلنا اليها هو الوضوح والوضوح الكامل » لانه من خلال الوضوح وحده 
ينشبت اللوقف ويتحدد . وعندما بتحقق مثل هذا للاطراف المعنية يتحقق 
الالتزام بالضرورة » او بصبح من اللازم التوقف واعادة النظر الجذرية من 
اجل المصلحة المشتركة . نقول هذا لاننا نعرف بالتحليل والمارة 
والمعلومات ومن خلال كل ما بحري في مختلف الساحات العربية والدولية» 
ان احداثا كبيرة تجري اليوم 4 وان احداثا اخرى في طربقها الى الوقوع 
تمس صميم القضية العربية ومحورها المشكلة الفلسطينية » وبالتالي تمس 
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مختلف الساحات التي قد تكون الساحة اللبنانيه من بعضنها ان لم تكن في 

فما هي طبيعة هذه العلاقة ؟ وكيف تطورث ؟ وما الذي بمكن إن بحدث؟ 
وكيف نفهمه ؟ وكيف نجابهه ؟ 

اسئلة هامة وأساسية »> تقضي المصلحه القومية اارد والاجابة عليها . 
وبكل موضوعية © وبعيدا عن اي انفمال أو مزاودة تاني من أي جانب . 
فالثوره كما كررنا دالما فعل 4 وليست رده فعل © لاسيما فيما تعلق 
بمواقفها الاستراتيجية من القضايا الاساسية » والمصيرية + التي تجمل من 
خلالها مصلحة ١اثورة‏ فوق كافة المصالح وفوق كافة الاعتارات . 

لقد تواجد الشعب الفلسطيني على الارض الابنانية بهذا الزخم بحكم 


النكبة التي حلت بالامة العربية عام 1۹٤۸‏ كما تواجد على غيرها من الاراضي 
العربية الاخرى . وبفض النظر عن التقدير العربي للفترة الزمنية التتسي 
سيقضيها النازحون الفلطيتيون على هذه الاراخض ضي العربية : فعد حاءت 
الاحداث لتؤكد أن هذه الفترة الزمنية قد طالت » کا ان هذا النوااجسد 
الفلسطيني قد تضاعف وتزايد عدده بفعل الزمن : وتعدد النكسات العرييا 
عبر العشرين سنة الماضية . 

وافي لبنان كما في الوطن العربي »© تعايثى الفلسطينيون في محتمماتهم 
الجديدة » ولم يتصهر وا وكان من الطبيعي أن لا ينصهروا ؛ وليسوا قابلين 
بالانصهار بحكم ا صر ار هم على العودة للادهم التي انتزعت منهم لما 
وعدوانا . وكان صمودهم في المخيمات وتحت ظل أسوأ الاوضاع المادة 
والنفسية ورنخضهم الواضح والصريح للاستيطان أكبر عماية تحد ورفض 
عر فها التاريخ مارسها شعب صغير أعزل : ضد مؤامرة بحجم المؤامرة 
الامبر بالية الصهيونية المستمرة على الامة العربية باسرها . 

و في لبنان امتدت المقاومة الفاسطينية فل ألخامسم ی من حزاران وبعدد»ة 
وبعد أن سقط الكثير من الافنعة ١أزورة‏ في المحتمع العربي 4 مما اكسدب 
القاومة جماهيرها وأنصارها في كل مكان واكن وني لبنان ايشا وبالذات 
وفي اعلى مراحل المد الثوري المساح » وتبل ان تتضح معالم المإامر 
الدولية على حركة المقاومة : رات القاومة الفلك_ طينية و فى الساحة 
اللبنانية خصوصية معينة حرصت وما زالت تحرص على نعميق ذيمها لهاء 
متجاوزة بعض مغاهيمها من احل تعميق هذا الفهم ؛ ومدركة ان تحصين 
هذا الواخع الراهن هو من مهام اناه ومسؤوليه : تاركا للنشفال الثوري 
الشامل الور المدى »> غر صة لنحقيق الثورة في جميع اجزاء الوطن 
العربي 3 
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وهكذا ؛ فانه من خلال فهم الثورة لخصوصية الساحة في لبنان » ومن 
خلال فيمها للوضع !! لعربي المتردي ؛ واحتى لا تصيح الثورة الذربعة التي 
نمارس «أسيراثيل» من خلالها ابتزازها للارض اللبئانية 4 تو صلت. الثورة 
عام 89 الى عفد اتفاقية كما انخذت ساسلة ترتيبات تسهل مهمة الاطراف 
المعنية فى التمامل وتجديد صيع العلافقات فيما بينها . ولقد ثبت انه بالرغم 
من الازمات العابيرة والاحواء المتوترة التي شا نين الحين والاخر 4 فلعد 
استطاعت حر كة المغاومة والسلطات اللبنانية ان تتجاوز هذه الازمات من 
خلال الحوار المتبادل وموقف الجماهم الليئانية وذواها الوطنية الواضح 
والصادقفق من هذه الازمات والتي کان سهم دائما بتطو بقها ومنعها من 
التحصاعد . 

فما الذي بحدث اليوم ؟ ومما تشكو المقاومة ؛ وماذا بمكن ان بحدث ؟ 
وكيف نجابهه وكيف نفهمه ؟ 

ان ما يبحدث أليوم على الحدود اللينانية هو استمرار لما حدث على 
امنداد الاشهر الطويلة الماضية ٤‏ حشود اسرائيلية ؛ ومن تم خلق الذربعة 4 
ثم ضرب وقصف النحمعات السكانية ١‏ اللبنانية والفلسطينية بدون تمييز. 
والذى انيدو أن عمليات الا نتزاز هذه لن تو قف ما ظلت الاطماع الصهيونية 
قالمة وما لم تضع الامة المربيه بأسرها ليا حدا : فالذي يستمع الى اذاعة 
اكثر من نصر في هذا المث.مار ومن خلال تعض دول اورونا التي تدرك 
الجقيقة كاملة وتتفاطف مع يٺان . 

وفي رابنا أن أستمرار هذا أاتحشد المنقطع والمنظور حينا والمعترف به 
وغير المنظور احيانا اخرى وغر اإعنرف به » سيؤدي في النتيجة الى مفاجاة 
لا بد من التنبيه لها : لبنانيا وعربيا : لانها قد تهدف فما تهدف اليه 
بالاضافة الى احتلال الارض وتحقيق الاطماع في الارض اللبنانيه ؛ دسح 
وسحق التواجد السكاني الفلسطيني في المخيمات اللينانية والاراضي 
العربية المتاخمة . 

وفي رأينا ايضا أن هذا المنطق ليس غر با على العقل النوسعىالصهيونى 
فالفلسطيتيون كما يبدو وحيثما بکونون شتكلون عقبات بشرية في وجه بقاء 
«اسراثيل» وتوسعها > ولمل هذا مما ساعد على تفسم حملات الارهاب 
السعورة التي خاضتها jE‏ في 8 وتخوضها ا ضد ا 
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ولسنا هنا في مجال تبيان الخطر الصهيوني على لبنان 4 فلقد سيقنا 
الى ذلك كثير من الكتاب والمفكرين اللبنانيين انفسهم »4 وما يعنينا في هذا 
الموضوع هو اننا ننبه ونحذر بعد ان ثبت بالممارسة موضوعية الموقف 
الفلسطيتي من ليئان » هذا الو قف الذي عبرنا عنه اكثر من مرة والذي نريد 
ان نكرره لتستوعبه كل الجماهير اللبنانية بكافة فئاتها لتكون حصن الثورة 
وسندها في وجه قوی ¿ الثورة المضادة التي ما زالت تعمل على تعميقالخلاف 
وافتعال الاسباب الواهية للصراع . 

ان ارض لبنان عزيزه وغالية على كل فلسطيني > والجراح التي تسيل 
من صدر اي مناضل وفي اي ساحة من ساحات هذا الوطن ستظل رمزا 
وشاهدا على محبة الفلسطينيين للارض العربية التي يعتبرونها أجزاء لا 
تتجزا من ارض فلسطين »© ومن هنا كان الزعم او الاعتقاد بان الثورة في 
سبيل تخربب المعادلات الدولية ؛ وابقاف الوامرات عليها تعمل على التفر بك 
بأرض لبنان » زعما خاطنًا » واعتقادا بعيدا عن فهم عقل الثورة وحقيقة 
الثوار » وشركا تنصبه «اسرائيل» والقوى العميلة في المنطقة لابجاد التفرقة 
والصراع والاحتلال . 

ان مو قف المقاومة كان واضحا وجليا وصربحا من كل هله الامور » وهذا 
يعني أن مو قفها واضح وصريح تجاه لبنان »© ليست في حاحة للتدليل عليه 
وحسبها بالرغم من الضيق الذي تعانيه من شتى انواع الاستخبارات 
المضادة © انها رفضت نقل الصراع لهذه الساحة الحساسة » وتحملت ما 
تحملته من أذى واستفزاز . 

بقي ان نكرر ان حركة المقاومة الفلسطينية من ضمن فهمها لحركة 
التاريخ تعرف بالضبط ماذا تريد في مسيرتها الطويلة الظافرة ضد الهجمة 
الصهيونية الامبربالية . والذي يعرف كل هذا حري به ان يعرف ماذا يريد 
من لبنان تماما .. والاجدى بالذين بعملون باستمرار على تسميم الاجواء 
وخلق المناسبات للصراع ؛ ان بكفوا عن محاولة تحويل القاومة الى كبش 
فداء في اسواق العجز والتراجع المفروض عليهم . فالثورة لن تكون كبش 
فداء لاحد . 

لقد قال كبير ذات بوم من لبنان : «ان لبنان لا بغدر بالثوار واصحاب 
الحق» ونحن نقول وبنفس الروحية والوعي والمسؤولة : «والثورة لا تغدر 
بلبنان» وسبيل الثورة للنصر هو القتال والقتال وحده . 


فلسطين الثورة : الفند 5 
2٠‏ کانون اول 1۹۷۲ 
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عيو ننا تر نو للبعيد 


في غمرة كل الافراح والاحزان التي بعيشها الثوار الحقيقيون في كل 
مكان وزمان »© نطل علينا الذكرى الثامنة لانطلاقة حركة المقاومة الفلسطينية» 
ونحن اكثر ما نكون ايمانا بسلامة طرنيقنا على وعورته ... واكثر ما نكون 
صمودا ووعيا على خطط ومشاريع التآمر والاستسلام المطروحة في المنطقة 
لتصفية «قضية فلسطين» محور وكرى قضايا الامة العربية بأسرها من 
الخليج الى المحيط .. كما تجيء هذه الذكرى ونحن اكثر استيعابا للتجربة 
الثورية عبر السنوات الثمانية الماضية بانتصاراتها ونكساتها وكل ما لها » 
وكل ما عليها ؛ لاننا بالتجربة والممارسة عبر النضال الششاق الصعبالطو بل> 
اتضحت لنا معالم وآفاق حدبدة » وتبدد الكثير من الاوهام » وسقط الكثير 
من الاقنعة »> وزال العديد من السلبيات التي كانت تتحكم بالمسرة الثورية 
مما بساعد على اعادة النظر في كثير من الامور وبرسخ الكثير من الركائز 
والقناعات ؛ وبالتالي يدفع بالمسيرة المساحة الشعبية الظافرة خطوات الى 
الامام ‏ عبر كل حقول الالغام - على طريق النصر والتحرير 

ما اكثر الافكار والكلمات التى بمكن ان تتجاذبنا فى زحمة هذه الذكرى» 
سنحاول ان نكثفها بقدر المستطاع »> ونجعلها هادفة بقدر المستطاع ونسوقها 
بموضوعية بقدر المستطاع ايضا » حتى لا تغلب الذكرى »© والذكريات على 
حقيقة ما تمثله وما تجسده حركة المقاومة ؛ وحتى لا تكون ذكرى الانطلاقة 
على حساب معنى الانطلاقة » لان الفكر الموضوعى المجرد »© والكلمة الهادفة 
المكشفة » وحدهما يستقطبان الاهتمام والعناية في مثل هذه الذكرى الهامة 
الرائدة في تاريخنا القومي المعاصر . ولعل الثوار وحدهم هم القادرون على 
التعبير عن مشاكل الثورة وفضاباها »> شجونها وأشجانها ؛ وعن همومها 


1¥ 


الحقيقية » لاسيما في مرحلة الحركة الدالمة : مرحلة المد والانحسار » 
مرحلة الإنتصارات والنكسات > مرحلة التجربة والخطاً .. ذلك لان الثوار 
الممارسين الذين بعيشون كضانا الثورة وهمومها » تحر كون ومفكرون 
ويكتبون من موقع الالتزام بالئورة > والثورة بالنسة اليم قضية معاناة 
وحياة » وقضية أيمان واختيار ؛ وليست قغدية تحليل وتصوير؛ او قضية 
تشاؤم وتفاؤل » وحماس »> او بأس وملل .. 

ولسنا بمناسبة هذه الذكرى في صدد ننديم الحساب لاحد » فليس 
على الثورة من رقيب سوى ضميرها الثورى ومبادئيا ومنطلقاتها التي 
تتمسك بها > وسوى جماهرها اللتزمة بها والتي تساندها وتشاركهيا 
وتحبها بأخطائها وخطاباها » والتي تدرك بحها العفوي ووعيها على ضرورة 
وجود الثورة > اسباب الإنتصار'ات واساب النكسات »© ولهذا فليس من 
حساب تؤديه الثورة لاحد الإ لها . 

وبعد ذلك ... فلقد كانت ثورتنا بالذات وستظل دوما في موقع 
اأحاسب وليس في موقع ااحاستب لانه في مجال الحديث عن الاخطاء 
والخطايا يتضح كل يوم ؛ وينكثشف كل يوم وعلى المستويين > العرسسي 
والدولي ؛ من هي الحهات والفئات والدول والويئات > التي تحتاج الى 
حساب ومحاسية ومعاقبة . 

ولسنا ايضا ‏ بهذه المناسبة ‏ في مجال نفييم الثورة ؛ لاننا من خلال 
فهمنا العميق لعنى الثورة » ومن خلال ادراكنا للقيمة التاريخية للانطلاقة 
التي نحتفي بها هذا اليوم ومن خلال نظرتنا الشمولية المستقبلية للشورة 
نعرف أن منطقها لا بتحزا! »> ولذلك فان اي محاولة التقييم من خلال الابتعاد 
من الفهم الكلي الثورة ماضيا » وحاضرا ؛ ومسستقبلا ؛ من خارج اطارها 
التاريخي » انما هي محاولة ارباك مقصودة تستهدف النبل من عداالة 
القضية ااصبربة التي تناضل الثورة من اجلها . وهذا لا بعني من بعيد او 
قريب » اننا لا نمارس النقد البناء » والنقد الذاتي واعادة النظر في الاطوار 
وااراحل التي تمر بها الثورة » والتي تحتاج باستمرار الى عمليات تصحيح 
وتسديد . ولكن النقد واعادة النظر والتصسحيح تظل ششيئًا ... وعمليات 
التقييم والحكم على الثورة تبقى اشياء اخرى بمارسها احد اثنين : اعداء 
الثورة او الجاهلون بقوانينها وحتمية انتصارها . 

.... ظل > وعلى ضوء كل ما تقدم © ان تستخلص وان نبرز من 
تجربتنا الثورية ب في ذكرى هذه الانطلاقة ‏ اخصب واغنى ما فيها على 
كافة المستويات النظربة وااعملية ء وعلى مختلف الإصمدة السياسية 


A 


والاجتماعية » ولسنا نفعل ذلك من باب اغناء النقاش والجدل + او من باب 
دعميق مفاهيم او افكار معينة - وانما من منطلق تأكيد حقائق تورية ۽ 
وتحسيد ركالز تورنة فرضتها الثورة وائبتت المماردسة انها من صلب 
منطلقاتها باارغم عن كل السسلبيات والاخطاء التي تحكمت في مسرتها . 

وفي راينا ان نمض الحفائق الهامة التي بحب ابرازها في ذكرى هذه 
ار نطلاقة بتلخص فما بلي : 

أولا : ان شروط استمرار الثورة متوفر لها » فليس من باب الصدفة 
ان نناضل حركة المغاومة الفلسطينبية ٠١‏ منذ ولادة الاراده الفاس اطينية 
الجديدة وحنى اليوم »> ومن ضمن هذه الاوضاع الشاذة ‏ العريية 
والدولية ‏ وما تزال قادرة على الدركة وعلى العطاء فى مختلف الميادمن 
والساحات » بل تكاد نكون الشيء الوحيد النابض المتحرك في المنطقة . 
وليس ادل على تنامي وتعاظم وتأثير حركة المقاومة الفلسطينية ‏ بالرغم من 
تعدد النكسات ‏ من حجم الهجمة المضادة عليها وازديادها المنشطرد والذي 
احذ وبأخذ اكثر من شكل تربرى دموي بقيادة الامير بالية والصهيوئية 
العالمية والرجعية المربية . ان تعاظم هذه أاهحمة واستسسالهالاجهاض 
الأقاومة »© دليل على وحودها وتعاظمها . وليس بالصدفة ابغا »© أن مرت 
وتمر بعض الاوقات التي بدا فيها المالم بآسره وكأنه في حرب ضروس 
طاحنة مع حركة المقاومة في مختلف الساحات . فالمقاومة اذن وفي ذكرى 
انطلاقتها الثامنة اكثر تأثير! وفاعلية ورسوخا وقدرة على الاستمرار من اي 
وقت مضى بالرغم من كل ما تءعرضت وتتعرض له وهذا يعطييا في رانا 
المناعة » وبمنحها العبرة للمستقبل . 

كما ان شروط استمرار الثورة متوفر لها في فكرها السياسي النظارى 
المعمر عنه بمتطلعقاتها الاساسية والثي بخ مها اليوم ميثاقها الوطني 4 
وبرنامجها السياسي ؛ وحصيلة الإفكار والنقاشات والحوارات التي دارت 
في مؤسسات الثورة العلمية والتخطيطية والاعلامية : والني تشكل في 
رايئا قمة من قمم الفكر الثوري المعاصر : ولدت وتكرست من خلال النضال 
والمعاناة والعطاء ؛ هذه الافكار التي تشكل بمجموعها دليل عمل حركة 
المقاومة النظرى والعملى وترسى الاسس السليمة «لممئى الاتطلااهقة» 
واهدافها » وتضع استراتيجيتها الشاملة في الكفاح المسلح وحرب الشعب 
من اجل التحرير الشامل والتي اعطت للثورة مضمونها التقدمي الحقيقي . 

لقد اسقط فكر الثورة المتبلور في منطلقاتها وميثاقههأا الوطني > 
وبرثامحها السياسي »© والتي تعكن نفسها على ممارسات الثورة » كل 
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التكينات والتخرصات والفلسفات حول منطلقات الشقغورة الفلسسطينية ء 
وسقط بالالي دعاة الاقليمية الحقيقيون : ودعاة القطربة المزيفون » ودعاة 
النسويات والحلول الوسطية المذربصون بالثورة والمزاودون عليها بالشعارات 
العرقية من الذين ينرعرعون فى أحضان الامبريالية والرجعيه المحلية هنا 
وهناك 0 كما اسقط فكر الثورة النظري الممارس بالمنداقية دعاة الدواسسهة 
الفلسطينية العميلة المر تبطة : وكتدف اصحاب الدعوة الحقيقيين مثل هذه 
المشاريع ابضا في كل مكان . 

كما ان شروط استورار ١لثورد‏ متوفر لها بوحود وصمود اداتهيا 
الشارية التي ما زالت نستطيع ان تصول وان نجول وان نطول : مهما تغيرت 
ما زالت تشوب وحده هذه الاداة ب ومتنعرض لذلك لاحمًا ‏ قاتها 
على الحركة لقطاع كبير من الجماهير الفلطينية والعربية المشاركة للثورة 
والمتعاطفة معها . 

هذه بعض شروط استمرار الثورة الكثيرة المذوفرة اها ؛ ولا مجال هنا 
للخوض فيها كلها > على انه لا بد من الاشارة ان ثمة شروطا موضوعية كثيرة 
غاشة فد تعرقل من مسسيرة ألثورة وتطيل فيها ومن هنا فان قدر الثورة 
وواجبها ابجاد هذه الشروط وتحقيقها والنضال من احل خلق الظروف 
المثلى التي تتحقق من خلالها الشروط في هذه المسيرة الصعبة الشاقة 
الحاصرة . والمهم ان الثورة قادرة على الاستمرار اليوم بغياب بعض هذه 
الشروط : وهذا من اسرار قوتها وابمانها وفهمها لحركة التاريخ . 

ثانيا : لقد ابرزت الثورة ء الشخصية الفلسطينية » وبعثتها الى الو<ود 
حية نائضة 4 بعد ان كادتك تضيع معالها الإصيلة نين غمرة التناقفضد عسات 
والصراعات العرنية ون حل ووطأة الؤامرة الصهيونية العالمية 3 وفى 
التوسعية 4 ولم تخف كل ذلك بالممارسة مؤكدة في کل وم 4 ان الشاعسه 
الفلسطيني يشكل العقبة البشرية امام اطماعها فلا بد من زواله . امام كل 
ذلك 4 وفي وحه كل ذلك فامت ألثورة 2 وكان لا بد ولحت وطأة نتادقها أن 
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العام العالمي بأسره . وعاد اسم فلسطين ؛ عاد كما لم يكن سابقا ؛ باهرا 
قوبا ساطها : بلشغل به وفيه ؛ الاعداء والاصدقاء على السواء ... وفي 
رابنا ان عملية البعث هذه كانت ضرورية وبهذا المستوى من التفجير + وفي 
رابنا ومن ضمن فهمنا لحركة التاريخ ان في هذه الخطوة التي نبدو بيطة 
للبعض : قطعنا نصف الطريق ٠‏ اما النصف الاخر فهر التحرير الشامل . 

تالا : اتضح وبشكل لا بقل معه الجدل : ان اليعدين العربي والعالمي 
من صميم منطلفات وفكر الثورة الفلسطينية . فلفد انطلقت الشلورة فيما 
انطلفت اليه لتفجير الطاقات العربية المبدعة في مختلف الساحات ولفقد 
النقت بأجنحة نورية مختلفة اسهمت معها في اخصاب التجربة الثورية 
المرجوة » ومن ثم وباارغم من العثراث والعفبات الني قامت بوجه المسيرة» 
وعمليات الضغط المنكررة التي مورست وتمارس على حركة التحرر العربي 
التي لم تندمل حراحها بعد » منذ نكبة الخامس من حزيران + قامت الحبهة 
العربية المشاركة للثورة الفلسطينية ٠‏ وتجسدت في برنامج سياسي وقيادة 
طليعية ما زالت تعمل وتناضل من احل استكمال تنظيمها . اما على الصعيد 
العالمي » فلعد قامت اكثر من حبهة مسمانئدة . واكثر من من تنظيم نوري تعدمي 
بالالتفاف حول حركة المقاومة الفلسطينية ؛ كما شاركت كل حركات التحرر 

في العالم في نصرة قضية الثورة + واعتبرت منطلقات الثورة الفلسطينية 
من صميم منطلقاتها عندما اعلنت الثورة انها جزء من حركة التحرر العربي 
وبالتالي من حركة التحرر العالمي . 

رابعا : لقد ولدت المقاومة الفلسطينية وهي تحمل معها ماز قها ٠‏ فلمد 
طاردت السلطات العربية المختلفة واعتقلب رجال المقاومة قبل الخامس من 
حزيران ؛ ولقد جاءت نكبة حزيران لتؤكد لحركة المغاومة ان سبيلها النصر 
هو الكفاح المسلح بعد أن سدفقطت الإاقلمة »> واتضحت مخططات الصهيونية 
العالمية التوسعية التي كانت تعبت وتراوغ الانظمة العربية . ولقد اعطتث 
النكبة مدا ونفّسا جديدا لحركة المقاومة ٠‏ واستطاعت عبر الهزيمة العربية 
وعبر الفراغ ان تجسد نفسها عمليا على مختلف الساحات : وان تنطلق 
لتعاتل الصهيونية فى معاقلها . فكانت ردا بليفا على النكسة > حرك الامل 
في صدور ابناء الامة العربية ٠‏ وادهش العالم . ولكن سرعان ما اتضحت 
خطورة الثورة الامبربالية والصهيونية العالمية + وللعديد من الانظمة العربية 
التي صهفعت للمقاومة في مطلع نضالها المسلح بعد 1۹١۷‏ . وبدات حلقات 
التآمر على اعلى المستوبات الدولية والعربية لإقاف هذا المد النورى 
الزاحف .. وذبحت المقاومة في اكثر من" مكان باسم الاخطاء والخطايا 
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واليفوات والخالمات 4 وكاد كسمم من شهينا بشع في منطق العو ى المضادة 
الثورة . 

ولكن سرعان ما بدات تتضم الحقيقة » عندما لاحت مشاريع الاستسلام 
والعمالة » واستمرت الثورة تقاتل تحت اسوا الظروف والاحتمالات »© 
اتضحت الحفيقة للجماهير ولكل السر فاء في الرطن العربي ؛ وفهم الشعب 
طبيعة المارق الدذدى وصلت اليه المقاومة 4 فهمس الحماهير ان المأزق یکمن 
في مجموعة هذه الانظمة التي نوات القضية منذ الهزيمة الاولى » كما طالبت 
المأزق وتتايع نخالها البطولي المسلح بأي ثمن ... وليس بعني هذا الكلام 
ابدا ان المقاومة تنفى السلبيات والإخطاء ... ولعلها ركزت وبالغت احيانا 
من ضمن ع الظروف النفسية التى احاطت بها على هذه ااسسلبيات والاخطاء» 
وكادت تفسسها تمع فرسدة لنطق القرى اذ ادد للثورة ٠.‏ فالسلسهيات 
موحودة : والاخطاء كائمكة > والطبيعي ان تكون موحدودة وقالمة » قالفدائي 
انسان وبشر ٠‏ والقيادات تجتهد وتخطيء »> ولكن مرة اخرى والمائة بعد 
فهمنا المتطور لختاف الساحات العربية ؛ تقول لاحقيقة وللتاريخ > ان 
ضخامة المؤامرة تمر على حركة المقاومة كان من الممكن ان تثمر وان 
حركة المغاومة في التصدي لكل هذه د الام ات . ولقد اکس ها هذه الصلابة 
فوة ومرونة > واعطتها القدر ه على الاستمرار وللمة صعفو فها وحراحها التي 
كانت تمثر نين الحبر ن والحين . اذن فهذه حقيقة اخرى تحب أن ن تتكرس 
لنعر ف كيف نسر © حقيقة تعر فها كل الجماهير وهي : ان الازق : تتحمله 

مرحليا وتاريخيا مجموعة الانظمة العربية » العاجز منها عن القتال بحكم 
التردد وعدم الإستعداد أو امنحرف منها والمرتبط عضو نا بالآميريالية 
والصهيونية المالبة . 

خامسا : ان الوضع الذاتي للثورة هو باستمرار مو ضع اعادة النظر 
والبحث والنقاش والحوار ولسنا في معرض تبيان وتفصيل الرواسب التي 
سحبت نفسها على حركة القاومة الفلسطينية . والمهم اننا نعرف هذه 
الرواسب »> ونعرف اسبابها ومسبباتها » ولقد خضنا نظريا وفى اكثر من 
مناسية في بحثها وتفصيلها . 
احيانا اخرى » كما ان نضال فصائل حركة المقاومة من اجل دفع الوحدة 
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الوطنية من ضمن اطار منظمة التحرير الفلسطينية ؛ اخذ عدة اشكال 
ومحاولات : تهدف فما تمدف اليه الى اقامه الحهة المو حدة ذات الانتماء 
والاداة الواحدة لادورة . ولعد قطعت حركة المغاومة في هذا اليل اكثر 
من خطوة الى الإمام ومازالت نناضل من فمن قدراتها لنحميق هذا المطلب 
الجماهيري والاسترايجي في وقت معا 

ان الحدىث فى و الو حدة الوطنيه 8 حد بث سيطول لو دخلا فى 
دفائق نفاصيله . و ن الحقيفة الن ي بحب ان ترز هنا وفي هذا الصدد . 
ضغط الجماهير او فد ولد حالة انحابية فى صفوف المواعهد 


الممارسة » والتي تخغط بدورها على القيادات لاقامة التنظيم الثوري الموحد 
لحر كه القاومة الغلسطينية . 'ارنبط ببرنامج سياسي واحد وباآداد واحدة 
وبالنالى بقيادة واحده . 

وفي راينا أن الوصول الى ذلك لم بعد من الصهوبة بمكان ؛ كما يحاول 
ان بصوره دعاة التشاؤم > فلقد نضحت اشياء كثيرةفي الساحة الفلسطينية؛ 
واعيد النظر جذريا باشياء كثيره اخرى + تؤدي في النتيجة الى توحيد 
الاداة من اجل الهد ف الننرك . والذي لا شك فبه ان الوحدة الوطنية 
قائمة ونمارس في حدها الادنى . ولكن ذلك لم يعد يحقق طموح الجماهير 
والمقائلين ولا يفي بسطلبات الثورة : وفي رأينا ان الاشهر القليلة المقبلة 
سدنشهد بالممارسة صديفة اكثر تقدما للو حدهد + بدات القيادة السنياس يه 
نمارس بعض أو حيبا من ضمن قدرتها والظطروف التي تعيثلها . 

سادسا : ان الثورة الفلسطينية الني تناضل وسط حقول الالفقام 
المحيطة بها : لا تعيش بمعزل عن هذا العالم . فهي واعية كل الوعي على 
مجمل تيارأنه السدياسية والاجدماعية . وعلى منفراته من ضمن موازتنن 
الفوى الي تتحكم فيه ؛ والثورة نعرف كيف نراقب وكيف تتحرك وكيف 
تسنفيد من كل ذلك . الا انها ايضا ومن خلال منطلقاتها الاساسية وعلى 
ضوء نحرنتها اافنية حسمت وفرزت فى اللمعسكر الدولى : كما حسمت 
وفرزت في الواقع العربي الرسمي ؛ وبالتالي حددت معسكر الإعداء 
والخصوم الممثل الام بالية والصهيونية العالمية وعلى راسها الولاسات 
التحدة »> ومصسكر الاصدقاء والحلفاء الممثل بالماظومة الاإشتراكية وعلى 
راسها الصين الشعبية والاتحاد السو فياتى . 

ظل ان نقول : في غمرة كل الافراح والا<زان التي بعيشها الشوا 
الحقيقيون في كل مكان وزمان . تطل علينا الذكرى الثامنة لانطلاقة حركة 
المكاومة » وعيوننا ترنو للبعيد » للمستقيل . اما الماضى فلنا منه جذوره 
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وتراثه وعبرته : واما الحاضر قاننا نعيششه ونعانيه عرقًا وصمودا ودماء 
وشهداء . واما المستقبل فنحن نتطلع البه . ونخطط له »> وللتهد له 6 
ونحن واعون على طبيعة مسيرتنا . وصدقها . راصالتها » وحاحتها 
التاريخية الماسة : لآمتنا المفلوية اليوم على امرها > هذه الامة التي نعرف 
طاقانها + وامكاناتها + التي لا بد ان تتفجر لتنتفض على كل الزيف ؛ وكل 
الاستسلام » وكل التراجمات التي تمارس في المنطقة العربية . 

في هذه الذكرى ٠‏ نطل يغلوينا وأفندننا وعيوننا على الابطال من مقاتلينا 
المؤمنين برسالنهم في الفداء والتضحية من اجل الانسان العربي ... من 
كان منهم في الارض الحتلة : او في طريقه اليها ء او تان في جبل الشيخ 
بين الثلوج والاعاصير في انتظار اداء دوره في معركة المصير :او من كان 
بحمل القلم في كل بفعة من ارجاء المالم ايدافع عن حق امته في الحياة . 
لكل هؤلاء كلمة حب ووفاء وعهد . حتى النصر أو اموت .. فتضائا 
واستشهادنا من اجل أامتنا هو حيارنا الوحيد ٠‏ بالكفاح الساسمح وحرب 
الشهنه . 


فلسطين الثورة 
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الاس الو طني الفلسطيني ... 
إنتصار الخط القتالي والارادة المقاتلة 


مع صدور هذا المدد من محلد « فلسطين الثورة» کون امحلس الو طنى 
الملسطبني الذى بعقد احدماعانه في احدى قاعات مقر الامانا: العامة لجامعة 
الدول العربية قد انهى اجنماعاته إهذه الدورة وعاد قسم من اعضاء المجلس 
الوطني الى مواقعهم بينما البعض الاخر بتأهب للعودة او هو في طربقد 
البها فعلا ... 

ومهما قيل عن الدورة الحالية للمجلس الوطنى الفلطيني وفيها ... 
الفلسطينية والعربية خاصة تقييم هذه الدورة فان هذا التقييم بظل في 
محصلته النهانية قاصرا عاحزا عن ان تصل الى الاحاطة كل الصورة دما 
شهول آفاقها من حهد ويب خطورة التحول صون تعاصملها التي تتش ااك 

من هنا كان لا ند لنا من حدنث عن امحلس الوطني الفلسطيني ريما لإ 
قل ان نفض من المحلسن وعنه سامروه ... وقل أن تصدر عنه بيانه 
الختامي او تتمخض عنه قرارانه المتوقمة . 

لكن الكلام على اى حال بظل ماتصمًا بالصورة الحقبفية والواقمية مسقا 
عنها وبظل حديئا مسؤولا سحم وشرف الانتماء الأو رة الفاسطاسة التى 


To 


ما تزال تشكل اشرف الظواهر في المنطقة وما يرال مقاتلوها الذين بطوون 
الملحتلة مننكبين بنادقهم وارادنهم الصلبة الفذة التي لا تلين .. 

ونقول ... 
ظرف من اخطر الظروف التي نمر بها التخضال الت رې الفل طہ: 
والعربي 58 

فحالة اللاحرب واللاسلم المخيمة تثفلها العابل على المنطفة تسحب 
نفها على اجتماعات المجلس وتخيم فوق رؤوس المحتمعين لتشكل جزءا 
اساسيا من مهامهم الملحة والراهنة التي من المفروض ان نضغط بكل ثقلها 
لانياء هذه الحالة .. 
رؤشه على أمتداد الافق من النزوع الى الاستسلام لللم الاسرائيلي واللم 
ضمنها اعضاء المحلسن لمجابهة هذه المؤامرات ولتحطيم ذلك النزوع الى 

والممادرات الامريكية تشكل اساسا آخر تتحاق حوله اهتمامات امحلس 
وحواراته المتواصلة اتصل الى صيغة او صيغ تلتزم بها كافة فصائل الثورة 
لاسقاط هذه المبادرات بتكل انفادها وآفاقها ... 

وااتحرك الرحعي امشوه في منطقة الخليج العربي الذى بدا يعتحم آفق 
النطفة لبشكل نمدا تآمر نا حديدا تضاف الى الابعاد التآمر به الإاخرى ألني 
تحتشد وتمتلىء بها اأنطقة يحمل مهمات المحلى الوطني في دورته الراهنة 
اكثر دمة وتمقدا وندفع بالتالي الى الحلس بمزيد من الحوار والنقاش 
الصاخب ... 

ان هذا كله مخافا اأيه ظروف اخرى نذعلق خصو صية الوضعم 
الفلسدطلني وما يعذرى هذا الوضع من تداخلات عربة تعيق بعض حر كته. 
طريق ملىء بالكثير من الإشواك الدامية 35 ورخم ان امحالس فی محص ل a‏ 
اارئية التي تمخضن. عنيا حتى الان والتي بدو اند سيتمخض عنها لدى 
آخر اجتماعاته لهذه الدورة لن تحسم كل الامور والعضانا وخاصة فيما 
:علق بمسالة الفرز الد قق والصر بح لمع كر الإاصد قام ومعسيكر الإعداء الا 
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أن هناك بعض القغايا الهامة التي حسسمهها المجلس كما ان هناك قضابا الخرى 
دو بكل تأكيد انه سوف بحسمها وذلك من خلال قراءتنا للخط الذي تحري 
فه ومن ضمنه مناقشات امحلس .. 

فا مجلس استطاع ان يتقطب الاغلبية الساحقة من آراء اعضائه حول 
اهمية جعل استقماط النظام اللكي الحاكم في الاردن من إوليات النضال . 
وذلك بعد ان استطاع أن يبحمل من هذه الاولوية محورا تدور عليه ومن 
حوله اللمناقشات إتجسيده وتكريسه ولتأكيد القرار الصادر بشأنه في 
البرنامج السياسي لمنظمة التحرير الفلسطينية الذي أقر في المجلس الوطني 
الفلسطيني الذي انعقد في ربيع العام الماضي . 

وبذلك بكون المجلس قد اكد من خلال فهم واضح وعميق لابعاد ومهمات 
ومتطلبات المرحلة الراهنة بأن الساحة الاردنية وهي الساحة الرئيسية 
للنضال ضد العدو ينبفي ان تعود الى حظرة هذا النضال وذلك بقمسع 
النظام الملكي الهاشمي من فوقها واقامة حكم جماهيري وطني ديمقراطسي 
فوقها ... 

والمجلس الوطني الفلسطيني استطاع كذلك ان يمضي خطوة الى امام 
على طريق الفرز تبشر بنوسيع هذا الفرز مستقبلا باعتباره طربقا مركزيا 
اتنمية وتعميق تضال الجماهير العربية ضد اعدائها الذين بعري الفرز 
اقنعتهم عن‌الو جوه وبالتعاون معأوسع الحلفاء المرحايين والاستراتيجيين. . 

واذا كان المجلس الوطني الفلسطيني في دورته الراهنة قد شدد على 
خط القتال ... 

واعتبر الدعوة الى تعميق هذا الخط وتكر يه اولى المهمات التي سعى 
اليها وتكرس لها ... 

فذلك لان الفهم الثوري العميق لمعطيات المرحلة وكذلك الادراك الواضح 
افتضيات الاستراتيجية قد فرضا ضرورة التأكيد والتشديد على هذا الخط 
لفظا وممارسة وكحل وحيد لمألة العدوان الصهيوني والنحدي الامبريالى 
والتسلل الإحتكارى الاخطبوطى داخل المنطقَة ... 

ولردما جاء تحرك الجبهة السورية واشتمالها اثناء انمقاد المجلس الوطني 
الفلسطيني بمثابة دليل عملي اكد القناعة بضرورة تعميق خط القتال وبأن 
المتال هو الحل ولا حل غير القتال ... وان الهيية او التهيب من هذا 
القنال لا تود سوى الى الطريق الآخر ؛ طريق الوقوع في هاوبة الاستسلام 
المبين والتخاذل الحبان والقاتل ... 
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ان التحرك السوري في اتجاه القتال والرد بعنف على العدو مضافا 
الى التحرك المتواصل للثورة الفلسطينية في اتجاه القتال قد احرج كثيرا 
وكثيرا جدا المواقف التردده في النطغة . 

كما ان النار المشتركة المنطلقة من فوهات بنادق الثوار ومدافع وطائرات 
0 ومقاومات جنود الجيش العربي السوري قد وضعت السلم 

سرائيلي والسلم الامريكي المتسلل الى ١انطفة‏ عبر حالة اللاحرب واللاسلم 
1 الطريق ااحائر والمسدود ... واحرحت بلا رحمة الواقف الخائرد التي 
ظلت تتلمس مخرجا لها عبر المناورات ومقترحات التسوية رغم ما تنطوي 
عليه من مهانة ومذلة ومن سقوط تاريخي لكل المنطفة . 

ويظل المجلس الوطني الفلسطيني بكل ما له وما عليه وبكل ما بخرج منه 
وبدور فيه ... منبرا للحوار الذي بطع وامضا وسط الظلمة الخانقة . 

وايضا المجلس الوطني الفلطيني من ضمن الحوار الديمقراطي الذي 
يشيع فيه يبقى منبرا للفرز ولمل الذين وقفوا على الجزء الاكبر من حواراته 
بدركون جيدا ان احتماعات المجلس التي انمكسات فيها وانسحبت عليها 
الظروف الموضوعية للفرز التي تهيات داخل المنطفة قد فرزت بشكل رائع 
الابناء الشرعيين للمر حلة بحيث اصبح سقوطهم امرا مؤكدا . 

ونخالنا نزيد امضاحا اذ نقول ان الظروف الو ضوعية داخل النطقة 
والتي وضح من خلال الممارسة انها افرزت الاعداء وخاصة ذوي الوجوه 
القنعة ... قد عكست نفسها على المجلس الوطني الفلسطيني في دورته 
الاخيرة وأفرزت اعداء خط القتال ‏ على قلتهم الشسديدة ب من خلال 
محاولتهم اليائة والبائة جر المجلس الى ان يكون اعضاؤه اصدقاء 
لاعداء النضال وأعداء الجماهير 

ثم كلمة أخيرة تقال ... وهي قد قيلت في اجتماعات المجلس الوطني 
الفلسطيني المنعقد في مقر الامانة العامة لجامعة الدول العربية المطلة على 
مباه اليل ااراكدة على السسطم المنحركة بمنف في الاعماق ... 

ان ما ا هو صناعة التاريخ وليس صناعة المواقف الآنية .. 

وشينا. 

ان تكر يس و وتعميق الخط القتالي للثورة الفلسطبنية والمضي بهذا 
البخط عير الارادة اللقائلة التي نبتت وتلامت سداعة ساعة عير ماني سدلموات 
مضت في عمر الثورة الفلسطينبة وعام ناسع تدخله مقائلة . 
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ان هذا التكريس والتعميوق سوف يدفع مزيدا من الجماهير العربية 
ومن الحنود والضماط والغفلا حين والعمال الى ان تمضي لتلحق بالشورهة 
وبالثوار الفلطينيين في الممر .. 

تمصي ينهم 5535 1 

ولتقمع م الا سرائيلي الامر بكي ودعاته من المنطمة وتحل محا هه 
السسلم الحفيقي . 

سلم الحا المضطوئدة نهر ض ارادتها وتصنع حريتها وتنرد 
كرامتها وأرضها وسيادتها . 
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قضايا أساسية .. حتققها المجلس الوطنى 


دون ان نتفاءل اكثر مما بحب »© نسستطيع ان تقول ان المجلسى الوطني 
الفلطيني في دورة انمقاده الاخيرة » قد حقق قفزة نوعية في مستوى 
البحث في المجالس الوطنية » كما اعتاد ان براها أو بسمع عنها شعينا . 

فلقد شهدت قاعة المجلس طرحا صريحا للكثير من القضايا التي كانت 
نمس على استحياء في الاجتماعات الماضية . كما استطاع المجلس ومن 
خلال المناقشات والنتائج التي أسفر عنها » ان ببرز بوضوح اكثر الوجه 
التقدمي للثوره » هذا الوجه الذي يشكل التعبير عنه بكل ابعاد التعبير © 
الضمانة الاساسية والرئيسية لاستمرار الثورة ولتمكنها من تجاوز الازمة 
الراهنة التي تمر بها . 

واذا كنا لا نربد ان تحمل المجلن اكثر مها يمكن له ان يحتمل ضمن 
طاقته وعلى ضوء تركيسته الحالية والظروف الموضوعية والذانية فلا نقول انه 
استطاع ان يحقق المعجزات : الا اننا من ناحية ثانية نستطيع ان نقول بان 
هذه الدورة قد حققت القضابا الاساسية التالية : 

اولا ‏ الذين يتابعون اجتماعات المجالس الوطنية منذ بدات وحتى آخر 
اجتماع للمجلس الوطني الاخير : يشعرون ان تطورات اساسية طرات على 
هذه الاجتماعات خلال الدورة الحالية . 

اهم هذه ااتطورات ان القضابا اصبحت تناقش وبمنتهى الصراحة › لا 
من اجل التجريح ولا تفر نغ أحقاد ب وان كان التقييم في هذه القضية امرا 
مستحيلا ‏ وانما بموضوعية وديمقراطية الهدف منها في النتيجة التو صل 
الى نتائج بجمع علها غالبية اعضاء المجلس . لنصام بالتالي قناعات حد 
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ادنى مشتركة حول القضابا التي تمس مصر الثورة . 

ولقد اعطى هذا النقاش الصربح والديمقراطي ابعاده » عندما تمكن 
المحلس من اقرار خطة عمل مرحلية » وعندما عالج ادق القضايا واكثرها 
حساسية بروح من الجراة والموضوعية » وعندما اختار اللجنة التنفيذدية 
الجديدة . 

ان شعبنا ؛ ككل عضو في المجلس الوطني » بعر ف جيدا ان اخطاء كثيرة 
قد ارتكبت + وان عقبات هائلة تعترض المسيرة . 

واعله من بديهيات الامور ان يناقش المجلس هذه القضايا دون حساسيات 
ودون حسابات غير حسابات مصلحة الثورة الفلسطينية والجماهي العربية. 
فالمحالس الوطنية لا بحوز أن تكون منابر تفريعٌ أحقاد كما لا يجوز ان تكون 
نسدخا عن الكثير من البرلانات العربية التي لا تزيد مهمتها عن الموافقة على 
ما يقدم لها من قرارات وتوصيات وأوامر . 

وعندما ناقش المجلس. هذه القضابا توصل على الاقل الى قتاعات حد 
ادنى مشتركة ستترك المجال مفتوحا لتحوبل هذه القناعات الى ممارسات 
على ارض الواقع . 

ان الثورة تعيش الان لحظات المصير . والذى بتولى قيادة الثورات لا 
استطيع الا أن بحسم في مثل هذه اللحظات 1 

نانيا ‏ فرضت ارادة القتال نفسها » وسقطت سقوطا ذريعا »> كل 
الدعوات الاستسلامية والانهزامية التي سعت لحرف المسار الثوري عن 
اتجاهه الصحيح وعن خط الكفاح المسلح عبر حرب الشعب الطوبلة الامد» 
تارة تحت شعار التعقل والواقمية وطورا تحت شعارات موازين الرعب التي 
تشل الارادة الثورية وتجملها اسيرة لحسابات بعيدة كل البعد عن حساب 
الثورات . 

في المجلس » في الاحتماعات العامة او اللجان كان هناك من بحاول ان 
شل ارادة القتال بتضخيم الصعوبات ومحاولة خلط معسكر الاصدقاء 
بمعسكر الاعداء وبتهويل الواقع المحيط بالثورة .. او كان هناك من يتباكى 
على الخسائر والضحايا . 

كما كان هناك من بحاول ان بجمل من هذا العصر عصرا لانتصار 
الامير بالية مخالفا بذلك أبسط مقاهيم ابة ثورة . 

ولكن المجلس الوطني الفلسطيني استطاع ان سقط هذه الدعهوات 
وانتصرت ارادة القتال واثبت المجلس نصا صرحا فى مقدمة خطة العمل 
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بقول ان هذا العصر هو عصر انتصار الشعوب ؛ وان الثائر الفيتنامي الذي 
استطاع ان يهزم ؟لة الحرب الاميركية اكد هذه الحقيقة واكد ان ارادة 
الانتصار عبر حرب الشعب هي اقوى من التكنولوجيا ومن كل اساندة 
الحرب الامبريالية . ٠‏ 

ثالئا ‏ عبر الايام الستة التي قضاها المجلس الوطني في دورته الاخيرة 
كان هناك تركيز على قضية عانت منها الثورة وانعكست على أوضاعهيا 
وساهمت في صنع الظروف المعقدة التي نمر بها الان » تلك هي قضية 
العلاقة مع الانظمة العربية من جهة ومع الجماهير العربية من جهة اخرى 

وفي بيانه الختامي أكد المجلس على أن الجماهير والجماهير وحدها هي 
السند ؛ هي التي تدافع عن الثورة لانها تدافع بذلك عن مصالحها . 

وعندما تثر جم الثورة هذه القناعة الى ممارسات » تكون تحاوزت 
نفسها > رک قد استطاعت ان تجدد شيابها » وان تعود الى الإرادة الي 
مكنتها من تفجير الثورة عام ١9565‏ وسط حصار رسمي عربي . 

رابعا ‏ والوحدة الجبهوية التي اقرها المجلس خطوة اساسية وهامة 
على طريق نعزيز الوحدة الوطنية . ورغم التجارب اأريرة فيما تعلق 
بمو ضوع الوحدة الوطنية > فان التو صل الى هذه الصيفة الجبهوية يمكن ان 
بكون بداية جيدة تحقق في النتيجة هذه القضية الحياتية بالنسبة للثورة. 
ولكن ذلك سيظل رهنا بمدى النضال الذي تخوفه قواعد الثورة من اجل 
تحقيق الوحده .. وتحاوز الذات و«الانا» . 


د جو عبر 


هذه الانجازات التي حققها المجلس الوطني : اذا لم تكن في مسستوى كل 
كأساوب دائم للعمل القدرة على مواجهة التحدبات القادمة وما اكثرها. 

ن الثورة الفلسطينية في عام التحدي هذا ا 1١‏ سنحد نفس ھا 
معرضة لزيد من المؤامرات سواء فوق ساحة الصراع في فلسطين او فوق 
الارض العربية أو في كل مكان بتواجد فيه الفلسطينيون كما ستجد نفسها 
الرئيسسي » لان من يملك صنع هذا القرار ؛ لا .ملك تقرير مصير الشعب 
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الفلسطيني وثورتة فقط » وانما مصير كل ما يطرح على هذه المنطقة من 
مشروعات ومناورات .. فليس سرا ان ذبح الثورة هو ثمن كل الحلول 
التصفوية والاستسلامية » وثمن السلم الاسرائيلي الاميركي الذي يعملون 
على تطوبع المنطقة لقبوله ! 
واذا كانت هذه الثورة قد وجهت اليها طيلة السنوات الثماني الماضية 
حملات الابادة الحسدية والسياسية ومحاولات الاحتواء وفرض الوصاية 
ثم محاولات تحميد حركة الثورة ومنعها من القتال تمهيدا لخنقها 1 
ومحاولات تفجيرها من الداخل > فان دلائل كثيرة تشم أن محاولة التفجير 
من الداخل ستكون الطابع الاساسي لؤامرات المرحلة القادمة . 
ومن تابع الصحف المشبوهة والعميلة والمرتبطة ومن بتابع اذاعات عمان 
واسرائيل ولندن .٠‏ ومن نتابع الكواليس وهمسساتها وأاشاعاتها .. برى 
بوضوح هذه الحملة سواء عبر نشر الشائمات الكاذبة ٠‏ أو محاولة تفجير 
الالغام الداخلية المزروعة في جسم الثورة والمهيأة ثل هذا ااظرف بالذات 
والتي لا تكاد تخلو منپا ثورة ولا ركة وطنية في هذا العالم . 
وثمة بعد ذلك كلمة نقولها في امحلس الوطني القاسه جني الذى انعقد في 
القاهرة بين السادس والثاني عشر من هذا الشهر ضمن أو سع قاعدة للحوار 
الديمقراطي نجاوز فيها اي مجلس سبقه .. 
ان المجلس اسستطاع مؤكدا ان يقفز ضمن رؤية ابعد مدى وافق اكشر 
شمولا نحو فهم معطيات المرحلة الراهنة . 
وان يقدم من ضمن هذه الرؤية وهذا الفهم حاولا لكثير من القضايا وان 
مالج من خلال التحليل اوضع الراهن المشاكل الحادة وحتى المشاكل غير 
الحادة التي انتقلت مع المجلس من فوق ارض الممارسة الثورية الى ارض 
الحوار في مبنى جامعة الدول العربية . 
وان خطة العمل التي اقرها المجلس قد وضمت معظم القضايا الاساسية 
في نصابها وكرست النظام الحاكم في الاردن كعقبة لا بد من القضاء عليها 
للو صول الى ارضية ومناخ نوري بخدم جذريا هدف التحرير . 
وفلسطين المحتلة تكرست وكما في السابق ارضا للكفاح المسلح الذي 
حسم المجلس انه لا بجوز النقاش فيه وحوله . 
وارادة القتال واستمرار هذه الارادة وتكريسها وتنشيطها والتصاعد 
بها قرار خرج به المجلس ضمن خطة عمله بشكل فوت الفرصة على كل الذين 
حاولوا ‏ وهم قلة ‏ مس هذه الارادة ولو من بعيد . 


a 


واثراء ٠‏ 
يدفع الممارسة الثورية ضمن الحوار الديمقراطي خطوات الى الامام ٠١‏ 
ويعطى هذه الممارسة أبعادا وآفافًا جد ندد تخرج بها ومن خلالها المماومة 


فلسطين الثورة : الءند ٠۹٩‏ 
۷ کانون الثاني ۱۹۷۲ 
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دائما ... الى الأمام 


ان الحديث عن منجزات حركة المقاومة » لا بعني مطلقا ان ما تم وما أنجر 
| حتى اليوم برضي طموح الثوار في الثورة الفلسطينية . فطموح الثوار لا 
تحده الحدود في القضية المصيرية التي بخوضون غمارها اليوم من اجل 
البقاء والتحرير ؛ وسيظل هذا الطموح مرهونا بالنصر العسكري والسياسي 
والاجتماعي حتى تتوافر كافة شروطه المادية وااعنوية ؛ فيسستريح الثالر 
ويتفيا ظلال النحر » او تكون قد كتبت له الشهادة في عداد الذين يقدمون 
اغلى ما عندهم على مذبح الكرامة والنصر والقداء ٠.‏ 

والثورة الفلسطينية التي حسمت مو قفها من ضمن هذا المنطق ©» تشعر 
بأنه من صلب مسؤولياتها امام جماهيرها الفلسطينية والعربية ان تقف معهم 
بين الحين والحين 4 وقفة مراجعة دقيقة تلتفت فيها نحو الماضي من اجل 
وضوح الرؤيا وتصحيم الاخطاء » وتستشرف فيها المستقبل من اجل 
الاستمرار في النضال والقتال لتحقيق طموح الثوار في شكله الامثل . 

نقول ذلك ونحن على ابواب السنة الناسعة من تجربتنا الثورية الرائدة» 
الطو بلة النفتس في الكفاح المسلح وحرب الشعب . نقول ذلك ونحن خارجين 
للتو من دورة مجلسمنا الوطنى الشعبى الحادية عشر والتى ناقشنا فيهيا 
كافة قضابا الثررة النظرية والسياسية والمعسكرية وما يتفرع عنها مسن 
مشاكل حياتية تمس جوهر الثورة في الصميم . نقول ذلك لانئا لا نخاف 
من الحساب : بل نطمح فيه 4 من مواقع الالتزام على الععيد التنظيمي » 
وعلى صعيد الجماهر : صاحبة المصلحة الحقيقبة في التحرير والنصر . 

كذلك » فائنا من خلال ابماننا وفهمنا العميق لابعاد قضيتنا © قضية 
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مسؤولياتنا امام الناريخ وآمام شعبنا ان ثورتنا الفتية التي ولدت وهي 
تحمل مأزقها معها » والتي عانت وتعاني من كل الوان الحصار الامبريالي ب 
الصهيوني ‏ الرجعي © تولد في كل يوم من جديد : وان بذور حياتها 
الثوربة فيها ؛ وانها الى الامام .. ودائما .. الى الامام . 

فلماذا نحن دائما الى الامام ؟؟ 

سؤال كير ومسؤول وعام . لتصدى رد عليه من خلال نظرتننا 
الشمولية للاوضاع العربية والعااية : ومن خلال وضسعنا الذاتي كمسيرة 
تحرير تفهم وتعي طبيعة هذه الاوضاع »4 وتسر بالتالي عبر حتول الالغام 
المختلفة هنا وهتاك > معتمدة فى الدرجة الاولى على قوتها الذاتية وارادة 
اموت والحياة عندها من خلال الفداء » وعلى جماهيره الثورية المؤمنة بها 
وامشاركة يا فى معركتيا الضارية ضد الامبربالية والصهيونية العالمية . 

نحن دائما الى الامام » لاننا فهمنا وأدركنا منذ البداية اننا مع التاريخ . 
فبالاضافة الى عدألة القضية التي نقال من اجاها على المسدويين الانساني 
والقومى : ادركنا طبيعة الهجمة الإمسريالية الك-هيونية على ارضنا وبلادنا > 
ولد بلورنا هذا الإدراك فى منطلعاتنا ومواثيقنا النظرية والسسياسية + 
وجسهناه بالممارسة والحركة والفداء »> فرفعنا بالتالي الممارسة الى مستوى 
الفكر ٤‏ متخطين بذلك كل الاوهام والحسمابات والتمنيات التي سادت وتسود 
المنطقة »> ونكون بذلك قد كرسنا استراتيجية تأتي الايام والإحداث لتؤكد انه 
لا بديل عنها فى مواجهة التحدى الضخم الذى تواحهه الامة العربية . وهى 
استراتيجية الكفاح المدلح وحرب الشعب . ٠‏ 1 

نحن دائما الى الامام » لاننا ندرك ان ولادة حركة المقاومة الفلسطينية 
المعاصرة ام تكن بالصدفة »© وانما جاءت تلبية لحاجة جماهيرية فلسطينية 
وعربية ملحة ٤‏ بعد أن سقطت الكثير من الاقنمة ؛ وافتضحت العديد من 
النظم قبل الخامس من حزيران وبعده وانه من اصح وأبسط قوانين التاريخ 
ان تهب ااطلائع الفلسطينية ‏ مهما تأخرت لتتولى زمام قيادتها بنفسها 
وذلك بحكم اصطداميا المبكر مم الصهيونية المالمية وبعد ان كادت تضيم 
معالم الشخصية الفلك.طينية بين غمرة النناقضات والانحرافات العربية 
الرسمية »> وغمرة الؤامرات الدولية الكبرى على الحق العرى الفلسطينى. 

نحن دائما الى الامام » لاننا صمدنا وستحمد دوما في وحه العراصف 


وا عاص 5 و فی رانا ان التاريخ نشقبه العدم والحديدث لم يعرف ثورة 
تعر ضت لشتى انواع الحصار والقمع مثلما تعر ضت له الثورة الفلسطينية؛ 
وفي رابنا ايضا ان الظروف ستنضج اكثر فأكثر حيث ستتمكن حركة 
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أحواء المنطقة > + 25١‏ كر مما فعلت في الماضي : لتصفر وجوه وتسود وجوه 
ضالمة بالوعي أو اللاوعي في ارق تصفبة العغضدية اافلسطينية و تکر بسن 
«اسرائيل» فى ذلب الوطن العربي . 
نحن دائما الى الامام ؛ لاننا نحاول ان نكون ذ1.ما ادوات التفجير التي 

تطلق الطاقات البشرية والفكرية المعطلة في وطننا + ولاننا ذرى في الفئات 
والتفيير والت<رير . كذلك نحن دائما الى الامام لاننا بالرغم من فهمن اا 
امو ضوعي لدور هذه الفئات الكبير في الفداء والتحرير » فقد استطعنا ومن 
الثانوية لصالح التناقض الاكبر في صراعنا مع الامبريالية والصهيوتة 
العالمية والر جعية المحلية 4 مستقطمين كل الوطنيين المتزمين بالنورة 
لنناضل ضد اعداء أمتنا . 
وتصحيح أمورنا من الداخل بالرغم من كل البعثرة والشرذمة التي تظهر بين 
الحين والحين و في راسا اند من علامات الصحة ان التورة تطرح بنفس 
انتصارها . 
أضخم وارز مشاكل الأقاومة الداخلية ب بكل شحاعة وصبر عبر السنوات 
اربع الاشية ۶ فلم تعب وام نكل وام لمل من النضال لابحاد الصيغ 

الافضل لتو حيد اداه المقاومك ضمن إطار منظمة التحربسر الفلشسطينية 34 
وبالرغم من ان الدعوة لتحقيق وحدتنا الوطنية كانت ي كثير من الحالات 
تصدر من حهات مشو هه فتدو «وكأنها كلمة حىق يراد بها الاطل» الا ان 
الثورة كانت تدرك ان وحده ادا 3 : المقاومة أصبحث مطلا استراتيحيا وهدفا 
بحد ذانه عند الجماهير الفلسطينية والعربية »> فكان لا بد من تحاوز كل 
العقبات والظروف التي تحول دون الوحدة ؛ وكان لا بد من الانتصار على 
الذات في كثير من الحالات . وقفرت الثورة اكثر من رة الى الاما نحو 
توحيد اداتها في الماضي > واستطاعت بالامس ألقريب ان تقفز قفرة أوعية 
اخرى بتحقيق الوحدة الجبهوية التي أقرها المجاسن الوطني في جلساته 
الإخيرة » وهي الخطوة التي تحاوزت كل التناقضات الثانوبة على الصعيد 
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«الايديواوحي» وتجاوزت عة الكراسي» المضشنية على الصعيد التنظيمي . 
وقد فوتت الثورة بذلك على قوى الثورة المضادة لها فرصة الدس والابقاع 
والتفرقة التي حا ولت ان تقوم بها في :نشر من محال وخابت كل تمنياتها 

ومراهناتها على القسام حركة المقاومة وانشقاقها » وسيعطي ذلك الفرصة 
من اجل النضال لاقامة التنظيم التوري اموحد . 

نحن دائما الى الامام » لان قضية الثورة بالنسية لنا قضية معاناة ٠‏ 
وقضية اختيار . فليست الثورة حالة تشاوٌم او حالة تفاؤل > وانما هي 
حالة ايمان نامية متصاعدة »> وحالة حركة وعمل © وحالة تمرد مستمر 
الواقع المتردي © تبدا برفض الاحتلال وتنتهي تحرير الانسان والارض ٠‏ 
ومن هنا كانت عمليات التصحيح المساثتمرة : مهلو رة وبشيء اكثر من الصرامة 
والدقة : ومن هنا كانت ضرورة عملية الفرز على الصعيد الخارجي وتحديد 
معسكر الاصدقاء من معسكر الاعداء > ومن هنا كانت ضرورة اقامة الحبهة 
العربية المشاركة للثورة الفلسطينية لتكر نس معنى البعد القومي في الثورة 
ومن هنا كان ضرورة اقامة الجبهات والتحالفات مم حركات التحرر العالمية 
للتدليل بأن الثورة الفلسطينية جزء لا شجزا من حركة التحرر ارتي 
والعالمى . ومن هنا كان لا بد من الفرز بين العقل الذرائعي السعساء وبر 
العقل الثورى الذي برى أن منطق الثورة لا بحرا 

وآخيرا .. نحن دائما الى الامام : طالما نحمل البندقية > وطالا الفدائى 
الطل قد حدد موقفه من اموت والحياة » وطالا هو صامد حيث هو فى 
السهل وفي الجبل وفي المنحنى . بجتاز 'لحدود وبعبر السدود » لا بشنيه 
عن غايته اي شيء 4 بضرب في كل مكان وبتحرك في كل مكان » من اجل 
هدف واحد ؛ بعرقه حامل البندقية المقاتل جيدا.. 

ان الثورة ايست في الانتظار كما يتوهم البعض » وثمن السلم الاسر انيلو 
الامربكي الذي يعملون على تطوبع الامة العربية لقبوله » هو المزيد مر 
الر فض والتحدي وااتمرد : والقتال المستمر © والولادة الجديدة المتكررة 

عبر النفس الطويل والتى ستعطى وستنجب لهذه الامة المزيد من القيادات 
اللهمة التي لا بد ان تكون في حجم الثورة العربية المماصرة » بل اكبر منها . 


فلسطين الثورة : العدد .۲ 
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النصر الفيئنامى 5-3 والأمة العر بية 


على العرب وكل المرب »© والرسميين منهم بشكل خاص ؛ قبل أن 
بفلسفوا معنى النصر الذي حققه الشعب الفيتنامي على ارض المعركة » ان 
بدركوا وبحسمو! بأن الذي تم وجرى ويجري على الساحة الفيتنامية اليوم» 
هو انتصار تاريخي كبر » وليس تسوية سياسية كما بحاول وبکل براعة 
ومهارة أن بصورها المهزومون »© او كما بحاول ان بنظر لها فلاسفة الشوره 
الضادة من اعداء الشعوب : ليحرموا الثوار حتى من لذة النصر وفرحته . 

بعد ذلك » لا بد من التعمق في فهم ممنى هذا الانتصار الكبير + ولا بد 
من ادرال استانه ومعطياتة وأبعاده 4 ليتسسئى للا الإقادة منه ؛ والاعشار به 
نحن الامة العربية التى تخوض اهم واخطر مماركها املصردة فى هذه المرحلة 
التاربة.ة الذات ضد أبشع وأترس عدوان » وضد افتك ألوان الاستعمار 
الاستيطاني الامبريالى الصهيوني الذى يفوق بححمه موضوعيا ضخامة 
الهحمة الامبريالءة على الفيتنام نفسها . 

وفي رأينا أن اولى البديهيات التي يجب التركيز عليها ونحن في صدد 
الحديث عن معنى الانتصار الفيتنامي » هي ان هذا الانتصار لم يأت 
بالصدفة » ولم يكن مفاحأة للدين يفهمون طبيعة حرب الشعب الطويلة 
المدى »> كما ان هذا الانتصار لم بأت كمحصلة للصراع الحاد بين المعسكرات 
المختلفة المعنية » او ننيجة اوازين الرعب والقوى في العصر الجديد » وائما 
جاء من ضمن كافة شروط النصر المتوفرة لدى الثورة الفيتنامية التي 
مارست عبر السنوات الطويلة الماضية الكفاح المسلح وحرب الشعب الطويلة 
المدى من خلال استراتيجية متكاملة على مختلف الاصعدة السياسية 
والمسكرية والاقتصادية والاجتماعية ؛ كان فيها للتنظيم الطلائلمي 


۱۹ 


والجماهيري الدور الاكبر في رسم سياسة المعركة وقيادتها دون مساومة 
منذ البداية وحتى النهاية على المبدا الاساسي للثورة في التحرير » ودون أي 
نازل عن وحدة التراب الفيتنامي بالرغم من تعدد القوميات واللفات هناك 
التي وحدها النضال > والطلائع الثورية عبر المسيرة الشاقة الطويلة 
للثورة . 

ان الدبلوماسية التضالية الفيتنامية الني تتوج بالانتصار اليوم كل هذه 
المعاني والمعطيات في الثورة الفيتنامية ؛ تدفمنا الى طرح العديد مسن 
التساؤلات حول العديد من الشؤون والقضايا السياسية والمعسكرية 
والاجتماعية التي تمس صميم وجوهر قضية الامة العربية التي تمر بأخطر 
واحلك مراحلها المصيرية ؛ بل ان هذا الانتصار الفيتنامي بد فعنا ونحن نطرح 
كل شكوكنا ومخاوفنا وتاؤلاتنا حول ما يدور على الارض العربية الى 
عملية مقارنة ضرورية بين ما جرى في الفيتنام منذ البداية وحتى النهاية » 
وبين ما جرى ويجري في الاحة العربية بانرغم من بعض الاختلاف في 
الظروف الو ضوعية للساحتين . 

لقد ادرك الثوار الفيتناميون طبيعة الهجمة الامبريالية عليهم مذ 
البداية » فلم يهربوا او بتهربوا من مجابهتها » وحاولوا من ضمن امكانياتهم 
المتواضعة 4 وبارادة البتت الايام انها قادرة على أن تقهر الموت نفسه »© ان 
يتصوروا مسيرتهم الشاقة الطويلة ؛ فوضعوا امامهم كل الاحتمالات الا 
احنمال الهزيمة والفشل » وأرسوا ألقواعد والاسسى الصحيحة للشورة 
المنتصرة . 

اما نحن في ااوطن العربي »© فعلى المستوى الرسمي في معظم الحالات ؛ 
وعلى مستوى الحركات الشمبية فى بعض الحالات فقد تهربنا من محاولة 
فهم طبيعة الهجمة ضدنا » واستخففنا بشراسة المد الاستعماري الصهيوني 
على المنطقة »> وطفت الكلمات والالفاظ عندنا على المضمون »> ووقمنا في 
الخطا الكبير بتجاهل الاواويات والبدبهيات » وغلبنا الهم على الاهم : 
وحو”انا من القضية الفلسطينية التي اثبتت الايام الها محور قضايا الامة 
العربية ؛ الى قضية نتلهى بها احيانا » ونتاجر بها ونساوم عليها أحيانا 
اخرى ٤»‏ حتى وقعت النكبة الاولى عام ۱۹۲۸ . 

وعبر العشرين سنة الماضية وحتى نكسة عام 1۹١۷‏ جرت في المنطقة 
العربية تحولات »© كما جرت محاولات »© وكاد اأمواطن أاعربى بحسن ان جزعا 
من القيادة العربية الرسمية والشمبية اعطت للمعركة اهتمامها الشامل > 
فلم تنجاهل الاولويات والبديهيات » وغلبت الاهم على المهم »> وظهر للعيان 
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على الاقل ان حركة التحرر العربي قد اعطت للمعركة مضمونها الاجتماعي 
والوحدوي من اجل التحرير ومن اجل دحر الهجمة الصهيونية الامبربالية 
التي بدت معالها اكثر وضوحا من قبل بالنسبة للذين تصدوا لقيادة المسيرة 
الثورية في مختلف الجبهات والاقطار . 

ولكن الاحداث جاءت لتثبت ايضا ان المحاولة كانت فوقية > ولم تكن 
جادة » ولم تكن بمجموعها بالاصالة التي تطلع اليها الانسان العربي . وبفض 
النظر وبمعزل عن شتى العوامل التي أدت الى الهزائم المتلاحقة » تظل ( 
الحقيقة اللموجعة فائمة > وهي اننا تهربنا وهربنا من فهم ومواجهة الهجمة 
الضارية ضد اوطائنا > والتي استهدفت وحجودنا غ وظلت الشمارات 
الحقيقية بدون مضمون حقيقي © فزيغت وأسقطت عند هبوب الربح . 

وفى الخمس سنوات الماضية »+ انتزعت حركة المقاومة الفلسطينية لها 
'موطىء قدم في الساحة العربية واستفادت من الفراغ المتواجد اثناء عملية 
تضميد جراح النكسمة » وبدا للوهلة الاولى وبحكم الحاجة الملحة لها انها 
البديل عن كل ذيء »> وكادت البطولات النادرة والعطاء النبيل © والفداء 
الحم شي المواطن ري مأساة وعمق النكبة التي أصابته »> وتهيأ للبعش 
وتفعل الهزائم والحراح التي سالت من صدر الامة العربية انها لفيلة بأن 
تحفل بعض المسمؤٌولين وا والقيادبين ء أن بتبنوا الكفاح المسلح 
وحرب الشعب طريقا واحدا للتحرير ٠‏ 

ولكن سرعان ما اثبتت الاحداث ان حركة النحرر العربي الخارجة متعبة 
مثخنة من النكة تحمل حركة المقاومة الفاسطينية الناشئة فوق طاقتها 
وقدرتها ؛ وان مجموعة الانظمة العربية الرسمية لا تستطيع مجاراة القفزة 
الارعية الثورنة التي نقودها حركة المقاومة الفلسطينية والتى بدات تقلق 
«اسرائيل» من جهة + وتولد وتفجر الطاقات الثورية الحقيقية في الانظمة 
الرسمية نفسها : مما دفع بها الى تبني مسالك مختلفة تتناقض جذرا مع 
وحود الثورة 04 بدءا من تقليع الاطافر ومحاولات الإاحتواء والو صابة 4 
وانتهاء بالمجازر والمذابيج والقمع الذي مورس ضد الثورة في اكثر من مكان. 
وبهذا تكون هذه الانظمة قد وقعت بتناقضها مع الثورة الفسطينية من جديد 
في الخطأ الكبير بعدم فهميا لطبيعة الثورة التي تتصدى للهحمة الامبريالية 
الصهيونية من ضمن استرانيجية متكاملة على كافة الاصعدة » وبذلك تكون 
اضا فد صنفت نفسسها في احد خانتين لا ثالث لهما : خانة المجز او خانئة 
الانحراف والخيانة . 

نقول هذا بعيدا عن المزاودة والاثارة » نقول هذا من مواقع الالتزام 
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بالقضية العربية كوننا جزءا لا بتجزا! من هذه الامة » نقول هذا من خلال 
انماننا بالعمل العربي الموحد الهادف المستقطب للجماهير والحاشد لكل 
الطاقت العربية الخلاقة والمبدعة والكثيرة وبعيدا عن الخونة والعملاء الذين 
البتت الايام عمالتهم للامبربالية والصهيونية ونآمرهم الدائم على الشنورة 

تقول هذا من خلال دعوتنا في عيد النصر الفيتنامي لضرورة تفهم طبيعة 
ووقف التراجعات اللمهينة التي مارسناها في السنوات الاخيرة حتى 
الاستلام » فلم تثمر ولم تر جع لنا شيرا واحدا من الارض ... 

تقول هذا لاننا نعرف ان الفيتنام قاوضت من مركز القوة والمزة » بعد 
ان عطلوا واسقطوا ما يزيد على السبعة آلاف طائرة امريكية بين «هلي و كبتر 
د ب0“ وغيرها 4 لتحسيما الاحصاءات الامريكية ٠.‏ 

نقول هذا ونحن نسمع اصوات المستسلمين بيننا ومن حولنا في وطننا 
الكبير بقولون : «بأن امريكا بعد ان انتهت من فيتنام ستتفرغ للشر قالاوسط 
لحل مشكلته» ونحن نقول لهؤلاء بأن امركا لن تستطيع أن تفرض الحل 
الاسرائيلي الامردكي ؛ الا من خلالهم > وان هذا الكلام جزء من الحملة 
النفسية الإو جهة للجماهر العربية التي ترفض ان تركع »© هذه الجماهر التي 
والصهبولية العالمية إلخطات في الماضي وستظل في خطأ مستمر حول هذه 
المقولة التي أكدها التاريخ في الجماهير المربية التي رفضت دائما وتر فض 

ونقول هذا ايضا لاننا نعرف ان أمريكا تتحرك من خلال عملائها قي 
المنطقة التي تحاول ترتيب اوضاعها فيها اليوم من اجل تركيع المنطقفة 
كل شيء في الفيتنام لم تخسر بعد شيئًا في هذه المنطقة » وستفكر كثيرا 
في انتهاج مثل سياستها الراهنة عندما تبدا الخسارة الحقيفية التي تمس 
مصالحها في المنطقة » وستفكر اكثر بقدرتها على فتح اي جبهة جدبدة في 
العالم اذا وجدت من بتصدى لها ومن يجابهها ومن يصفعها ؛ كما هو الحال 
في فيتنام . 

لو القى المواطن العربي اليوم نظرة سطحية الى الواقع المتردي العربي 
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دائما » ليست قضية نشاؤم وتفاؤل بقدر ما هي قضية ايبيمان وصمود 
ومعرقة وارادة وتنظيم وقتال 53 بهذهة المعطيات استطاعت الثورة الفيتنامية 
أن تحترح النصر ¢ وتستقطب الإصد قاء 4 بهذهة المعطيات وغيرها استطاعت 
الثورة الفيتنامية ان تعطي لحركة التاريخ مضمونها الحقيقي وهو ان النصر 
وتتجاوز موازين الرعب والقوى في المصر الجديد . 

والثورة الفلسطينية اليوم بالرغم من شعورها بالغربة والوحدة » وسط 
هذه الاجواء المستسلمة والارادة النائمة المممثرة هنا وهناك > ووسط كل 
أحواء الحصار والاحتواء البارزة والواضحة في هذه المر حلة بالذات من 
تاريخ القضية ؛ تدرك جيدا دورها التاربخي © وتعرف أن من صميسم 
طبيعتها وواحها ومسؤوليانها ان تحاول تخطي ھن الواقع وتثوبره 4 
وتفييره لصالح الثورة والاستمرار » مع جماهيرها الفلسطينية والعربية 
والعالية . 

ان عبرة فيتنام تؤكد لنا صحة مسيرتنا وصحة منطلقاتنا 4 ولا بد ان 
والمزيد من المحبة والتواضع ونحن نحمل الراية ونسي نحو النصر . 


فلسطين الثورة : العدد ١؟‏ 
"١‏ كانون الثاني ۱۹۷۳ 
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حول مؤثمر وزراء الدفاع..والخارجية..والجبية الشرقية 
وة الموقع ۰۰ من صلا ده الموقف 


في القضايا المصيرية التي تمس تاريخ وحياة الشعوب ووحودها > 
ماضيا » وحاضرا » ومستقيلا » بتجاوز الحديث والكلام واانضال كل 
الهيئات والاحزاب والتنظيمات > الى الافراد والمواطنين الذين يشكلون 
القطاع الاوسم من الجماهير التي تبدا في «الهمهمة والفمفمة» كلما احست 
بالخطر يحدق بها » وكلما ازداد وعمق شعورها بامؤامرات » والاشراك التي 
المقدسة المصيرية التي تدافع من اجلها » ومن احل انتصارها . 

والذي يفتح قلبه وعقله قليلا » والذي بصي بأذنيه قليلا أيضا » لمعر فة 
هذه الحالة العارمة التي يتصاعد فيها الشمور العفوى بالخطر والقضب :> 
لاسبابها ومسيباتها في كل مكان | 

والثورة الفلسطينية التي عاشت معاناة الجماهير في الماضي وتعميشها 
اليوم ؛ وكشفت بالتصدي لضا لي 1 والمؤامرات التي 'تستهدف 
اليوم تفسسها مدعوة اكثر من اي وقت مضى لكشف حقائق الامور »> ووضع 
النقاط على الحروف > وفي هله المرحلة بالذات » وهي تدرك من خلال 
التحليل والمعلومات » ان لاصيا ا وا ا فى لاو )أن 
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مضى لتمرير الحلول الامريكية الاسرائيلية الاستسلامية في المنطقة » معتمدة 
على سلسلة الترتيبات التي اجرتها هنا وهناك » ومستفيدة من الجو العربي 
الرسمي المتردي المسستسلم والذى فقد في بعض محاوره القدرة على التمييز 

بين الوطنية والخيانة » وبين الشرف والكرامة القومية > وبين التبعية 
والاستسلام للمدو المهيمن الفاصب . 

وقبل ان ندخل في صلب الموضوع نحب ان ككرر للمرة المائة بعد الالف» 
بأننا بعيدا عن المز اودة »> او حبا في النيل والتشهم بأحد » نكشف ما 
نكشف » ونقول ما نقول »> ويدفمنا الى ذلك التزامنا العمي يق والمصيري 
بقضيتنا التي تعبث بها ايدي الجهل والاستسلام والجبن والتردد من ناحية 
وأبدى الخيانة والعمالة والتآمر من ناحية اخرى . 

ان الثورة الفلسطينية التي تكشف اليوم عقم هذه المحاولات وأساليبها 
من اجل دفع المعركة ولو خطوة صحيحة للامام » انما تستهدف التصحيح 
والمشاركة من خلال فهمها المتكامل لطبيعة المعركة » ومن خلال استراتيجيتها 
المتكاملة في الكفاح المسلح وحرب الشعب الذي اثبتت الايام صحتها 
وسلامتها وانه لا يديل عنها للتحرير »> وستظل تحاول ذلك من منطلق 
الواجب والالتزام بالرغم من سقوط كل التمنيات والاوهام في عقل و صفوف 
المقاومة » ولكنها ما زالت تطمع والاحداث تتوالى بهذه السرعة والبالونات 
الأمر بكية تقذف فى وجوه أصحاب التمنيات © أن بعود من لا يزال في 
ابديهم اتخاذ القرارات الهامة والمصيرية الى رشدهم وصوابهم » فيتفهموا 
طبيعة المعركة > ويستوعبوا اسباب وخطورة الهجمة الصهيونية الامبريالية 
على أوطانهم » فيح دوا ان ارادوا الحشد على الاس.س الصحيحة ؛ ويهيئوا 
للمعركة على الاسس الصحيحة »> ويقيموا تحالفاتهم ومصالحهم على الاسس 
الصحيحة قبل فوات الاوان » وقبل ان يصبح الجميع في موقع واحد نتيجة 
للتخبط والخلط بين الامور > بحيث بتعذر بعد ذلك الحوار بالكلمات © قلا 
يجدي التصحيح والمثاركة » ويصبحون هم وحدهم ضحية وساوسهم > 
وترددهم وتخبطهم » وعجزهم وبالتالي الحرافهم . 

واليوم لا بد من القول ©» ولم يمض بعد سوى ابام قليلة على انعقاد 
مؤتمر وزراء الخارجية والدفاع المرب ؛ ان كل التمنيات الفوقية التي 
رافقت حو انعقاد المؤتمر وما قيله »> قد سقطت بالضرورة » ولسنا نقول ذلك 
من باب اشاعة احواء اليأس والهزيمة عند الناس ؛ ولكننا نرى اله من صلب 
مسؤوليتنا ان نطرح كل الحقائق للجماهير » لتعرف ما الذي يجري ؟ وما 
الذي بدور حولها » فتتمكن من الاستعداد والمجابهة والتصدي والتصحيح» 
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فالجماهير لا تعرف اليأس وهي تعلم كل الذي تعلمه ؛ وقد سبق لها ان 
عانت من خيبة الامل في اكثر من مناسبة وبعد اكثر من مؤتمر »> ولن 
بضيرها ان تعرف الحقيقة مكثفة وصادقة بعد ان ميعتها وفلسفتها اجهزة 
الاعلام المختلفة في الوطن العربي وكادت تقضي بفقدانها لمصداقيتها اهمية 
العمل المربي الجدي الذي نطمع اليه ويطمع ويحلم به كل الثوار العرب 
والشر فاء . 

نحن نقول ذلك وكل ذلك حول سقوط كل التمنيات التي رافقت اجواء 
المؤتمر في ظل تنقية الاجواء العربية » قبل ان بطلع علينا الك حسين 
بتصر بحاته التي لم نفاجأ بها عقب انعقاد مؤتمر وزراء الدفاع والخارجية 
بآدام قليلة . 

نحن نقول ذلك وكل ذلك لاننا رافقنا احواء الؤتمر ؛ وكنا ندرك اه 
بالرغم من الخطة العسكرية التي قدمت من اجل احياء الجبهة الشرقية 
«والتي وضع فيها العمل الفدائي تحت تصرف القيادة العسكرية» وبالرغم 
من التبرعات التى قدمت للجبهة السورية التى استنز فتو قائلت على امتداد 
العام النصرم وباارغم من القرار الذي اتخذ لتخصيص تسعين مليون دولار 
من احل اللمعركة كنا ندرك بأن هذه التمنيات ستسقط لان كل الاسس 
والمعطيات التي انطلقت منها وعنها فكرة تنقية الاجواء العربية ؛ ليست 
سليمة »© وانما هي أسس واهية ومزورة »© والتزوير بالضرورة لا يؤدي الى 
التحرس . 

ومن هنا لم يكن موقف وفد المقاومة الفلسطينية الموضوعي والحاسم 
مرتجلا ولا بالصدفة » ولم يكن من قبيل المزاودة او الاحراج لاحد » وانما 
كان من خلال فهمه لطبيعة كل الاسس والمعطيات والمنطلقات التى البثقت 
عنها فكرة تنقية الاجواء العربية » ومن خلال فهمه لطبيعة النظام المرتد 
والمستسلم للهجمة الامبريالية الصهيونية على المنطقة ومع ذلك فقد ارتفعت 
المقاومة الفلسطينية على كل جراحاتها في المؤتمر المذكور ©» حتى لا تحمل 
فوق ما تستطيع احتماله » وحاولت ان تترك فسحة العمل مفتوحة امام 
اصحاب التمنيات » كما حاولت ان تهرب من حقول الالفام المنصوبة لها هنا 
وهناك » فاعتذرت عن الصيفة التى شملتها فى الخطة العسكرية وربطتها 
بارادة القتال وممارسته » وربطت عودتها للاردن بصيفة محددة واضحة كان 
المسؤولون العرب قد ارتبطوا والتزموا بها في الماضي ؛ تبيح للثورة حرية 
العمل والكفاح والفداء ضد المدو الغاصب المحتل . 

والسؤال الكبير الملح الذي بطرح نفسه بصدق وفضول على كل الناس 
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الشرفاء في الوطن العربي » وعلى ضوء ما بجري في الساحة العربية 
والدولية من مناورات © ومؤامراتٍ 4 وتمنيات »© وتبرعات © ومحاولات > 
ومصالحات »© حول اللقاء بين الاردن وبعض الانظمة العربية هو بالتحديد ما 
يلي : هل ان هذا اللقاء بين الاردن وبعض الانظمة العربية هو انتقال للاردن 
نحو مواقع الانظمة العربية ؟ أم هو انتقال مواقع بعض الانظمة العربية نحو 
الموقف الاردني ؟؟ 

لسنا هنا في مجال استعراض بنية النظام الاردني الاقتصادية 
والسياسية » كما لسنا في مجال استعراض تاريخه التآمري على الحركة 
العربية الوطنية » بدءا من ثورة رشيد عالي الكيلاني في العراق وعبر تدخله 
السلح في أليمن مرورا بااوحدة المصرية السسورية » ومجازره الرهيبة ضد 
الثورة الفلسطينية في ابلول وبعد ابلول » ولكن الذي يهمنا وفي مجال 
الدعوة لتنقية الاجواء العربية من اجل المعركة ان نبين موقف الاردن من 
المعركة والقتال والجبهة الشرقية . 

وفي رابئا ان موقف الإاردن واضح كل الوضوح حول هذا الموضوع »© 
فبو بالاضافة الى تبنيه سياسة الجسور المفتوحة » وبالاضافة الى اللقاءات 
الخاصة الاردنية الاسرائلية > وبالاضافة الى دعوة رجال الدين من 
مسيحيين ومسلمين وبهود الى بحث قذمية القدس ؛ وبالاضافة الى 
ممارسات عديدة لا تعطيه حتى حق الكلام عن القتال » بالاضافة الى كل ذلك 
هناك سللة من التصربحات الواضحة على لسان مليكه ومسؤوليه تنص 
على ر فض فكرة الحرب او انه لا حدوى من العتال أو المشاركة فيه لانه تحر 
الى كارثة جديدة لا يمكن تحملها) . 

يقول الملك حسين فى محلة «نيوز اند ورلد ريبورت» حر قا ما بلى : 

«نحن هنا فى الاردن . بامكاننا التأكيد على اننا غير قادرين على الصمود 
بعد خسارة معركة اخرى 4 وهذا نفسه بنطبق على بقية العالم العربي» . 
اذن فهذا موقف اللك من القتال ؛ اما موقفه من المفاوضات والصلح فقد 
ثبتته نفس المجلة وتناقلته كل وكالات الانباء وهو : 

«ان قضية المفاوضات الباشرة وغير المباشرة قضية ميكانيكية بحتة » 
فما دامت النوابا سليمة فان الاحراءات الشكلية لن تقف عقة في وجه 
السلام » ! 

الحقيقة ان مو قف اللك حسين واضح وصريح ومتصلب من مسالة 
الصلح وعدم القتال » فماذا عن مو قف بقية الانظمة العربية ؟ هل هو موقف 
ثابت وحاسم ومتصلب من مسالة القتال ؟ وهل بمكن لهذا الى قف ان بكر 


١ /اه‎ 


ويفير الو قف الاردني ويسحبه الى مواقعه ؟ وهل يمكن لهذا اأوقف ان يجمد 

بعض الفرق الاسرائيلية على الحدود الاردنية ؟ 

لسنا هنا في معرض التشكيك »؛ ولا في معرض الاحراج »© ولكنها استلة 
تلح علينا وعلى جماهر أمتنا في كل مكان »6 وحتى لا نقع في دوامة التمنيات 
من جديد ؛ بوسعنا ان تقول أن سلسلة التراجعات التي مارسها الموقفف 
العربي الرسمي من لاءات الخرطوم الثلاثة الى قرار مجلس الامن المشروط 
بحل القضية الفلسطينية ؛ الى فل قرار محلس الامن بدون تحفظات > 
الى قبول مشروع روجرز ؛ الى مجمل الحلول الجزئية التي تطرح ويحكى 
عنها هنا وهناك » صحيحة كانت ام غير صحيحة ؛ كل ذلك يشكل هواجس 
وظنون ومخاوف تكاد تشي الى انتقال الرسمية العربية مع بعض‌الاستشناءات 

نحو الو قف الاردني وليس العكسس 

أن كل ذلك يزيد من القلق » ويزيد من حجم الهدير والدمدمة والهمهمة 
في اوساط الجماهر العربية » فتسأل .. وتسأل ثم تطلب الحساب . 
والشعوب قادرة دوما على تسديد الحساب . 


فلسطين الثورة : العدد ٣۲١‏ 
۷ شاط 1۹4۳ 
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البعث .. من اجل ماذا .. وكيف 1 


من دا الخطوة الاولى ۵ 


فى غمرة المعاناة والاحساس العميق بالخطر الذي تعيشه الجماهر 
العربية » وهي ترقب وتشهد بوادر ومظاهر الاستسلام في المنطقة العربية 
امام الهجمة الصهيونية الامبريالية » بتوجب على الانسان العربي الواعي > 
والمسؤول امام نفسه وشعبه وأمام التاريخ ومن حوله هذه الجمامير 
القلقة » ان يتساءل وسحث عن احدى السبل والاساليب السياسية 
والعسكرية التي من شأنها ان تحول » بل تمنع الاستسلام المهين الذي 
لفلسفه » وينظر له اعداء الامة العربية من رسميين وغر رسميين على 
الصعيدين الدولي والعربي . 

وانه للتذكير 4 ومن باب التذكير والمحاسبة فقط ان نشير في هذا 
الحديث لظاهر الاستسلام وبوادره » والتي تجسدت سسلة من التراجعات 
المهينة عبر السنوات الخمس الماضية عن كل ما هو فى مصلحة الامة العربية 
وتاريخها ماضيا 4 وحاضرا » ومستقبلا » والتي تبلورت فيما تبلورت اليه 
بالساعي الحثيثة الواضحة لتمرير الحلول الامربكية الاسرائيلية باسم السلام 
والعدل في منطقة الشرق الاوسط » هله الحلول المفضوحة المكشوفة التي 
تستبيح كرامة الانسان العربي 4 والتي اصبحت رائحتها تزكم الانوف » 
نتيجة للمجز والاستكانة و فقدان الرؤبة فىبعض الحالات» ونتيجة للانحراف 
والعمالة والخيانة فى بعض الحالات الاخرى حيث تصب هذه الح الات 
جميعها في النهابة فى مستنقع واحد مسموم بالتآمر والخزي والعار . 

وليس يعني البحث عن أجدى السبل وافضل الصيع والاساليب 
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المسكرية والسياسية لمنع الاستسلام وتعطيل معادلاته > ان بتوانى او 
يتخلى الذين حملوا السلاح طيلة اعوام ثمانية عن دورهم الرئيسي في 
القتال والكفاح المسلح وحرب الشعب وتفجير الطاقات العربية من اجل 
الحيلولة دون تصفية قضية فلسطين وتحرير فلسطين : وانما ذلك من 
صلب مسو ولياتهم الثورية وانسجاما مع صميم منطلقاتهم النظرية التي 
حددت بأن الثورة الفلسطينية » جزء لا بتجزا من حركة التحرر العربي » 
فلسطينية اللامح والقسمات > عربية العقل والقلب والروح والعمق واليعد. 
فالعمل العربي الثوري الصحيح والالتحام به من اجل التحرير ودفع الهجمة 
الاميردالية الصهيونية عن أوطاننا + كان وسديظل دائما من بدبهيات دعواتنا 
وممارستنا » ولقد عشنا طيلة الاعوام الماضية من خلال تمنياتنا احيانا » 
ومن خلال قناعاتنا وابماننا احيانا اخرى > ومن ضمن فهمنا لطبيعة المعركة 
ومعنى وحجم الهجمة على امتنا »> ومن خلال معر فتنا بالصهيونية واطماعها. 
لقد عشنا اكثر من تحربة ومررنا بأكثر من دوامة » اختلط علينا فيها الشك 
باليقين » والتقى عبرها الكفر بالايمان » لنجد لنفسنا في غمرة كل هذه 
الحقائق والاوهام » ووسط كل هذه الدوامات على صعيد العمل المربي 
نراوح في اماكننا في البداية ثم نتراجع .. ونتراجع . فالى اين ؟ 

لقد دعونا فيما دعونا اليه » الى الحشد والتصبئّة واستغلال الطاقات 
الضخمة المتواجدة في الامة العربية وفي الوطن العربي > وقلنا فيما قلناه: 
«ان الذي سيقرر مصير الامة العربيةليس حجم الهجمة وشمولها ووقاحتهاء 
وافما الذي بقرر مصر الامة هو الاسلوب الذي تأخذ به الامة في مواجهة 
الهحمة فهما ومعالجة» . وقلنا فيما قلناه : «أن ليس خيار العرب هو 
الرضوخ المخطط الصهيوني الامبر بالي > وانما. خيارهم في ابجاد الو سيلة 
الفضلى لواحهة الهجمة المعادية » فالمعركة اكبر من الجميع » اكير من 
الفيادات » اكبر من القادة انفسهم © وليسس أحدى وأفعل منها في استرداد 
الكرامة المهيضة والحق السليب» . 

صرخات ومناشدات بدو أن كلها ذهب مع الريح > وتنازلات مهينة لو 
اعطي بعضها للجماهر التي تسسحق وتقمع في كل مكان » لاستطاعت وحدها 
حرة » موفورة الكرامة »> ان نكون وقود التحرير واداته الضارية المنتصرة . 
تنازلات وتراجعات ووساوس ومخاوف وتردد وخوف تکاد تزيل حتسی 
التناقض (الثانوي !) مع الصهيونية ودولة العصابات التي قامت على أشلاء 
ماله مليون عربي . 

فما هو المطلوب البوم امام كل هذا التردى العام > ومظاهر الاستسلام 
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العربية اخذت مداها عبر السنوات الماضية وكأنما الامة بأسرها فقدت القدرة 
على الحوار في البديهيات فتحول المجتمع العربي بأسره في ظل الوضع 
الرسمي الى ما بشبه برج بابل 6 بغول الناس فيه ما لا بعنون © وتنقل فيه 
الامور ا شكال مشو هة ومز نفة 3 فيزداد الخلااف وتعمق التناقضات > 
ويهرب كل من مسؤوليته وبلقي تبعات التردي والهزيمة على الاخرين ؟؟ 
تبرير الحلول الامربكية الاسرائيلية التي نستهدف الوجود العربي بأسره ؟ 
الكامل ؟ 

فی رانا ان خطوة واحدة صحيحة الى الامام + نبعث الامل » وتصلب 
الأو قف العربي 8 وتعيد له زمام المبادرة 3 وتحول دون ار تكاب حرسمة 
الاستدلام . وفي قناعتنا ان كلا من سوريا والعراق مدعوتان لتحقيق مثل 
هذه الخطوه الاولى في رحلة الالف ميل بانجاه المعركة والتحرير في مع رکه 
الحساس لو كان تحقيق مثل هذه الخطوة هو من ضمن استراتيجية 
الدولتين المعنيتين العاجلة والحاسمة والفورية في ظل هذه الظروف 
العصيبة : ولكن الذي ببدو ان هذا امطلب العفوى الجماهيري قد طال عليه 
الزمن 4 بحيث اصبح من ألض رودي ومام المأزق الكبير الذي تعيثه الامةء 
تحر که والدعوة له , ودئعه الى مساره الطبيعي الاصيل 

في المعركة شان ف ذل مع كل دمو إلى اب حر الورية ادعو لها من 
العراق وسوريا لبي حاحة معطا وتساؤلات هامة عفوية عند الجماهير 
التي ترى في النظامين العراقي والسورى ناما واحدا يحمل الحزب الحاكم 
فيه نفس الاسم : ويرفع نفس الشعارات 4 ويتبئى نفس الافكار والمبادىء) 
وسناضل من اجل تحقيق نفس الشعارات والاهداف مما بحقق امكانية العمل 
المشترك والتفاعل الموضوعي . 

هواجس وافكار شتى ؛ وربما ذكريات تساور المواطن العربي اليوم وهو 
في مجال البحث عن خطوة عملية الى الامام تسهم في تصليب الو قف العربي 
لمنع الاستسلام وتصفية القضية » لاسيما وان هذا المواطن ع العربي بعر ف بأن 
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«حزب البعث» قد استقطب عير الثلائين سسئة الماضية خيرة شباب الوطن 
العربى »> فاعقل وعذب واستشهد تحت رابته رفي افکاره ومبادثه آلاف 
وآلاف من الخليج الى المحيط . 

ونحن هنا لسنا في مجال تحميل «حزب البعث» الحاكم في سورا 
والعراق فوق طاقته » ولسنا في مجال احراجه او مناشدته والضعط عليه 
من اجل تحرير فلسطين > فنحن نعرف ان مسؤولية تحرير فلسطين من 
مسسؤولية كل العرب وابناء هذه الامة الشرفاء » ولكننا ايضا نعرف ان في 
وسعنا وفى هذا الظرف العصيب ان نطالب بخطوة عملية سريعة الى الامام 
على الصعيدين العسكري والسياسي ؛ تعيد لبعض الذين فقدوا ثقتهم 
بانفسهم ما افقدوه » لاسيما وان في صلب مبادیء حزب البعث انه اتطلق 

من احل تحقيق الوحدة ومن اجل فلسطين بالذات . 

فما الذي بحول دون نحقيق ذلك ان كانت هذه هى الافكار والمبادىء 
الني تحكم في كل من سوريا والعراق ؟ لقد نادى حزب البعث بالكفاح 
المسلح عام ١5‏ واشترك بعض قيادبيه في معركة فلسطين عام م56١‏ © 
وانتزع الحزب مكانته الجماهيرية من خلال مطلبه الوحدوي وتنظيمه العومي 
ومحتواه الاجتماعي والدعوة من اجل تحرير فلسطين . فما الذي يحول دون 
حقيق خطوة عملية واحدة الى الامام اذا كانت هذه الافكار والمبادىء هي 
التي تحكم في كل من سوريا والعراق f‏ 

وليس سرا نذيمه اليوم عندما نقول ان انطلاقة حركة المقاومة الفسطينية 
المعاصرة ترعرعت وسحلت اهنافها الاولى من الارض التي حكمها حزب 
البعث عام 19316 © وان «حركة فتح» رائدة النضال الفلسطيني المعاصر “٠‏ 
بالرغم من مشاكلها ومتاعبها هنا وهناك »> وحدت التابيد والدعم في ارض 
البعث ومن بين صفوفه وابنائه الذين ناضلوا معها حتى اليوم بشجامفة 
وصدق في المسيرة الشاقة الصمبة الطويلة . وليس سرا نذيعه اليوم ان 
فصيلين من فصائل حركة المقاومة المنضوين في اطار وقيادة منظمة التحرير 
الفلسطينية هما من طلائع البعث تنظيما وفكرا تجممهما على ارض المنظمة 

نفس الاهداف والبرامج والممارسات . اذن ما الذي بملع موريا والمراق 
ان ان بخطوا خطوة عملية واحدة الى الامام من اجل منع الاستسلام » فيصلب 
الموقف العربي © وتبرز معادلة جديدة متحركة في الجبهة الشرقية قوامها 
العراق وسوريا وحركة القاومة الفلسطينية » ما الذي يمنم ذلك اذا كان 
البعث بأفكاره وتاريخه ومبادئه وممارساته هو الذى بحكم اليوم في سوريا 
والعراق ؟؟ 
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لسنا من المتشائمين . ولكننا ايضا لسنا من المنظرين للفراغ وللتمنيات؛ 
وقد نكون نحن بحكم العلاقة الجدلية بين الثورة الفلسطينية وحركة التحرر 
'لعربي ان لم يكن بحكم الذكريات والالتزام » اكثر الناس فهما للظروف التي 
مر بها حزب البعث » وللحصار الذي عانى منه » ولطبيعة القوى التي تالبت 
ضده : وللاسباب السياسية والنظرية التي ادت الى تشرذمه ؛ ولكننا مم 
كل ذلك تقول انه ليس هناك ثمة ما ببرر أن لا يحفق «البعث» قفرة نوعية 
فى علا فاته وممارساته وفى هذه الم حلة العصيمة بالذات اذا كان «البعث» 
كما نعرفه ابناؤه : وجماهره : مادژه وافکاره وشعارانه هو الذي بحکم 
الوم في سوريا والعراق ؟؟ 

ان الثوار الإبرياء . وكل الثوار الحقيعيين ابرياء » لا يعهمون الامور ولا 
برونها في ظل مازق امتنا الكبير الا بهذه المقابيس وهذه المعابير © والمواطن 
العربي صاحب الهموم الحقيقية والمعاناة والقلق الاصيل لا يفهمى هذه 
الخطوة العملية الى الامام ؛ الا عندما يرى الجيش العراقي والجيش السوري 
في خندفق واحد ١‏ والطائرات العراقية والسورية في مطار واحد . ويرى 
قادة جيش العراف مع قادة جيش سوريا في غر فة عمليات واحدة »> بعملان 
من ضمن خطة واحدة من !جل معركة المصير التي نص اول من نص عليها 
وفلسفها حزب البعث > والا ماذا ينفع الانان لو ربح العالم وخسر نفسه. 

أن هذه الدعوة العملية : لمل هذه الخطوة العملية من شائها ان تحدث 
تغييرا في موازين المعركة . ومن شأئها تصليب كل الموقف العربي ؛ ولرد 
على بعض الدعوات والتيارات القليلة الانعزالية في مصر الحبيبة قاعدة 
النضال العربي ؛ والتي تستهد ف مثل هذه التيارات عزلها عن دورها العربي 
الطليعي 4 فيحس اإواطن المصري بأنه ليس وحده في الميدان كما بحاول 
البعض تصوير القضية له » وبفشل المخطط الامبربالي الصهيوني في عزل 
مصر عن العالم العرني . 

هذه دعوة صميمية لا تقوم على المحوربة يمليها الواقع رالعقل ؛ والقلب 
والضرورة والمصلحة القومية » وفي رابنا ان أنجازها بسيط لا يخضع 
للتمنيات اذا كان «البعث» هو الحاكم في القطرين العراقي والسوري . والا 
فسيخرح من يتساءل ويقول : هل صحيح أن حزب البعث العربي صاحب 
استراتيجية الوحدة من اجل تحرير فلسطين ؛ اصبح في وضعه الراهن 
عقبة امام الوحدة والتحرير ؟؟ ام ان الاقليمية اصبحت تستعدي البعث على 
الوحدة في سبيل المصالح القطرية الضيقة ؟؟ ام ماذا ؟ 

في رابنا اخيرا ان حكم التاريخ سيكون اقسى على التقدميين منه على 


١17 


الرجعيين والمتآمرين ؛ اذا ما فرطوا وتهاونوا مهما تكن الاسباب > فعد حكم 
التاريخ على اارجعيين والمتآمرين منذ البدابة »> ولا نخال تقدميا حفيقيا 


واحدا برضى بان بد خل «مزللة التاريخ» . 


فلسسطين الثورة : العدد ٣٣‏ 
16 شياط 1۹۷۳ 
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السجن الكبير 


وحدهم الثوار والمعتفلون > هم الذين بعيشون اليوم حارج السحنن 
الكبير الذي تعيش فيه الامة العربية بأسرها . ووحدهم الثوار والمعتقلون هم 
الذين يمارسون في ظل الهزيمة والامتسلام والقمع ؛ كامل حرياتهيم 
واراداتهم : وكفاحهم على النفس الطويل من أجل تحرير الانسان المربي © 
وتحرير الارض العربية . 

وحدهم الثوار والمعتقلون ؛ وبالرغم من كل ألوان الحصار > ومحاولات 
التطويق والتصفية الجسدية والسياسية > وفي ظل ابشع انواع التعذيب 
والاضطهاد النفسي والبدني > بشعرون ونعر فون باتهم ابناء القضية 
الحقيقيون > هم روادها وحماتها وسياج أمنها : الواففون مع التاريح » 
المناضلون من ضمن فهمهم لحركته وقوانينه . المنتصرون على انفسهم وعلى 
اعدائهم © الماملون يفرح وبراءد رغم الحصار والجراح »© ورغم احقاد 
وخصة الجلاوزه والسفاحين المنتشرين في طول الوطن العرني وعرضه . 

وحدهم هؤلاء الثوار من منطلق العقيدة والايمان > والوعي والفهم > ومن 
يؤر التمرد والر فض للواقع المهين ؛ ومن ظلام الاقبية وزنازينها . ومن اماكن 
تواحدهم حبث بكونون © في السسفح » والجبل »؛ والمتحنى : بتصدون اليوم 
لابشع هجمة بربرية » نشنها الامبربالية والصهيونية المالمية على الامة 
العربية : مدركين وأنديهم في السلاسل والاغلال »> انهم وحدهم الإحرار 
خارج السجن الكر الذي تعيثه الامة العرببة اليوم » حكاما ومسوٌولين: 
وزعماء > وقادات > فعدت احساسها بالتاريخ » فارححت بين المحز 
والانحراف لتدخل طائعة مختارة ٠‏ وتدخل معها من تستطيع للسجن الكبير) 
المخضب بالدماء . والمتوج بالهانة والمحز والاستسلاع والمودية >¿ والمطوق 


110 


والمسور بأسوار الامير بالية والصهيونية الفاشمة 2 وفوى الثوره المضادة 
للا نسسمان المربى الحديد المتطلع للحر نة والانعناق 3 والدرك لطميعة الهجمة 


علبد وعلى أمنه فى كل مكان . 

وحدهم هؤلاء لا بخافون من امريكا «نيكسون» - وامركا «اروجرز 
وكيسنجر» ولا برهبون قرارات البنتاغون الداعرة ضد الشعوب ١‏ ولا 
بتحضعون لدسانس الصهيونية وممارسابها ٠‏ ومؤامراتها وتهديداتهيا 
المنواصلة ٠.‏ ولحربها النفسية ضد الامة العربية . وذلك لان اختيارهم منذ 
أمسهم : ولانهم بعر فون أن نيكسون وروجرز وکیسنجر وما بمثلون » ومن 
مثلون على الارض العر نيد أشباح وارقاع واقزام مو فتون 4 وأسماء باهتة 
زائله صغيرهد لا علاقة لها بالانسان والحضارة . زال من قلها وارند عن هذه 
المنطفة الكنرون من الجلاوزة والمجناحين من أمثالهم »© عبر تاريخها الطويل 
العرنضش الكبير - فاستتلاعت دالما من خلال سهدانها وثتوارها واحرارها 
والاحرار . هذه الظاهر د الأمرضية اللي عانى منها المجتمع العربي طيلة 
السثرين سنة الماضية - والني كان من ضحاياها كبار الثوار والمناضلين » 
والتي كانت من اسباب هزائمنا الرئيسية المتوالية حيث فقد المواطن العادي 
حريته على كاقة المسذويات . فام بجد في كثير من الحخلات المبررات 
والاسباب الكافية الني تدقع به للنضال وللد فاع حتى عن هذه الارض !! 

نقول هذا الوم وسجون الاإردن بالذات تفص بالاف ااعتقلين الابرياء 
الترفاء الذين لم يكن أولهم ولن بكون آخرهم المناضل القائد «ابو داوود» 
البطولية الشعبية على امتداد السنوات الاخيره : هذه الانتصارات الت 
بعر فها ونقهمها كل من رافق وعاش انطلاقة الثورة : وعاش مخاضهاء وعانى 
مناكلها . هذه الثوره الي استطاعت ان نكرس وتجسد ‏ كما اثبتت الايام 
والحغائق ‏ إن استرابيجية الكفاح المسلح وحرب الشعب الطويلة المدى هي 
االسيل الو حيد الصديح لعد الهحمة الامسر بااة الصهبونية وتحدرس الارض 
أاغتصسة . 

نم ماذا تعد مع هذا انلام في الاردن ١‏ ولماذا تراه بدي كل هله 
الدهشة ؟ وما الذي بجعاه يعنقد اننا نستطيع التعائى معه في ظل أوضاعه 
الراهنة ١‏ فهل هي الثقة المتباداة بيننا وبينه ؟ ام هي قضبة التحربم 
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المشتركة التي نقائل في سببلها ؟ ام عداؤنا الشترك للامبريالية والصهيونية 
العالمية ؟ 

اسئلة هامة قد حدم احواب من حولها فيمفيوم المقاومة وممار نابها. 
وحتى ۷ يبقى هناك اي التباس حول موقف القاومة من النظام > وحتى لا 
بظل اي طرف من الإطراف المعنية واضها راسه في الرمال كالنعامة > من 
خلال محاولات النفسير والتبرير . ومحاولات التفلسف والمنظير باسم 
فومية الممركد والفنال وما سابه هذه العناوين والشعارات غير الجادة التي 
نلقى في الهواء هنا وهناك . فقد اصبح من الخروري وحان الوفث لنوٌكد 
في كل يوم ان كل هذه التمنيات والمناشدات والمحاولات ألتي نفرغ شعار 
قومية ااعركة من محتواد الحقبقي قد سفطت وانتهت 4 لاسيما وان 
الثورة الفلسطينية قد اعطت هده النمنيات والمحاولات بما فيها الملساعي 
الاخيرة اتتقيد الا<واء العربية في مؤنمر وزراء الدفاع العربي + أكثر مسن 
فر صد ٠‏ من شمن موقم نوري موحد محدد اللاميم : اكده فاده المعاومة »> 
في أكثر من مناسبه وأكنر من اجتماع ٠‏ ولكن كل ذلك لم شمر »© وكان من 
الطبيعي ان لا يلمر : واندفع النظام في غيه يضرب حتى بهذه المحاولات 
ألفو قيه عرض الحاتط ؛ وبعلن بصلف وغطرسة منطعه الاستسلامى ورفضه 
للغتال » ولكافة الشروط وااواصفات الني من نأنها ان نحلد ونفبىء . 
نعطي المضمون الثوري الحفيقي للمعركة المرحوه . 

افد بعرضت حماهر أمتنا عبر العشرين سد الماضية الى سلسلة من 
المذابح وااجازر على بد العدو الصهيوني + كما تعر نىت هذه الجماهير ذانها 
للميانة واالطرد والأتر دد على الارض العردية في الإردن . فعنذد عام 1۹۸ ۰ 
ومرورا نمام 1525 الى عام ۱۹١۷‏ فاسى وعانى المواطن الاردني والفلسطيني 
شنی انواع النطدى والارهاب على بد النظام ألدى نوج (بطولاتف ! عام ۱۹۷۰ 
۱۹۷١‏ بسلسلة المحازر الدموية ضد الشعب ااكاذع من احل استرداد بلده 
وكرامله . 1 

ان الحماهر المربة نتساءل اليوم کن العرق في «الكم والكيف» بين ما 
تتعرض له هذه الجماهير من احتلال صهيوني مباشر مكشوف وواضح . 
وا<تلال صهيوني قمعي آخر : بحاول ان بغطي نقسه بردأء عرني © بعوم 
با ميمة ذانها . وينفذ الخطط ذاته ؟؟؟ ٠‏ ش 

سوال كبير . واحه الناس ؛ كل الناس فى الماضى © وضاع في غمرة 
الاحداث والتمنيات والعدز : ولكنه بعود اليوم ابطل أكثر ااحاحا من اى 
وقت مضم, تلم ءا لع امن الست لامي الذي سود انجواء المنطفة: 
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وبعود ليبرز بحدة وعنف ليتناول بالحساب والعقاب كل العقبات والعرافيل 
التي تحول دون التصدي للاحنلال والاغتصاب الصهيوني »© وذلك بتناول 
بالضرورة العمبات والعراقيل في الارض الاردنية . وعلى امتداد اكثر من 
رقعة في الوطن العربي : مما بؤكد المقولة الجماهيرية التاريخية في الفكر 
الياسي الثوري الفلسطيني المعاصر : «أن عمان طريقنا الى القدس» وان 
غير عمان كذلك من عواصم راكدة مستسلمة ضالعة قابعة في ظل المجز لا 
بد ان تكون انضا : «طريقنا وسبيلنا الى تفلسطين» . 

ان تحرك الثوار نحو اهدافهم في الارض المحتلة يدفعهم الى عبور اررض 
معادية شرق وغرب النهر ٠‏ حيث بتعرضون لنمس الخاطر وامؤامرات 
وعمليات التصفية. ومن هنا د خذ النصدي للنظام شرفي النهر لاقامة الحكم 
الوطني فيه . اهمية خاصة في هذه المرحلة »> ليس لان النظام في الاردن 
بقف عانقا بيننا وبين العدو الرابض غرب النهر ففط : بل لان هذا النظام 
بسعى جاهدا لان بمثل برداثه المربي جماهيرنا الفلسطينية والاردنية من 
خلال ااستضهفين والعملاء والماجورين . ليوفع باسمها صك الاستسلام 
والتعامل وتصفية القضية الفلطينيذ محور قضابا الامة العربية . 

من خلال فهم الثورة العميق لهذه الاوضاع المنردية في الوطن المحتل 
وفي معاقل الامبربالية والصهيونية : كان من الطبيعي ان ندفع خيرة الثوار 
لنحقيق كل الاهداف التي من شأنها مطاردة «اسرائيل» ومحاربتها » فلهذا 
اند فع المناضل «ابو علي المهدي بسيسسو» على ظهر قارب صغير نحو فلسطين 
المحتلة » فألقت السلطات الاسرائيلية القبض عليه وعذبته »© ولهذا أندفم 
الثائر القائد «ابو داوود» ورفاقه حيث القي الفيض عليهم في عمان قبل 
انام 8 

ان ااروح الثورية العظيمة الدفاقة التي تدفع مثل هؤلاء المناضلين في 
ظل ظروف الانحسار والتراجع والنآمر وصفقات الاستسلام © لتحقيق 
ملموحات الثورة وحماهيرها ؛ هي بالضرورة نفس الروح الذي ستجمل 
الثورة تواصل اندفاعها العظيم لاقتلاع كل أشكال القير والاحتلال من فوق 
الارض المحتلة شرق النهر وغرب النهر . 

ان هذه الروح الثائرة المتمردة الني نر فض الهوان والذل والاستسلام > 
ونر فض الوجود الاسرائيلي في المنطقة العربية ؛ ونتصدى للامبربالية 
وعملائها » تؤكد بالضرورة ايضا بان الثورة الفلسطينية تمرف ماذا نريد ؟ 
ومن احل ماذا تقاتل ؟ وكيف نقاتل ؟ وان هذه الروح الثورية المتمردة التي 
مكبر وتنمو وتترعرع في ظل الثورة ونعيمها وجحبمهاء وتنتشر في صفوفها 
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انتشار النار في الهشيم . نزيد في قناعة الثوار ؛ وتعمق من اختيارهم » 
وصحة موقفهم من الموت والحياة 

نتحية اكبار ومحبة وكبرياء . ان بعرفون طاريق البداية للوصول الى 
النهاية الؤزرة بالنصر ٠‏ تحية ليم اينما كانوا وأينما وجدوا وهم يلبسون 
قيود الاماني والحرية من اجل تحرير الانسان العربي وتحرير فلسطين » 
وتحرير الارض العربية المغتصية . تحية لارواحهم وانفسهم الطليقة ٠‏ 
لهم ننبض بالفهم والوعي والتقدير :ا لانهم وحدهم ‏ وكل الثوار معهم 
بعر ذون انهم وحدهم خارج السحن الكبير 


فلسطين الثورة : المدد ۲۲ 
۱ شباط 1۹۷۳ 
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النحرفون والعاجزون والاميرياليون شاركون في : 


حرب الاستنزاف الاسرائيلية ! 


بتضح في عل بوم س بفبول به بعض الدول العربية مشروع روحرز عام .191 » 
E‏ الصهيونية تصعد هذه حر ی وع ل نطماق 
اسراف ديلوماسية على «اسرائيل) . ولقد ثبت بمرور الرمن ان ارال 
هي | ي النقطت اسما وهي التي تمار س واا ال ار اللقومة 
تصعدها وحدها ؛ وانما تقف معها في هذه الحرب قوى الصهيونية 
والامبريالية والرجعية العربية في كل مكان . 
لفد كانت مجزرة الول ضد حر كد المعاومة فلي الاردن عام 1۹V.‏ 

حل ى دور الرحمية والامير بالبة الإ مر که وغيرها فى هذه الحرب ايضا 6 فلقد 
احهضت مجزرة الول ارادة اإقتال العربية في شرقي الاردن : واستنزفت 
من قوى حركة القاومة الفلسطينية التي كانت تقوم قبلها بأكثر من عشربن 
عملية ضد العدو الصهيوني نومبا . فاذا هذه العملبات تتقلص وتنشغل 
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حركة المقاومة بالدفاع عن الذات بالاضافة الى مهامها القتالية الاخرى . 
راك بعل الو ايشا جرب ارا ى حنوب لبئنان » فعمل على 
خياره بين التصدى ي الابقاف الفجمة الفدائية على اسرائيل ؛ وبين تعرض 
لبنان لضفط الآله العسكرية الاسرائيلية . 
الإعنداءات 7 عدد ضحانا الحلمة الاخيرة منها خممانلة قنيل وحرح 
ونعر ضت الامة العربية لعماية اسدنزاف معنوى كبيره ؛ فيما ترى الام 
العرب لا بسسطيهون الرد على الصهيونية ثاهيك بردعها ؛ بل أن بمضهسم 
أسهم في مسانئدة العدو في حرب ١‏ ستنزافه . فسيرحوا الضباط والمكربين 
الشر فاء 5 وتصدوا للعمال والكادحين والطلاب وامتففين بالر صاص» وليست 
الفسر وااتعدذيب نحق «ابو داوود» ورفافقه في الاردن إلا مثالا صار حا ملى 
كما أن الامسربالية تشارك الصهيونية والرجعية في حرب الاستنزاف 
على دول النفط لاسنتزاف عاندائيا في اللصارف الفريية الامركية انضاء 
الصميد الالي كذلك 
وفي الاسبوع الماضي امسدت بد الإستنزاف الاسرائيلية عبر حوالي 
مانتي كياومنر داخل الاراضي اللبنانية فضربت مخيمي البداوي ونهر البارد 
في سمالي انر فأنبنت انها مصممة ومصرة على تصفية وجود الشعب 
ال المهيونية وتوسعها 4 كما اكدت ان هذه العيليات ضد اللجماهر 
الفلسطينية لست بدافم الانتقام اصلا كما ند عي 4 وانما بدافع حمل الامةه 
لله بيونية انف له من الاسنسلام للموث | 
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ليبية عن سابق تصور وتصميم فاودت بحياة اكثر من مالة من العم رب 
والاحانب > واننا نقول ان ذلك تم عن سابق تصور وتصميم لاننا نعررف 
تأر بخ الحركة الصهيونية ونعرف انها حملت «الوكالة اليهودية» ومنظمة 
«الهاحناة» وأحهة لها » بينما اسندت في الوقت ذاته مسؤولية اأقذر 
العمليات وأيشعها لنظمتي «شتيرن والارغون». كذلك فانه سق «لتلابيب» 
أن أنذرت طرابلس الغرب اكثر من مرة بسبب لآبيدها لحركة اللقاومة 
الفلسطينية 4 وجاء في انذارها الطويل ان ليبيا ليست بعيدة عن متناول بد 
الاسننزاف الاسرائيلية » ومن هنا فلا حاجة للقول بان وقائ ع اسقاط 
الطائرة قد اثبت للعالم : وباعتراف جزئلي من المسؤولين الاسر اثيليين 
انفسهم ان «محزرة السماء» الليبية كانت مفتعلة ومقصودة . 

ان اسرائيل وبعد ان سددت للعرب ضربة قوية في حرب حزيران 
واستطاعت تحطيم قوتهم المسكرية المنظورة » تنتقل اليوم الى تحطيم 
رصيد ألقوة والفعل لدى العرب © وذلك حتى لا تكون للدول العربية فرصة 
في مرحلة وقف اطلاق النار لاعادة بناء القوة العربية » وحتى لا بسبح 
عندها القدرة لخو ض مواحهة عسكربة جديدة ضد الصهيونية في المستقيل» 
ولان الصهيونية تدرك مدى القدرات المادبة والمعنوية التي تملكها الامة 
العربية > ومن هنا فانها معنية في المقام الاول باستنزاف القوى المعنوية 
والنفسية للامة » ليسهل عليها تحطيم قدراتها المادية الكبيرة . 

وانه من ١اؤلم‏ ان يكون رد الدول المربية على ح رب الاستنزاف 
الإسرائيلية بحرب استئزاف من هذه الدول نفسها ضد طلائعها الوطنية 
وطلائعها المسلحة »2 وقواها الشعبية > وانه لمن امزلم ايضا أن بدكون رد 
الدول العربية على حرب الاستنزاف الاسراثيلية بحملة استنزاف دبلوماسية 
ضد الصهيونية ؛ حيث تف فيها الامبريالية الامركية في موقفف الخصم 
بحكم ارتباطها !لعضوي بالدولة الصهيونية ؛ وفي موقم الحكم ايضاء 
بالاعتماد عليها لتنفيذ التسوية الاستسلامية وتصفية القضية الفلسطيئية . 

وانه من اأؤلم انضا ان يكون الاعلام العربي الذي رشح يوما من الاسام 
لمحاربة الاعلام الصهيوني في اوروبا وأميركا » عاجرا عن حماية ذاته من تاثير 
الرحعية العربية والاميريالية ؛ وحتى الصهيونية على الارض العربية !! 

ان المنطقة العربية تعيش في هذه المرحلة ليلا طويلا لا تقطع أوصاله الا 
اصوات القنابل والانفحارات والاعتداءات الاسرائيلية على الوطن العربى . 
وان اصحاب الرؤية التاربخية وفي طليعتهم المقاومون الثوريون بعرقون أن 
سواد هذا الليل سيزداد حلكة واكفهرارا > ولكنهم يعر فون ان احلك ساعات 
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الليل هي الساعة التي تسبق الفجر . والثوار الحقيقيون الدين بدميهم 
غياب رفاقهم الشهداء » ونؤلهم سقوط الضحايا المربية > ويجرحهم ان 
كون الانسان العربي رخيصا في نظر المسؤولين العرب قبل ان نکون 
رخيصا امام اعين العالم » يتفاءلون ولا بتشاءمون » ويزداد ايمانهم ولا 
بكفرون ؛ وبيتاكدون ان ثورة حتى النصر والتحرير هو خيارهم التاريخي . 

وهم واثقون بأن حفنة من الصهاينة في فلسطين لا تستطيع ان تصمد 
امام ردة الحياة والقتال لدى الامة العربية 4 ولا امام قواها المعنوية والمادية 
الكبرى » وهم بدركون ان وحشية الهجمات الاسرائيلية تعمير عن 
عدم ثقة بالنفس لدى الحركة الصهيونية > اكثر مما تعبر عن القدرة على 
البطش لديها »> وهم يدركون ايضا ان قوة الهجمة المعادية من شأنها ان تدفع 
الامة الى بناء المناعة والقوة لديها لمواجهة اكبر الاخطار . 

ولم يكن بالصدفة ان الامة العربية وهي تفتش عن اداة ترد على الهجمة 
الصهيونية التي تمتلت في اسقاط الطائرة الليبية ان اتجهت انظارها الى 
حركة القاومة الفلسطينية » فصدر عن منبر عربي وهو من اكبر المنابر 
الاعلامية في الوطن العربي + دعوة الى اعطاء حركة المقاومة > «ورقة بيضاء» 
في ااتصدي للصهيونية ؛ وهي عملية منح جاءت متأخرة بعد تاريخ تردد 
ومنع طوبلين »© ولكن هذه الدعوة تؤكد معاني كثيرة » وتشكل دليلا قاطعا ان 
حركة المقاومة واستراتيجيتها »> ونضالها على كل المستوبات »© وان كل ما 
تمثله في هذه الساحة + وحده بضيء معالم الطريق للنصر الحقيقي . 

اما التائهون والضائعون بين العجز والانحراف »© فانهم سيخسرون كل 
شيء .. وبرشحهم التاريخ حتى لخسارة انفسهم . وماذا بنفع الانسان لو 
ربح العالم وخر نفسه . 


فلسطين الثورة : المدد م» 
۸ شباط ۱۹۷۳ 


الف 


قلنا في اكثر من مناسبة انه لا تربط منظمة التحرير الفلسطينية علاقة 
بمنظمة «ابلول الاسود» ويؤكد ذلك أن «ابلول الاسود» غير ممثلة في اللجنة 
التنفيذية او المجلس الوطني للمنظمة او في اي مؤسسسمة لحركة المقاومة 
الفلسطينية . ولكن منظمة التحرير الفلسطينية بصفتها الممثل الشرعي 
الوحيد للشعب الفلسطيني »© ولارادته في الكفاح المسلح وحرب الشعب 
الطويلة المدى »© معنية > ولا بمكن الا ان تعنى بكل الظواهر التي سغفرزها 
الشعب الفلسطينى ومنها ظاهرة «ابلول الاسود» ومن هنا فقد راقبت قيادة 
المنظمة باهتمام مجر بات أحداث الخرطوم الاخيرة > وكانت عينها ساهرة على 
النتيجة التي كانت تسير اليها » الى حد اضطرت فيه ومعه ان تلعب دورا 

في المستقر الذي انتهت اليه . 

لقد اثارت احداث ااسودان الاخيرة اكثر من سؤال فى مختلف الساحات 
وفي مقدمتها الاسئلة التي طرحتها الجماهير الفلسطينية والعربية حول 
العملية معناها واهدافها »> ومنها الاسئلة التى طرحتها منظمة التحربر 
ذاتها ايضا » وبينها اسئلة اخرى كثيرة طرحتها وما زال :طرحها الرا 
العام العالمي . 

ولعل ابرز هذه الاسكلة هو : لماذا عملبة الخرطوم ؟ وكان الحواب 
واضحا كما سمعنا هو : لتحرير الا «ابو داوود» ورفاقه في المقام الاول ©» 
وكذلك لتحرير مقاومين ومناضلين فلسطيئيين آخرين . 

وسوال : اذا نكون «ابو داوود» الهدف الرئيسي للعملية ؟ والجواب 
عند الشعب الفللسطيتى الذى يعرف : ان ابا داوود كان قائد الميليشيا ة 
الاردن عندما شن النظام الاردني ومن خلفه الامبر نالية والصهيونية » مجزرة 
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ابلول عام ٠۹۷.‏ على قوات المقاومة وجموع الجماهير » ولان الاح ابو داوود 
ضرب مثلا للقائد يمشي الى المعركة امام رجاله . 

وسؤال آخر طرحه الراي العام العالمي ٠‏ وسط جو الحدة والمنف 
والحريق الذي لف عملية الخرطوم » وهو لاذا هذه الظواهر الحادة ولماذا 
«ابلول الاسود» ؟؟ 

ان اي جواب على هذا التساؤل لا بجوز ان يتجاهل اأوقائع التاريخية 
والوقائع اليومية ابضا . لقد كانت الظواهر الحادة هي النتيجة اكل المآسي 
التي حلت بالشعب الفلسطيني » ومن هنا فان اي مراقب» ولو كان محايداء 
لإ ستطيع الا ان يرى اباول الاسود وليدا طبيعيا للاحتكاك الذي تم ما بين 
مجزرة ابلول عام .1۹۷ ضد حركة المقاومة » وما بين الارادة الصلبة في 
الكماح المسلح ادى الشعب المربي الفلسطيني . 

ان الظواهر الحادة ننشأً عادة بفعل التآمر على ارادة الشعوب التي لا 
نهر » وهي تتفذى باستمرار شد الخناق حول الشعب ومحاصرته » وهي 
مو هلة لان تستقطب شعبية كبيرة اذا ما استمر الحصار على الشعوب واذا 

واصلت الاميريالية مخططاتها ضد الشعوب > فكيف عندما تصل هذه 
اغات الى حد التصفية الكاملة كما نحدث بالنسبة للشعب الفلسطيني . 

ن هنا فعلينا ان نفهم الول الاسود ‏ ونحن نراها تضرب هنا وهناك ب 
عل غيرنا من المتسائلين ان بفهم انها تمثل وتحسد حالة عقلية بدات تسود 
بعض قطاعات الشهب الفلسطيني والعربي نتيجة الكبت والحرمان والتآمر 
الدنيء المفضوح ضد قضية الامة الكيرى . ولكن ذاك لا يعني من بعيد أو 
قريب أن نكون بديلا للثورة ولاستراتيجيتها المتكاملة في الكفاح المسلح 
وحرب الشعب الطويل المدى ؛ سبيلنا الوحيد للتحرير . ان الثورة تر فض 
أن تكون ابلول الاسود بدبلا والشعب الفلسطيني كذلك . 

وسؤال آخر يطرحه الناس هنا وهناك وهو : إاذا أعدم رجال «ابلول 
الاإسود» الدبلوماسيين الامير كيين ؟؟ 

من خلال التحليل السسابق للفلواهر الحادة » ومنها ظاهرة ابلول الاسود: 
لا نستطيع الا ان نقول ان الشعب الفلسطيني قد حسم بالسلاح وأهائيا 
موقفه من العلاقة المضوبة بين الدولة الصهيونية وبين الامر نال الاميركية. 
فالاحلام التي كانت تقول باحتمال تحييد موقف واشنطن بين الدولة 
الصهيونية وبين الدول العربية . قد تبخرت وزالت بالممارسة تماما كما 
سبق للحركة الوطنية والتقدمية العربية ان رفضت بالنظربة امكانية تحقيق 
هذا الاحتمال ولكنها عجزت عن تجسیدها بمستوى شمولي يمس مصالح 
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الامبريالية في المنطقة . 

ان تكريس هذه النتيجة قد جاء بعد ابام من استقبال الرئيس الاميركي 
.في البيت الابيض ٠‏ للرئيسة «الاسرائيلية» وتعهده لها بالمساعدات المكرية 
والاقتصادية والمادية من باب تأكيد هذه العلاقة العضوية » ومثلما بدا بان 
تضمن مكانفأة على اسقاط اسرائيل للطائرة الليبية اخرا . 

وسؤال آخر مطروح ايضا هو : لاذا لم تصف الول الاسود بفية 
الرهائن وما بمثلونه ؟؟ 

قد تكون هناك عدة اساب وحيهة اخذت بمين الاعتبار ؛ كما بدو أن 
البعض الذي حسم موقفه نهائيا من الامبريالية الاميركية وهي شريكة 
الرجعية الاردنية في مجزرة الاردن » لم بحسم بعد موقفه نهائيا من كل 
القوى فى الساحات المختلفة » وما زالت التمنيات ادى البعض ان شوب 
البعض الاخر الى رشده ؛ وان بضع مصالحه القومية فوق مصالحه 
الاقتصادية ©» وان بضع بده مع التاريخ ومع المستميل © وأ 0 
الستقبل اكثر مما يفكر بماضيه وماضي التاربخ . كمازال البعض من البعض 
الاول بفكر بأن الدماء لدى البعض الاخر لا بمكن ان تتحول الى وا ا 
الاخوة لا يمكن ان ينقموا الى قابيل وهابيل ! 

ولا نعرف اذا كان هذا هو موقف «ابلول الاسود» بالذات ولكننا نعرف 
انها لا بد ان تميش بين الناس والاحداث فنتاثر بها انحابا وسلبا . 

كذلك بطرح السؤال الثاني : هل كانت عملية الخرطوم ردا على عملية 
اسقاط الطائرة المدنية الليبية ؟؟ 

وجواب الناس على ذلك » ان عملية الخرطوم ليست الرد المطلوب على 
محزرة «السماء الليبية» ولكن ليس هناك ادنى شك بأن عملية الخرطوم 
اعطت العرب فكرة عن مدى قدرتهم على الانتقام » واعطت الاعداء في الو قت 
ذاته فكرة عن قدرة العرب على الفعل »> وعن اختصار المسافة بين القول 
والفمل لد نهم متى ارادوا . 

وتساءل يعض المراقبين : لاذا تدا هذه العمليات ببطولة نادرة » ثم 
يتخلل بعضها التعقيدات والثفرات وبكاد البعض نتهي بمشكلة ؟؟ ْ 

وبجيب بعض الهتمين والمتابعين لهذه الظاهرة »> انه فى البحث عن 
اسبابها نجد نفس الاسباب المشتركة التي تجمعها مع مجمل العمل 
الفلسطيني والعرني © وهو قضية الانسسانية 4 فالعرب وي ككل عام بضعون 
الإنسانية فوق الميكانيكية » وبجمعون الروحية مع المادية » والقلب مع 
العقل . وهذا جزء من الخلق العربي والعقل العربي ايضا ؛ ولكن الذي يبدو 
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ان العقل العربي المتجه الى الكفاح الشعبي المسلح ؛ والخلق العربي الذي لا 
يمكن ان نبقى ويعمم الا اذا بقي العرب > لن بكونا بعد كل الذي جرى 
ويجري » لن يكونا بعد فلسطين كما كانا قبل ضياع فلسطين > واجزاء من 
الاوطان العربية ؛ الا منابع للتغيير وللتفجير وللتحربر تفرضها بالغرورة 
معركة المصير من خلال الابمان والممارسة > فيكون فيهما ومنهما المزيد من 
الخير للعرب وللبثرية جمعاء 

ان قضية فلسطين فقضية عظيمة؛ وعادلة» ومقدسة ؛ وسيكون لاعلانها» 
واحقاقها اكبر التأثير على مصر ومستقبل الامة العربية بأسرها » كما 
سيكون لها ابضا اكبر التائير على متقبل الاوضاع العالمية » ولذلك فان 
هذه اليجمة الشرسة على الامة العربية وفي هذه المرحلة بالدات انما 
لتحملها على التخلى عن قضيتها المركزبة الاولى » كذلك تجىء حملة التصفية 
والتشييق والحصار ضد الثورة الفلسطينية فاجرة وقاسية ورهيبة الى 
هذا الحد . 

ولان قضية فلسطين عظيمة ومقدسة الى هذا الحد فانها خطيرة فى 
الوقت ذاته » وتضع على قادتها واصحابها في كل مكان وزمان مسسؤٌوليات 
كبيرة وثقيلة وحادة . 

ولان قضية فلسطين عظيمة ومقدسة وخطيرة بهذا المستوى » فان 
جماهيرنا ما زالت اكبر من كوادرها الثورية > وما زالت كوادرها الثورية 
اكبر من قياداتها 4 وما زالوا حميعا اصغر من قضية فلسطين . 

بظل ان هذه الجماهير والكوادر والقيادات الثورية المحدودة في غمرة 
الحيط العربي الكبير » تقف كالعملاق أمام الذين نصبون من انفسهم قضاة 
على الثورة الفلسطينية » ناهيك عن اولك الذين بتأرجحون بين العجسز 
والانحراف والذين بتآمرون على القضية المركزية ذاتها . 

من هنا كان ويجب ان تكون معركتنا الاساسية مع ذاتنا » وفي الوقت 
الذي تستطيع فيه حركة الفاومة أن تتجاوز ضهفها وتتغلب على تواقصهاء» 
ستكون أكثر قدرد د على الاسهام في اخراج الامة العربية كلها من مأزقها 
الكبير الذي بتحمل قادتها وحكامها مسؤولياته كاملة امام التاريح والاحيال 
القلة . 

المسيرة طويلة وشاقة وصعبة .. والطريق هو الكفاح الشعبي المسلح. . 
وستظل الثورة على صواب . 

فلسطين الثورة : العدد 4م 
۷ اذار ۱۹۷۳ 
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..دقت مماعة الفرز ! 


تظل الكلمة المسؤولة الهادفة تسير جنبا الى جنب مع الرصاصة التي 
نطلقها على اعداء امتنا فى حربنا المقدسة الطويلة اللدى ضد الإمبريالية 
والصهيونية العالمية » تظل وحدها القادرة على تحديد الامور : ورسم معالم 
الطريق > وفرز الحقائق ؛ فى مرحلة اط ما شال فيها انها خط رة 
وحاسمة : تستدعي المجابهة والتصدي والمصارحة في قضاييا وشوؤون 
الثورة الفلسطينية وطبيعة ومعنى علاقتها بمحمرعة الانظمة العربيه 
الرسمية . 

وليست هي المرة الاولى التي تنحدث فيها عن طبيعة ومعنى هذه 
العلاقة » وليست هي الرة الاولى التي نتوقف فيها بمسؤولية لاعادة النظر 
في جوهر الموضوع © وليست هي المرة الاولى التي دعونا وندعو فيها الى 
تقييم العلاقات بين جملة الاوضاع الرسمية العربية من ناحية وبين حركة 
المقاومة الفلسطينية من ناحية اخرى . بل تكاد تكون هذه الادهة جزءا لا 
بتجزا من خلفية أحادشنا ومعالجاتنا من منطلق الواقع السياسي والجفرافي 
والاستراتيجي وحقيقة التواجد البشري الفلسطيني على الارض العربية : 
ومن منطلق الارتباط العضوي بين حركة التحرر ااوطني الفلسطيني وحركة 
التحرر العربية . 

ولسنا بحاجة الى التأكيد أننا ننطلق من مواقع الحرص والالتزام 
بمواقع الثورة والتحرير ؛ ومن منطلق فهمنا النظري العميق الذي مارسناه 
بالتجربة في مختلف الساحات ؛ وعلى الصميدين العالمي والعربي . ومن 
هنا فلا يمكن ان تطرح مثل هذه الامور للمزايدة او المناقصة > ولا نمكن ان 
تعالج مثل هذه القضابا الا بحس تاريخي وفي اعلى درجة من المسؤولية 


١ 


تفرضها معركة المصير التي نخوضها اليوم والتي لا يجوز ان ببقى فيها مكان 
لعابث او لجاهل او انحرف . 

فالدعوة اذن »© لتقييم وفهم معنى وطبيعة العلاقات بين المجموملة 
العربية أارسمية وبين حركة المقاومة الفلسطينية » جادة وليست جديدة > 
أملتها المصلحة القومية العليا في الماضي »© وتحركيا وتمليها اليوم وفي اكثر 
من موقع عوامل واسباب عديدة بارزة ؛ وتعارضات كثيرة ترقى الى مستوى 
التناقضات . والمقاومة قبل كل شيء ؛ وبعد كل شيء تعبير عن ضمر هذه 
الامة من حيث كونها مؤهلة تاريخيا وظر فيا لان تفجر الطاقات التصحيحية 
في الوطن العربي © فتقاتل وتناضل وتمارس من ناحية © وتطرح الحقيقة 
وكل الحقيقة للجماهير من ناحية اخرى . 

اسئلة كبيرة وجادة تطرح نفسها علينا ونحن في صدد معالجة هذا 
الموضوع وهي : 

هل هناك موازين ثابتة تفرض التمامل المستمر مع الانظمة العربية من 
منطلق الواقع السياسي والجفرافي والاسنراتيجي والتواجد البشري 
الفلسطيني على الارض العربية » ومن خلال المنطلقات النومية التي اشرنا 
اليها في مطلع حديثنا ؟؟ وهل يعني هذا التعامل الموافقة المطلقة او المعارضة 
المطلقة ؟؟ وماذا عنى وماذا بعنى هذا التعامل ؟ والى اى مدى بعك نفسه 
على حرية العمل واستقلالية الموقف »4 وقدرته على ترحجمة نفسه سلوككا 
ونصرفا في معركة التحرير ؟؟ 

لو كانت الاوضاع سليمة وصحية على امتداد الساحة العربية » بمعنى 
لو أن النظرة كانت واحدة والفهم كان واحدا لطبيعة الهجمة الامبريالية 
الصهيونية على الوطن العربى > وبالتالى او كانت المواقف والممارسات 
واحدة لدحر هذه الهجمة وقهرها » لقلنا ومن ضمن فهمنا للامور بأن قضية 
فلسعلين هي قضية داخلية لكل مجتمع عربي وان هناك موازين ثابتة تفرض 
التعامل المستمر مع الانظمة العربية » بل ربما ذهبنا الى أبعد من ذلك كما أن 
سبق وذهبنا في مرحلة التمنيات والماومات والفراغ بعد هزيمة الخامس 
من حزبران . ولكن الامور انتهت الى عكس ما كان يتمناه البعض »> وحاءت 
الاحداث ومجريات الامور لتؤكد استحالة وجود مثل هذه اللموازين الثابتة 
التي تفرض التعامل المستمر من خلال المنطلقات التي اشرنا اليها في معظم 
الحالات ومع العديد من هذه الانظمة » وظهر ان هنالك الكثير من المتفيرات 
والعوامل تتحكم بالموازين الثابتة المفترضة » وتؤثر بها > اساسها ما يتعلق 
بطبيعة تكوين بعض هذه الانظمة التي ترى في وجود وبقاء اسرائيل عملية 


1۹ 


نسهيل وتربيح لبقائها وذلك ببب ارتباط مصالحها بشكل مباشر مع 
المصالح الاميركية وبالتالي مع اسرائيل » ومنها من رضخ باسم الواقمية 
لديمومة وجود اسرائيل وانحصر نضالها من خلال استحضار الهيبة الدولية 
في المنطقة » وذلك لمجزها الذاتي والفشل في شد مجتمعاتها الى حتمية 
الحابهة . 

من خلال كل هذه المفارقات الرسمية التي جسدها الواقع بسلسلة 
التراحعات المهينة » بدءا بوكف اطلاق النار وقول مشروع روجرز ومرورا 
بمحازر الاردن الدامية » وعمليات الحصار والتطو بق التي مانت منها حركة 
المقاومة الفلسطيتية > وانتهاء بعمليات التحر نض بض والقمع المكشوفة التي تدعو 
ابا الولابات التحدة من خلال السودان وغيرها من الانظمة العربية في هذه 
الايام » بدو واضحا بأن المسؤولية تقع في عدم وحود مثل هذه الموازين 
الثابتة للتعامل المستمر »© على عاتق الانظمة العربية نفسها » من خلال 
التعارض الذي أشرنا اليه عند البعض والذي لا بد من النغال من اجل 
ازالته » او التناقض الذي اشرنا اليه مع البعض الاخر !لذي يبدو انه من 
المستحيل ازالته » وقد اسقطته اللقاومة من حساباتها ليوم الحساب . 

ان الثورة الفلسطينية التي تطرح نفسها على انها احد القطاعات الهامذ 
محابهة للغروة الصهيونية الاميريالية تحدد تماملها اذن مم هذه الانظمة 
بمقدار شمور هذه الانظمة بخطورة هذه الغزوة الصهيوئية الاميريالية ومدى 
عزمب! واستعدادها لمجابهتها والتصدي لها فاذا كان لمل هذه الانظمة وجود 
فهي التي تتبنى مواقف الثورة ويكون ذلك من ضمن استراتيجيتها ؛ ودون 
ان ينتظر من الثورة تطابق مع سياستها على صعيد التعامل فالثورة تدرك 
حدود ما تنتظره منها » لانه في حالة وضوح الاستراتيجية نصبح هو ضوع 
التعامل من المواضيع الثانوية 4 وضمن ما ستفاد مته لمصلحة المسيرة 
وتصبح قضية الإأخطاء والمخالفات التي تقع هنا وهناك »> من فضائل الثورة 
المؤجلة وليست اسبابا تدعو لقمعها وذبحها وتصفيتها وبالتالي تصفية 
القضية المركزية بأسرها لصال ج اسرائيل . 1 

ظل أن تقول اننا لسسنا من أدعاة فتيم العارك في الفراغ » فلغد دعونا الى 
العمل العربي الجدي الثوري الموحد من اجل المعركة > وقدمنا كل تجارينا 
وخبراتنا النظرية والعسك رية من خلال برامص وخطط مدروسة » طرحت في 
مختلف المؤتمرات من اجل المجابهة والتصدى للهجمة الامبريالية الدهيونية 
التي بزداد حجمها يوما عن يوم ؛ وباركنا كل جهد من اجل تنقية الاجواء 
العربية لحساب المعركة وليس على حسابها ولمنع تمرير الحلول الاسرائيلية 


A.۰ 


الاميركية في المنطقة ؛ ولكن كل هذا الجهد وكل هذه المحاولات لم تثمر 
وازدادت حدة المؤامرة على قضية الامة العربية المركزبة فى السير والعلن © 
واصبح اهتمام الجماهير وتداخلها في القضية المصيرية وفي عرف الانظمة 
المتخاذلة استعداء للجماهير عليها © بدلا من أن تراها دفعا أضافيا لها » 
فكانت الاعتقالات والتصفيات والصمت على الاعتداءات المتكررة التى تشنها 
اسرائيل صباح مساء على أوطائنا .. ١‏ 
ومن هنا لفد دقت ساعة الفرز © واصبح من الضرورى ان بلازم التعامل 
انماط من التداخل المثابر المستمر لتنظيم قوى الجماهير والشمب للحيلولة 
دون ارتكاب الخطيئة الكبرى » والتصدى لكل من يعمل بارادته او من غير 
ارادته على خيانة القضية التي بدور من حولها اللمصير العربي وجودا وعدما. 
ان القضية عادلة ومقدسة > ولا نحق لاحد ان مث بها » والقضية 
العادلة المقدسة قادرة على الانتصار » والايدى المتدة لخدمتها بالممارسة 
والارواح التى #فتدبها تؤمن بذلك » وتعرف ذلك على المدى الطويل © فهي 
لا تيأس من نفسها » ولا قيأس من جماهيرها الفلسطينية والعربية » ولكنها 
رما تكون قد شت من بعض المتصدرس المتربعين فى رئاسات وقيادات 
ل حق ولا استحقاق لان تتربعوها وتصدروها . ومن هنا ايضا فقد حانت 
ساعة الفرز ©» وحركة المقاومة الفلسطينية ليست بدلا عن حركة التحرر 
العربي »> ولكنها وأمام كل هذه الاخطار تدعو لاخذ زمام المسادرة » وتدعسو 
للفرز + وما زالت الفرصة سائحة امام المترددين في القيادات قبل أن تحل 
عليهم لعنة التاريخ ولعنة الجماهير . 
فلسطين الثورة : العدد ٣۷‏ 
۴ اذار 198/9 


۱۸۱ 


روجز و كيسنجر وجهانلعهلة واحدة! 


تأتي الاحد'ث SETS‏ ح في كل يوم الذس ن کانوا وما زالوا بقعو لون باختلاا ف 
موقف وزارة الخارجية في الولايات المتحدة عن موقفا وزاره الدفاع في 
«النتاغون» وعن موقف الرئاسة في البيت الابيض . فقد كشف وليام 
روجرز وزير الخارجية الامريكي القناع عن وجهه ؛ فدعا الى ذبح الفدائيين 
وتصفية قوات القاومة الفلسطينية »> كما حرض العرب على الاقتتال فيما 
بينهم > وأعلن تجاه قضية الشرق الإوسط نفس النوايا » ونفس المواقف 
التي يحملها ويقفها ويمبر عنها ؛ هنري كيسنجر السدتشار الخاص للرليس 
الامريكي . 

ويعتقد بعض العلقين السياسيين > وبعض اطباء العلم النفسي السياسي 
بأن روجرز بعيش عقدة كيسنجر بعد نجاحاته السياسية التي حققها هذا 
الآخير ؛ مما جعل روجرز بخرج عن تحفظاته ويفقد مرولته ) فيتبئى في 
والقرارات الاستراتيجية ‏ اصبح تبنى في العلن خطة منافسه كيسنجر) 
القائلة بأن مصالم الولابات المتحدة قد انتعشت فى المنطقة بفعل الهزيمة ) 
وانها تتضاعف بفضل تصلب الموقف الرسمي الامربكي فيها وتنسيقه مع 
السياسة الاسرائيلية » والتي تقول ايضا ان العرب لا تنفع معهم اللياقة 
الفلسطينية > وتحويل المعركة بين العرب واسرائيل الى معارك بين المرب 
اتفسهم 4 ولهاث بعض الحكام المعنيين وراء سراب «الحل السياسى» 8 
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امام هذه الانتصارات الفوقية اأؤقئة التي تحققها السياسة الامريكية 
فى المنطفة » وبالاضافة الى المعقدة التي اصحت تتحکم نه © وحد روحرز 
ان من مصلحته تبني الخطة الكيساجر به والدفع بمحمل مشار عه ومبادراته 
وتصر رحاته ومواقفه لان تتماثئل مم ألخطة المذكوره 53 

الا ان هذا التمائل لم يفاجئنا من بعيد او قريب على الرغم من كل 
الاسباب والعوامل التى دعت الى كثشفه وفضحه » فلقد نبهنا اكثر من مرة 
الى أن خطة كيتنجر ومشروع روحرز تجاه الشرق الا وسط ما هما الا 
وحهان لمملة واحدة » وهذا ما كانت تشر اليه القرالن وهو ما انكشسف 
نحت وطأة أحداث الخرطوم الاخرة 3 وألتي صدر تعد ها محموعة تحر نحاته 
وتهديداته وملاحظاته التي عاد الرئيس الامربكي الى تكريسيا بدعوته الى 
اعادة النظر في قوانين الولايات المنحدة الني تمنع حكم الاعدام » والمح بأن 
المفصود من ذلك هو مكافحة عمليات العتف الخارحية بصورة خاصة 8 

في رابنا ان واشنطن بمو قفها المتكامل العدائي الصريح تجاه حركة 
المقاومة الفلسطينية والامة العربية تريد اشياء كثيرة سربعة أبرزها ما بلي : 

آولا : الضغط على السلطات العربية لجمل مو قفها من الفدائيين 
متمائلا مع موقف السلطات الام ميركية التي تربطها علاقة عضوبة بعدوتنا 
الرئيسي . 
لواشنطن وتل ابيب عن طريق الاحداث والافمال » ان افضل سلاح تشنانه 
على القوة العربية ومصادر القوة العربية هو سلاح عربي . 

نالا : بالرغم من تلويح واشنطن بعزمها على تغيير قوانينها الفيدرالية 
لالح عقوبة الاعدام فاننا نمتقد ان المقصود بهذا في المقام الاول هو اعطاء 
الإمثولة لبعض الحكام المرب وتحر يضهم» وليس لنرتيب الاوضاع الداخلية 
الامريكية كما يزعمون . 

فالولايات المتحدة ام تعدم احدا من الذين مارسوا العنف الثوري في 
اراضيها »© كما ان اسرائيل لم تعدم بصورة رسمية اي فدائي فلسطيني 
فيما بينهم » وبهدف الاساءة الى القضية العربية امام أعين الراي العام 
العامي المتحضر » وامام انظار قوى التقدم في العالم . 

مرة اخرى نقول : أن مشروع روجرز هو وجه العمل الاخر الذي تحمل 


A 


ان حر كه القاومة الغلسطينية كما هو معلوم ومعروف قد حذرت من 
مشر وع روجرز و سمل عام .1۹¥“ ودفعت من دمها في سبيل الحيلولة دون 
تنفيذه والعمل على دحره » واكدت لكل الحكام المعنيين ان الهدف الحقيقي 
للمشروع ليس العمل على ازالة «آثار عدوان» حرب ۱۹٩۷‏ . وائما من احل 
تحويل هذه «الآثار» لتصبح حزءعا من الامر الواقع فى المنطقة . 
الخليج » تبدو واضحة جلية المعالم . فوقف اطلاق النار قائم ومستمر 
وبناء الارادة العربية والقوة العسكرية ابضا لا يكتمل خارج مناخ المعركة 
والقتال > والرسميون مهتمون بكل شيء الا بالمعركة والاعداد لهاء والوطنيون 
والمناضلون العرب مطاردون أو منبوذون أو معتقلون 4 و حر که امقاومة 
الفلسطينية مهددة ومحاصّرة تناضل بصدق وشجاعة من اجل اخراج الامة 
الحل الجز ني» وهو المشروع الذي أتضح أنه يستهد ف سلب العرب أداة 
قناة السويس من أبديهم في المعركة ألسياسية وتعويضهم به عن الانسحاب 
روجرر الاول وفتا لسمح يشحو بل «آثار العدوان» الى جز ء من الاوضاع 
الراهنة »> وحاء مشروع روجرز الثاني فأخذت القوتان المعاديتان بقية الو قت 
الذى تحدانه ضروربا لتأكيد العدوان والتوسع الاسراثيليين » وحاءت 
التصريحات والتهديدات الروجرزبة الاخيره تستهدف اقاف الحرب بين 
المقاومة » ولكنه ربما كان يحمل بعض المفاجآت لبعض الحكام المرب الذين 
لم يقهموا بعد طبيعة الهععمة الامبربالية الامركية الصهيونية الشرسة على 
المنطقة » ولم يفهموا بعد طبيعة هذه البالونات التي تقذف لهم هنا وهناك 

والمهم ان قطن تعض الحكام العرب الى الهد ف الصر نح المعلن من وراء 
خطة روجرز بعد ان غفلوا عن هذا في الماضي »© وهذا بطرح سؤالا هاما في 
الوقت ذاته هو : هل سمح لروجرز ان تدخل بالشؤون العربية الداخلية 
الى الحد الذي اصبح فيه بأمر بالقتل والشنق والاعدام العلني لابناء هذه 
الامة ؟؟ 
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ان طريق الخيار امام العواصم العربية لم يصعد بعد باتجاه الكرامة 

الوطنية والمصالح القومية » وليس هناك اقوى من الشعب والجماهير يتوجه 

اليها الحكام بالمبادرات » وليس أجدى من البندقية تكثلف طربق النور 

وتحدد معالم الرؤيا وسط الظلام الذي نعيشه » وليس للامة سوى طلائعها 

المناضلة ومسيرة التاريخ نسير معها ونفجر قواها الثورية الكامنة من اجل 
التحرير والنصر . 

فلسطين الثورة : المدد لم؟ 

۱۹۷۲ اذار‎ ١ 
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المتآأمرون على لبئان 


ان روح الاخوة السائدة بين حركة المقاومة والجماهير ني الساحة 
اللبنانية وحالة التعاشى القائمة بين حركة المقاومة والسلطات اللبنانية 
تثيران لدى «اسرائيل» والتحالف الصهيوني الاميركي وقوى الرجمية العربية 
قلقا وخوفا حقيقيين ومن نوع جديد » يدفعان بكل هذه الاطراف المرتبطة 
عضويا للجوء الى اشكال وأساليب جديدة فى التآمر داخل الساحة 
اللبنانية . ش 

ولذلك فان قوى الثورة المضادة تضفط الان بطرق جديدة على النظام 
اللبناني بهدف ابتزازه وبهدف دفعدالى تشديد التضييق على حركة المغاومة. 
والاسراع في تصفيتها معنويا وماديا . 

كان العدو بأخذ فى السابق على لبئان أن مجموعات الفدائثيين تنطلاق 
من حدوده لهاجمة الكيان الصهيوني فكان يقوم باعتداءاته على لبنان » مدعيا 
ان وقف هذه الاعتداءات رهن دوقف العمليات الفدائية . الا انه رغم كافة 
الترتيبات التي اتخذت ورغم الوضع القائم واصلت القوات الاسرائياية 
عدوانها على لبنان » فهي لم تعد تكتفي بالوضع الراهن بل انها تسعى لالغاء 
الو جود الفدائي في لبنان . واكثر من هذا فان مدوان أسرائيل على مخيمات 
النازحين الفلسطينيين » دليل على ان الصهيونية لم تتخل عن هدفها النهالي 
وهو تصفية الوجود الفلسطيني الذي يشكل عقبة بشرية امام استمرار 
احتلال اسرائيل ومواصلة عدوانها وتقدم توسعها . 

وها هو «ابا آببان» بتهم ثبنان بالهمجية لان بعض المقاومين الفلسطينيين 
بتواجد فيه . وكأن وزير خارجية العدو يريد غسل ذاكرة العالى من 
حقيقة ان و<ود تجمعات الفلسطينيين في لبنان هو نتيجة لجرسمة 
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الصهيونية . وكأن العالم يمكن ان يصدق سبة دولة «النازرة الجديدة» 
يمكن ان تنال من الوطن الصفر الذي ضرب مثلا في تعايش الطوائف ضمن 
اطار من الحرية . وكأن هذا الاتهام يمكن ان ستر حقيقة اسرائيل البشعة 
التي اكتشفها بمض اليهود الاسرائيليين انفسهم »© فأقاموا خلايا اللمقاومة 
ضد الدولة الصهيونية وقدم الى المحاكمة اخيرا وصدرت بحقه احكام 
السحن 8 

ولكن «أبا اسان» العارف بمدى الجهود التى سذلها لبنان من أجل تبوء 
مكانته في سدة الحضارة انما يريد باتهامه هذا تحريض السلطات اللبنانية 
على حركة المقاومة تماما كما فمل زميله الامركي «روجرز» عندما راح 
تحر ض ضد محموعة من الفدائيين الفلسطينيين وضد حركة المقاومة . 

وليس هذا المؤشر البعيد وحده دليلا على اشتداد وطاة الهجمة العادية 
على لبنان وعلى حركة اأقاومة فيه » ودليل العمل على احكام الحصار من 
حولهما . فمن نشاط الاستخبارات الاردنية » ألى مسلسل عملياتالتخريب 
المفضوح ؛ الى نشاط شبكات التجسس» ومرورا بعمليات ضرب الو سسات 
الصحفية على تعدد نزعاتها » ووصولا الى حوادث الامتسداء على الضبياط 
والجنود اللبنانيين ... كلها مؤشرات تدل على مدى التنوع والتجديد 
والتفنن التي تلجأ اليها قوى الثورة المضادة الان ٠‏ وهي تستكلب من اجل 
دفع النظام اللبناني الى الاصطدام بقوات حركة المقاومة . 

ولقد تمكن الشعب العربي في لبنان بوعية واختباره من كشف خداع 
المتآمرين الذين كانوا ينزلون بالبلاد خسائر مادية وبشرية »> ويحاولون 
الابحاء بأن لحركة المقاومة دورا فى هذا كله » ولقد اكتشفت الحماهر 
اللبنانية مع الوقت بمض المديرين الحقيقيين لاعمال التخريب هذه . وهكذا 
استطاع شعب لبنان بوعيه ان يفوت على القوى المعادية وعلى القوى المحلية 
العميلة والانمزالية فرصة الانطلاق لتحقيق اهدافها . 

وبدورها فان حركة المقاومة تفهمت خصوصية الساحة اللينانية > 
لاسيما وسط جو التراجع الذي تميشه المنطقة العربية » فقامت بترتيب 
علاقاتها مع السلطات في الساحة اللبنانية حتى تم تحقيق مستوى من 
التفهم للمسؤوليات المترتبة على كل من الطر فين والتفاهم على المسؤوليات 
المشتركة بينهما » وقد قدمت حركة المقاومة تضحيات من احل تحقيق هذا 
لانها تر فض التفريط بتراب لبنان » وتنكر توريط لبنان في المخاطر » ولانها 
تتحرك في الوقت ذانه بالمرونة الثورية وتسير على طريق كفاح شعبي طويل 
المدى . 
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ولم بعد سرا ان قيادة حركة المقاومة دفعت من رصيدها الشخصي تجاه 
كوادرها وقواعدها وجماهيرها » ولكنها وللتاريخ فيما كانت تفكر بمستقبل 
ومصير حركة المقاومة ولبنان انكرت ذاتها وتجاهلت حساباتها الشخصية » 
الا انه ليس سرا فى الوقت ذاته ان مجال تنازل هذه القيادة أمام كوادرها 
وقواعدها وجماهيرها هو في الاساس محدود للفابة . 

ولقد تحملت الجماهر اللنانية في سبيل حركة المقاومة الكثر من 
الخسائر البشربة والمادية وضحت ببعض استقرارها ايضا » الا ان هله 
الجماهير دفعت التضحيات عن رضى لعلمها انها حزء من الامة العربية » 
تتحمل واحباتها تجاهها كما تستحق معها حقوقها . ولیس من عاقل يصدف 
أن بوسع لبنان الذي يعيش وسط النطقة العربية ان بحصر المغائم فيحتففك 
بها لنفسه » ويعزل المغارم فيرميها عنه ألى بعيد . 

لقد اكتشف الاستعمار منذ دفع الحركة الناصرية وحزب البعث العربي 
الاشتراكي الى التصادم في الستينات »> ودفع الشعب الفيتنامي الى 
التقاتل فيما بينه حوالي العشرين عاما » وحرض النظام الاردني على تصفية 
حركة المقاومة في قاعدتها الرئيسية ... اكتشف ان أفتك سلاح ضد 
العرب هو سلاح عربي . ولذلك فان أقصى مطامح قوى 'لثورة المضادة في 
هذا الوقت هو دفع النظام اللبناني الى شن هجمة تصفوية شاملة على حركة 
المقاومة . وهو نذلك بهدف الى تحقيق غابات ثلاث : الاولى هى استنزاف 
القوة العربية عن طريق ضرب بعض مصادرها ببعض > والثانية » تصفية 
قوات المقاومة في الساحة اللبنانية » والثالثة » الاساءة الى طموح لبئان نحو 
تأسيس تجربة انسائية وحضارية . ومن هنا فان اتهام «ابا ايبان» للينان 
بالهمجية فى الحاضر » هو فى الحفيقة دعوة الى همجية لمنان فى!استقبل. 

ولا كانت قوى الثورة المضادة ترى ان تصفية حركة المقاومة في لبنان 
لا تعني التصفية الشاملة لحر كة المقاومة فانها تريد بتشديد أواصر التضييق 
والحصار حول حركة المقازمة العمل على تصفية حركة القاومة على الصميد 
الممنوى »© وذلك قل تصفيتها على الصميد المادى . ذلك ان قوى الصهيونية 
والامبربالية والرجمية تردد لحرب الشعب ان تكون عمليات افراد » وللثورة 
ان تتحول الى ثأر » ولحركة المقاومة ان تتفير الى حركة انتقام وللقفوار 
والمقاومين ان بصيحوا قتلة . أي أن القوى المعادية تضمر لحركة المفاومة ان 
تصبح كتلة من اللهب تحرق ذاتها وتحرق من حولها . وفي هذا صلب 
التآمر على حركة المقاومة » وكثير من التآمر على لبنان . 

على ضوء ما تقدم فان سؤال المرحلة في الساحة اللبنانية هو التالي : 
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ما هي مسؤولية الاطراف المعنية ؟؟ 
والجواب على هذا السؤال انتاريخي لا بخلو من الصعوبة . الا ان 
الجواب البدئي هو ان الجميع مدعوون الى التحلي بالبقظة والحذر . 
فالمؤامرة على حركة المقاومة في لبنان ؛ وعلى لبنان واحدة . ويمكن تفويتها 
بتعزيز الملاقات بين حركة المقاومة والجماهر اللبنانية وتوطيه أواصر 

التعايش بين قيادة المقاومة والسلطات اللبنانية . 

ان الثورد الفلسطينية واعية » وهي لا تعيش غافلة عن ما بجري ويدور 
دي المنطقة وهي مصممة على أن تقاتل جنا الى جنب مع الشعب العربي في 
لبنان لفضح واحباط ودحر كافة انواع التآمر على لبنان وعلى حركة المقاومة 
فلسطين الثورة : العدد و؟ 
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التبويل بخطر الثروة العربية | 


يتساءل الكثيرون اليوم عن المقصود بالتهويل من قوة الثروة العربية . 
وعن المقصود بالعمل على الهاب ونشر تلك الحمى في العالم ؟ فالذي لا شك 
فيه ان العالم بشهد في الوقت الحاضر انتشار نوعين من الحمى » احداهما 
رئيسية هى «حمى الال» واخرى فرعية هى «حمى النفط» > وكما بيدو 
فان المنطقة العربية هى سر ومصدر هذه الحمى الشاملة . 

ولعل ابرز مظاهر هذه الحمى الشاملة في العالم » هي اضطراب نظام 
النقد الدولي » والعمل على تقويمه باستمرار عن طريق تخفيض عملات 
الدول الرأسمالية الناهضة بعد الحرب العالمية بشكل اساني + كما ان من 
أبرز هذه المظاهر هو عطش شرابين العالم الراسمالي الى النفط © بحكم ان 
المنطقة العربية هي المصدر الرئيسي لاستهلاك العالم الراسمالي له » اليوم» 
وفي المستقيل البعيد . 

والذي بلاحظ > ان هذه الحمى الشاملة ليست طبيعية . وليس ادل 
على ذلك من عمليات التهويل بخطورة النفط العربي وخطورة ودائعه التي 
بملكها العرب . هذه الخطورة التي تروج لها وسائل الاعلام الغربية وتعمل 
على تضخيمها بشتى الاساليب ؛ الى حد دابت فيه مؤخرا الى توزيع اخبار 
منسقة مدروسة تناول جانب منها قوة الثروة ومصدر الطاقة لدى المرب» 
وبتناول الجانب الاخر منها مدى حاجة وجوع العالم وعطشه الى تلك 
الثروة وتلك الطاقة © كما بدا بعض السسياسيين والاخصائيين في الولابات 
المتحدة بصورة خاصة © وفي الغرب بصوره عامة يوحون ويوجهون بأن 
معالجة العالم من هذه الحمى الشاملة تقضي بل تفرض تأمين حاحة 
واحتياط الفرب من النفط العربي »© كما تقضي باستثمار ودائعه في 
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العالم ؟ 

فى اعقاب حرب الخامس من حزيران كال «بيفال آلون» نالب رئيسة 
وكان من الواضح ان هذا الكلام موجه الى مالم الغرب للتدليل على مدى 
ترابط المصالح الاسرائيلية والمصالح الاميرياابة » ومدى الدور الذي تقوم به 
اسرائيل «كشرطي حراسة» للمصالح الغربية في المنطقة العربية . 

اما اليوم فيعمل حكام اسرائيل على ترسيخ «آثار العدوان» وعلى 
الاصرار على ابقاء قوات اسرائيل في النقاط الرئيسسية «كشرم الشيخ» 
وغيرها . بل بذهبون الى ابعد من ذلك في استغلال الهزيمة الحزيرائية 
وانشغال الحكام بالمعارك الداخلية والجانبية » فيعمدون الى استئجار بعض 
الجزر في البحر الاحمر من اثيوبيا ؛ وسستعدون > كما تفيد الانباء > للسيطرة 
على بعض الجزر العربيه في البحر الاحمر مستعيئين يفسكر بين أسرائيليين 
في ثياب صيادين يمنيين . بحدث هذا في الو قت الذي قامت به ابران 
باحتلال بعس الجزر العريية في الخايج لتصمل لي فرض سيطرتها على باب 
ال ا والمصالح الأمر بكية والمصالح «الشاهنشاهيه» في المنطقة العربية؛ 
ونؤكد ان اسرائيل وادران تتحر کان من ضمن خطة في المنطقة نهد ف فيما 
تهدف اليه السيطرة والتحكم بالنفط المربي لصالح الامبريالية . 

في راينا ان هذا التهوبل بقوة الثروة العربية وخطرها على الاقتصاد 
الغربي ؛ هو من ضمن عملية واحده متكاملة » ليست بريثة وليست طبيعية) 
او تدخل في العالم العربي للمطالبة بالاشراف الدولي الشامل على النفط 
العربي ؛ او على الاقل بمشاركة اوسع وائمل يشترك فيه بعض الحكام 
العرب ومعهم ممثلو المصالح الغربية والامبريالية » لانه بالرغم من كل ما 
ولا يشبع 4 وهو بالاضافة الى رغبته في السيطرة والتحكم > بقدم الذريعة 
تلو الذريعة » بان المرب «حمال» محملة بالذهب ؛ وهذه الحيوانات لا تعرف 
مصلحتها 4 ولا تفكر باستقرار العالم و سعادته ومصرة . 

ان الوضع الحالي كما تحاول المصادر الامبريالية والمعادية قصوبره »> 
بذكرنا بالو ضع الذى تلا تأميم قناة السويس عام 1965 والذي تلاه التهويل 
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الذي قامت به المصالح الامبريالية آنذاك ضد العملية > على اساس تأثيرها 
على التجارة العالمية » ولم ننس بعد مشروع هيئة المنتفعين بقناة السويس 
الذي قدمه متزيس رئيس وزراء استراليا بعد ان اخذت عملية التهوبل 
مداها » وهو المشروع الذي سق المدوان الثلافي عام 1501 على مصر . 

ولعل هناك من بقول في موقف امريكا من التهويل بقوة النفط العربي 
وقوة الثروة العربية انها تحاول التمهيد لمطالية المرب بضمان استهلاكهيا 
واستهلاك الفرب من النفط العربي حاضرا ومستقبلا » في مقابل تمرير 
التسوبة السياسية في المنطقة بعدما ستحيب الحكام ا لهذه المطالة. 

والمأساة أن يصدق بعض الحكام المرب كما صد قوا في الساسق ان 
واشنطن دمكن ان تصدق في أي عرض أو وعد » والمأساة أن لا يدركوا انهم 
ند فعون الى تنازل حديد من ضمن سسلسيلة التنازلات التي دمت حتلى 
اليوم والتي تناسوا من خلالها ومن خلال تمنياتهم أنه حتى يتم تحرير شبر 
من الارض لا بد من المعركة »© ولا بد من القتال : ولا بد من ان كون النفط 
سلاحا استراتيجيا في هله المعركة » والا فستستوليالمصالح الامبريالية على 
كل النفط العربي وعلى الودائع ايضا » وتنتفي حيدئذ كل المبررات والاسباب 
التي دعت وتدعو الى التهويل بقوة النفط العربي وقوة الثروة العربية . 
- فى هذا الو قت نعود الى السؤال الاستراتيجى والتاريخى وهو : ما 
العمل ؟ 1 1 

مرة اخرى تجد الامة العربية نفسها تبحث عن مصادر قوتها )؛ ومرة 
اخرى تجد في الوحدة ملجأها للقوة الرئيسية والفاعلة . ونحن نؤكد من 
جديد على دعوتنا الى صيغة تضم وتجمع بين سوريا والعراق بكون لحركة 
المهاومة قيها دورها الاساسي » كما تأخذ هذه الصيفة بعين الاعتبار مو فع 
مصر وثعلها في الوطن العربي ليعزز ويتنمى فيها خط القتال والمعركة > 
وتاخذ في الاعتبار ايضا كون ليبيا والجزائر هما العمق الاستراتيجي صر 
العربية . ذلك ان صيغة كهذه تجمع اهل القضية المرب » وتضع قواهم 
العسكرية في المواقع الاستراتيجية اللازمة لواجهة الكيان الصهيوني © يعطي 
كثيرا من القوة العربية الى فلسطين ويضع الشعب العربي الفلسطيني في 
طليعة معركة التحرير . اذ ان احد الممادلات المصيرية المطروحة امام الامة 
العربية مند تمكنت الصهيونية في فلسطين هي : لنتقدم الى فلسطين او 
تتقدم الصهيوئية الينا . 

ان الوضع بلح على حكام النفط العرب ان يضعوا النفط ملاح 
استراتيجيا حاسما في المعركة خدمة للقضية العربية ومن اجل حمابة 
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مصادر ثرواتهم . ونحن على بقين من ان اغلب حكام النفط العرب وان كانوا 
لا لتفتون الى هذه الحقيقة التاريخية اليوم » فان لابام ستشبت انه : اما 
ان بكون النفط العربي للقضية العربية أو لا بكون النفط للعرب 

ولا شك في ان الصراع الذي نفرضه القوى المبريالية والصهيونية 
فيه الت العربية الى صداقة المنظومة” الاشتراكية اند ودعمها ؛ 
وستظل تبرز مثل هذه الحاجة ذات المصالح والمنافع المشتركة »© لاسيما وقد 
ان بظل بعيدا عن اعادة ترتيب الاوضاع الاقتصادية والسياسية في المنطقة. 

لقد لحق تجار العالم عبر التاريخ علم الدولة المرفرف من اجل مصالح 
فى الو قت الحاضر باتجاه المنطقة العربية على امل ان بمضي العلم الامبربالي 
الى حيث التحارة ٠.‏ وعلى مفترق الطرق هدا لیس أمام التجار والاحرار 
المرب خيارا الا الانضمام الى العلم العربي على مكسارف قلسطين . 


فلسطين الثورة : المدد .1 
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خطوات الى الامام على ظريق الوحدة الوطئية 


(لاها الغيادات فنتفير ©» واما الاشخاص فسيزولون »© وتبقى الفضضية اكبر من القيادات 
والاشخاص ... ) 

هذه كانت كلماته الاخرة » هكذا عندما يلعب القدر لعبته » ويصيغ قائد » في اخر 
ما يكتب » موففا نحن في امس الحاجة اليه بعد غيابه » ما كتبه كمال ناصر لم يكن ايدا 
بحاجة الى تقديم ها » جملتنا هذه باقة ورد من اسرة تحرير افلسطين الثور6) الى رئيس 
تحريرها في عيده الاكير . طموحا وعهدا لتقديم الهدية الاجمل »2 الاعظم › الاسمى © هدية 
النحرير والنصر . 


¥ ¥ 


لن بنتهي الحديث عن الوحدة الوطنية الفلسطينية الا باقامة التنظيم 
الثوري الموحد . 

وان ينتهى النضال الدؤوب من اجل تحقيق وحدة أداة الشلورة 
الفلسطينية الا بذاق التنظيم الثوري اأوحد . 

وستبقى كل الخطوات الجادة التى جسدتها وكرستها حركة المقاومة 
الفلسطينية عبر السنوات الماضية ٠‏ بالكفاح والمعاناة والصير الطويل ؛ 
ناقصة وغير مسستوفاة » اذا لم تتوج عبر المسيرة التاريخية الرائدة التي 
تخوضها الطلائع المربية الفلسطينية » باقامة » وخلق وتحقيق التنظيم 
الثوري الواحد » المدعو لخوض معركة المصير عبر حرب الشعب الطويلة 
المدى من اجل التحرير الشامل ؛ ودحر الهجمة الامبريالية الصهيوتئي_ ة 
الكبرى ضد الامة ااغربية » وحودا وتراثا »> حاضرا ومستقبلا . 
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والذي راقب وتابع وعانى حالة المخاض في الساحة الفلسطينية وعاش 
مسيرة الثورة وهي تناضل وتكافح من اجل توحيد اداتها » ومن أجل دفع 
فصائلها على طلريق ١اوحدة‏ ولو خطوة نحو الامام © يفهم ويعرف بالضرورة 
معنى واهمية هذا الكلام ؛ ومعنى الحديث حول هذا الموضوع الرئيسي في 
الثورة في مرحلة بدات تنضج فيها الظروف للمزدد من الوحدة الفلسطينية؛ 
بل بدات تتوفر وتتلاءم فيها الشروط اأموضوعية 4 من اجل دفمها خطوات 
جديدة نحو الامام . 

ان نظرة عابرة الى الوراء ٠‏ ووقفة سريمة مع الماضي القريب وما يمثله 
هذا الماضي من بعثرة وتشرذم » تعمق من احساسنا با مسؤولية التاريخية 
نجاه المستقبل : ونؤكد لنا مدى صحة نضالنا وصراعنا في تجربتنا الثرة 
الغنية من اجل تحقيق وحدة اداة المقاومة + وران ما قطعناه في هذا السبيل 
حتى اليوم كان ضرورة وطنية : بل حنمية تاربخية ترقى الى مستوى 
الهدف على الصعيدين الفلسطيني والقومي . 

ولسنا هنا في مجال تعداد اسماب البعثرة والتشرذم في الماضي ؛ 
فلطا لا حددنا وذكرنا ونوهنا بمحموعة الإاساب والعوامل التي سحبت 
نعسها على الشعب الفلسطينى وبالتالى على الساحة النضائية الفلسطينية: 
والتي كنا وما زلنا نردها لسببين رئيسيين ؛ احدهما خارجي تعلق 
بالتيارات الخارجية وبعض النيارات العربية اإرسمية التي سعت ونسعى 
الى تغوبتس حركة المقاومة وتفتينها ومحاصرتها وتطويعها © وثانيهما ذاتي 
داخلي بمس نية الفصائل وتكوينها ومدى تجرتها : ووعيها لحر كه التاريخ. 

كانت الدعوة والحديث والعمل من اجل الوحدة الوطنية الفلطينية 
تبدو في الماضي وكانها مرهونة بردود الفعل العفوبة على المؤامرات التي 
تتعرض لها الثورة الفلسطينية هنا وهناك : وكان يبدو انضا بأن الدعهوة 
والحديث والعمل من احل هذه الوحدة لم يكن نابعا من قرار محدد وواضح 
تسعى كل الاطراف المشاركة في الءاحة الفلسطينية من اجل تحقيقه كفعل 
وليس كردة فعل : بحيث اصبح يعتقد البعض بان كل ما يجري ويدور 
شأن وحدة اداد الثورة الفلسطينية انما هي مواضيع نظر نه محضة تطرح 
للنقاش وللحوار داخل اجتماعات المجالس الوطنية الفلسطيئية لتعود وتختفى 
عند انتهاء دورات هذه المجالس . 

كانت الامور تبدو على السطم بهذا الشكل قير المفنع للاسباب التي 
ذكرناها ولغيرها من الاسباب 6 ولكن الحقيقة وبالرغم من كل التناقضات 
الثانوبة التي تتعايثى الساحة في ظلها »> وبالرغم من مجزرة الاردن الرهيبة» 
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كانت غير ذلك . فقد ناضلت فصائل حركة المقاومة ومنذ ارتضت بمنظمة 
التدرير الفلسطينية ارضا تلتعي عليها » . من احل تدعیم الو حدة الوطنة 
وخلق الاطر الاكثر موضوعية وواقعية من أجل تحقيقها » ولم كن بالصدفة 
ابدا ان تبدا العلاقة بين الفصائل بتكوين مكتب التنسيق العسكري » قم 
تكوين قيادة الكفاح المسلح » ومن ثم دفع كل فصائل المقاومة للانضواء في 
اطار منظمة التحرير الفلسطينية والالتزام بميثاقها وبالبرنامج السياسسي 
الذى اقره المجلى الوطني الاخير بصيفته النهائية ؛ مما دقع بفصالل 
امقاومة على طريق الوحدة واقامة الجبهة الوطنية ضمن اطار منظمة التحرير 
بحيث تتحقق وحدة الجبهة في القيادة والاندماج في المؤسسات . 

ولم كن «الصدفة أن تتمكن القاومة من خلال هذه التحربة الوحدوية 
المحدودة ان تتخطى كل العقبات والصعاب التي تخطتها » وان تمر بمختلف 
المآزق التي تتعرض لها > وأن تلم شملها من حديد بعد مجازر عمان وجرش 
وعحلون » فتطور من اساليبها باعتراف العدو وتقاتل بشجاعة على مختلف 
الحبهات > وتحصل على الانتصارات السياسية تلو الانتصارات وتزيد من 
التحامها بجماهيرها الفلسطينية والعربية باقامة الحبهة العربية المشاركة 
للثورة الفلسطينية » ايمانا منها بالبعد القومي للمعركة »> كما تقيم اوسع 
النحالفات الدولية والعالمية ابمانا منها بأن الثورة حرء لا تحزا من معركة 
التحرر العالى . 

بسو قنا اليو م الى حديث الوحدة الوطنية النشاط الملموس عند فصائل 
حركة المقاومة التي تتحاور فيما بينها لابجاد صيغ ارقى وافضل لتحقيق 
الوحدة الوطنية » كما بسوقنا الى هذا الحديث مجموعة الخطوات الوحدوية 
التى تمارس فى الساحة الفلسطينية والتساؤلات التى تدور من حول هذه 
الممارسات »> والمعانى التى تكمن من ورائها 4 لاسيما وقد حاول البعض ان 
بعطي اجوبة بعيدة كل البعد عن حقيقة هذه الممارسات والمعاني » ووصفها 
بأنها ١اتصالات‏ تستهد ف المحورية . 

اننا امام هذه التساؤلات نجد من واجبنا تثبيت الحقائق التالية : 

ولآ : ان آابة خطوة توحيدية لا تتم بين فصيلين او اكثر بمعزل عن بقّية 
الفصائل الاخرى : ولقد تم خلال الفترة الاخيرة لقاءات متعددة بين غالبية 
الننظيمات في الساحة ولا زالت الاتصالات جارية مع من تبقى ؛ ولهذا 
«مكننا ان ننفي بحسم تهمة المحوربة التي يطرحها المتربصون خارج الساحة. 

ثانيا : ان الخطوات واللقاءات الو حدوبة التي نتم هي من صميم وجوهر 
البرامج السياسية والتنظيمية للمحالس الوطنية وليست خارحة عنها . 
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ثالثا : ريما بكون الانسالات والخطوات الوحدوبة الجارية الان ٠‏ قغزة 
نوعية على طبيعة الوحدة الوطنية التي ظلت سائدة حتى الان » وهي بذلك 
نثبب ١اوفف‏ الاسنرانسجي للثورة الفلسطينية المتعلق بمسالة الوحدة 
الوطنية . 

مره اخرى . وكرارا إا فلناد وبفوله سظل فضية دفع فصائل حركة 
المفاومة من اجل اقامة الننظيم الثوري الواحد هدفا استراتيجيا في حد 
ذانه من اجل خوض معركة الامذ المربية ضد الهجمة الضارية التى تخوضها 
ونشنها الامبريالية والصهيونية العالمية علييا في كل مكان . ومن هنا فان 
بوسيع وتعميق ابه خطوة باتجاه الو حدة الصحيحة هي في رأينا خطوة 
مباركة الى الامام في مرحلة النحرر الوطني حيث ندعو الضرورة القومية الى 
تجميد كل بناقض نانوي لصلحة النناقض الرئيسي . 

لل ان تقول اننا في انطلاقدنا هذه - ونحن تعر ف ماذا نريد بالضبط ٠‏ 
لا نخحضع للمزاندات ولا للمناقصات . فلا ميوعه بحت غطاء المرونة » ولا 
شنج باسم التصلب . يحكمنا البرنامج السياسي والقوانين الملمية الثورية 
والعلافات الجدلية الني سطيع وحدها ان تحدد الخطرات . 

اما الفيادات فنتفير . واما الات خاصص نسيزولون ؛ وتبقى القضية اكير 
من القيادات والاشخاص . ولا بد ان بدذوب الحزء فى الكل وان بذوب الكل 

في الثورة قبل ان تسقط الثورة كما فعلت في الماضي القريب » الاجزاء التي 
لا تستحق الحياة . 


فلطين الثورة : العدد )١‏ 
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( مذكرات ) 


راشان 


عا طد فر كم باقى ى 


على صدور م باقورتف 
مذكرات اسر فلسطيني في السجن الكبر 


(الحلقات التي سنشرها في هدد امجله نتزعها من مذكرات محام شاب فلسطيني يقيم 
في الارض المحتلة يكتب يصعت © ويماني بصمت . وبتحرك بصمت »© وهو يستمرض في هذه 
المدكرات تجربته الذاتية في الارقفى المحتلة ؛ بشاهف : وتاقش > ويدرس © بحاول ان بسبر 
أعباق المجنمم الجديد القدي, الذي اصبح بعيشه تحت وطأة الاحتلال ؛ معيرا ببساطة من 
رنضه له من خلال فهمه لطبيعة القضية ‏ المشكلة . مفدما الدليل تلو الدليل على خطورة 
ما يجري بالرغم © والمتابعة النظرية لكل ها بقال وما يكتب عناك © وبالممارسة الحبة على 


الارض التي بعيثها .. آملين ان بكرن في نشرها بمض الفائدة للقارىم) - 
د عبد بو 
۰ حزيران سلة 1551 : 


خرجت من بيني لاول مرة في هذا الصباح ؛ مشيت في شوارع بلدتي 
الضيقة وانا اتمتم واساءل : ان كنت فعلت حسدنا بالخروج .. جسدي 
منهك > اعصابي مشدودة اجل .. اجل هذه هي المرة الاولى التي اخرج 
فيها بعد ان حدث كل الذي حدث وتم كل الذي تم . 

با إلهي لاذا لم تقض علي" تلك الرصاصة التي مزقت بمسض شرايين 
حسدي ..؟ لاذا لم امف مثل كل ااب طاء الذين ماتوا ؟؟ با إلهي جنبني 
هذه التحربة فأنا وللمرة الاولى وبعد خمس وعشرين يوما عشت فيها مع 
هواحسي وآلامي الروحية والجسدية وحدي .. وحدي مع أمي وشقيقتي» 
اخرج اليوم لارى العالم من حديد ؛ لارى الناس ؛ لاإرى الاصدقاء .. ولارى 
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ارى !! من ؟ أكاد احس بالحمى تعاودني : وکوانيس تهحم علي من جديد 
وأنا اكتب هذه السطور »© فلا اقوى حتى على تسجيل كلمة العدو المحتل 
لوطني وأرضي .. وبيتي ..!! 

احتزت الدهاليز والازقة للاحة المامة .. كلهم كانوا هناك » شيوخ 
البلدة .. ثابها » اوها » اطفالها واحمون © صامتون > ولكنهم تحدثون 
وشترون ونبيعون . نظرت اليهم جميعا » صافحتهم وصافحوني » حدثتهم 
وحدثوني » حدقت في عيونهم جميعا الا الاطفال » وحدهم کانوا بحدكون 
في وجهي ۽ وفي ظهري © وفي صدري + وکنٺ اهرب من نظرات عيو نهم 
اهرب من خناجرهم التي كانت بلا وعي تطعنني في كل مكان من جسمي 
وروحي ووجداني وعقلي .. كيف اهرب من هذه ااعيون ؟؟ كيف !! ما زلت 
حنى الان لا استطيع !! 

مشيت نحو تلة في البلدة » طالما جلست عليها وخلوت الى نفسي فو قها 
أحاول ان الملم شتات نفسي » مستعر ضا بعض ما قد تم من أحدات » 
ومخططا للمستقبل الذي اكاد لا اتبين ابسط ملامحه من خلال الهزيمة التي 
مزقتني شخصيا من خلال هزيمة آمتي وبلادي في الخامس من حزيران .. 
ناذا ؟ وكيف ؟؟ ومن غير المعقول ان بحدث كل هذا وبكل هذه السرعة . 
وبالرغم من كوني لست غريبا كل الغربة عن الاسباب والمسببات فلم اكن 
بحالة نفسية او جسدية تسمح لي باستيعاب وفهم وتقبل كل ما وقع .. 

كانت الشمس قد بدات تتوسط صدر السماء وأنا في شه غيبوبة » 
وفحاة احسست بالواقع يشدني الى الارض ٠‏ وادركت ائني بالرغم مسن 
حربتي المريفة التي اتمتع بها في بلدتي النائية بعض الشيء عن مراكز تحرك 
العدو ونشاط عناصره في التغلفل الى كل ركن في المنطقة » ادركت انني في 
الاسر شلت ام ابيت © وانني اعيش في السجن الكبير وانني عاجلا او آجلا 
سالتقي باحدهم »© او بسعضهم عرضا أو صدفة . 

بدأ هذا الاحساس بالاسر يكير في نفسي : واختلط هذا الاحساس نهول 
الحقيقة وهو انه لا بد من الالتقاء بهم ؛ رؤيتهم للمرة الأولى > هؤلاء 
الصهاينة القتلة اعداء امتي ومحتلي وطني وارضي .. كان لا بد من الهرب» 
بطر بقة ما »؛ بالاختماء » بالتسلل »© نفسى تر فض هذا اللقاء وتعافه 4 لست 
اخشى من شيء » فأنا اعرفهم » تماما » تماما > وأتصورهم وافهم طبيعة 
حركتهم التوسمية .. ومع ذلك فلت ارد رؤيتهم »> وهذا مو قف شخصي 
اتخذته خلال لحظات وبدات افکر رفم جراحي ومرضي کف اهرب وكيف 


الى 


انحو من هذه الاهانة التي تد تصفعني بين لحظة واخرى . 

وتدخل القدر في صميم حرتي وموقعي الشخصي . كانت الدورية 

سرائيلية قد بدات تقترب من التلة التي اجلس متداعيا فو فها .. سألوني 

عن اسم وعن وین : قسميت لهم اسما وأشرت لهم انث من للك ابل 
نظروا الي مليا .. رفعت عيني نحوهم مرة واحدة + لاشاهد كل المعاني 
والمشاعر التي تخيلتها ترتسم في عيون ووجوه هؤلاء الناس بالذات . بالرغم 
من الغلالة المصطنعة التي كانوا بحاولون من خلالها تفطية مشاعر هم 
ومضات من الغلق والاضطراب تبرق من خلال تلافيف كل المشاعر التي 

احاس رهيب : وتجربة هائلة سريعة غنية » مارستها في دقائق لا 
يمر فها ولا بفهمها الا من مر بها أو عاناها .. نجربة تركت في نفسسي آثارا 
وانطباعات كان لها وما بزال لها ذيولها طيلة نحربتي الرهيبة في قل 
الإاحنلال .. 

ادركوا ولمسواانني مريض فذهبوا .. وقمت متجها نحو بيتي .. كان 
العار وشتى الاحاسيس تلفني » مشيت مطاأطا الراس .. متحاشيا النظر 
الى عيون الاطفال . 


م تموز 1٩7۷‏ : 


اذاع راديو العدو ان النار اطلقت على احدى دورياته بالقرب من معسكر 
للاجنين في منطقة راع الله .. وقد حذر العدو وتوعد ولم بعلن عن نفه 
لثلاثة نبوت في القربة الوادعة الصغرة قرب المخيم © عرفت ذالك فيما بعد» 
وعرفت ابضا ان الرصاص اطلق بالفعل من مكان ما حول القرية .. 

كان الطريب قد أو صاني والح علي بالنزول ألى المديئة لممائة جر حي 
الذي مازال بنزف: وكنت أماطل واماطل حتى تتشيع الصورة في عبني . 
لست ادري لاذا صممت في هذا اليوم على النزول » وبالفمل ركبت الياص 
اتيم في البلدة في الدفعة الثانية من صاح البوم نفسه وانطلقت الى 
الدىنة . 


لم يكن الركاب يثرثر ون كعادتهم في الماضي » وجوم واسى او ابتسامات 
كالحة وحمل متقطعة متحشر حة الاثين «با الله» وبتهون »© والله بفرجها » ولا 
حول ولا قوة الا .. 

وتقدم الباص نحو المدينة وبدا في اجتياز شوارعها الواسعة وفورا ادرك 
الجميع ان ثمة رائحة غريبة » واشياء غريبة تلف الشوارع وتسحب ظلالها 
حول بوتها ٤)‏ وجوه جديده > قامات جديدة »> ذقون جدبدة » فساتين 
جديدة ؛ لفة جديدة غصت بها المدينة والشارع الرئيسي بنوع خاص + تأكل 
وتتفرج بوقاحة وبصلافة » وكأنها لم تأكل طيلة حياتها ؛ ولم تعرف الفلافل 
والحمص والبيض والكعك منذ أحيال واجيال .. ظاهرهة تكررت على مدى 
اشهر طويلة » ظاهرة شراء والتهام وابتلاع كل شيء في المخازن العربية 
تثبت فيما بعد أنها من ضمن تخطيط اقتصادي سريع يستهدف تفريع 
المخازن العربية خاصة اللبوسات وقطع الفيار والادوبة وكل ما نمكن أن نملا 
الصهاينة مكانه من بضاعتهم وانتاجهم . 

وهنا احب ان اسجل للحقيقة » وبعد ان نزلت من الاص »> وانطلقت 
في الشارع الكبير وراسي تطن بيت المتنبي الشهير . 

«ملاعب جنة لو سار فيها سليمان لسار بتر جمان» 

احب ب ان اسجل التحفظ الشديد » والبرود القاسي الذي كان يستقبل 
فيه «حتى التجار» هؤلاء المحطين > وكان الكثير من هؤلاء التحار قد اغلوا 
مشاحرهم طيلة الايام الاواى للاحتلال » فعادت السلطة وفرضت عليهسم 
فتحها » وانا اشير بشكل خاص الى التجار لانه سيكون لنا حديث عنهم اثناء 
التعرض الى المقاومة السلبية التي انطلقت فيما بعد تممل في تنظيم المقاومة 
من ضمن الواقع في ظل الاحتلال . 

كان الؤذن «ابو احمد» وهو رجحل خفيف ااظل بجلس على احد تواصى 
الشارع الرئيسي الكبير امام متجر قرنبه بصيح بين الفينة والفينة «نا فاح 
با عليم» وكنت اقترب منه وأنا اغل السير نحو هدفي »© نا فتاح با عليم» 
وقام مرحبا بصديقه القديم الذي هو انا > صديقه الذي لم بره طيلة هذه 
الفترة . 

من خلال «ابو احمد» اخذت اتعرف على مطلع معالم الجريمة التي بدات 
سلطات الاحتلال الصهيوني ترتكبها في بلادنا ومنذ الشهر الاول . 
وبالمناسسة «ابو أحمد» خرجح مع شخصين آخرين في شهر كانون الاول من 
العام تفه في مهمة خاصة على ما سدو وعلمت انه استشهد في مه مور كلة 


الحمة عام 1554 . 

سمعت أشياء كثيرة » وتعلمت اشياء اخرى مع العم «ابو احمد» رأيته 
بعدها مرتين » ابن مدينة بافا الذي لم يكن ليدور في خلدي انه يعرف كل 
في بلدك » تعرف عليها من جديد » واعرف هؤلاء الناس > ماذا يفعلون ؟ 
وماذا فعلوا في العشرين سنة الماضية > لقد دخلتم الحرب دون ان تمرفوا 
مجتمعكم ولا مجتمع عدوكم »> هذه فرصتك .. ابق ولا تخرج » واسمع 
تصيحة صدبعك الرحل البمسيط» . 

وعندما سرت نحو الفندق ااكبير لالتقي بزملائي المحامين الذين كانوا 
يحلسون بلا عمل ؛ وبتحلقون حول المذباع » كانت كلماته ما زالت ترن في 
اذني .. ولكئني كنت اعلم انني قد قررت البقاء ولن اخرج ابدا . 

«الحلقة الثانية : لقاء'ت سياسية كان بفرضها العدو في بيوت بعض 
الملحامين والسياسيين العدامى حضر نعضها صاحب المذكرات واستمع لاكثر 
من حوار دون ان بناقشس 4 ثم دخول صاحب المذكرات الى الارض المحتلة 
في عام ۸ لول مرة » والطباعاته ومشاهداته) .. 


المدد الاول 


۸ حزيران ۱۹۷۲ 


¥ ب 
٠‏ تموز 1۹7۷ : 


كلمات «ابو احمد» الذي استشهد فيما بعد في معركة الحمة عام 1159 
مازالت ترن في اذني : «ابق في بلدك » تعرف عليها من جديد » واعرف 
هؤلاء الناس » ماذا يفعلون ؟ وماذا فعلوا في العشرين سنة الماضية ؟ لقد 
دخلتم الحرب وانتم لا تعر فون مجتمعكم »© ولا مجتمع عدوكم » ذه 
فرصتك ؛ ابق ولا تخرج» . 

صممت على البقاء ؛ واستأذنت زميلي المحامي »١‏ لاقيم معه في بيته 


رشما اتدبر امري © ولم تكن مدينة «رام الله» هي المدينة المعزولة عن قلب 
المجتمع الفلسطيني بحيث لا بقصدها الصهابئة «للفر حة» مع الاسفا ١‏ أو 
للاصطياف »او للاختلاط بالناس . فالمدىنة » ومنطمتها بالذات: حية نابضة 
في التاريخ المعاصر بنشاطها وتقدمها في مختلف المحالات © ولعل من ابرز 
ما بميزها كثرة المثقفين والمنعاطين بشسؤون الحياة العامة ؛ الاجتماعي منها 
والسياسي » ولم نكن من الفريب ابدا أن يتواقد عليها الصهابنة بمختلف 
الححج والاسباب » لاقتحام ما تبقى ولم يقتحم من العقل والمجتمع العربي 

كانت ظاهرة مؤلة ان نشدهد هم توافدون بالات بل بالآلاف احيانا © 
صباحا وظهرا 4 ومساء » بدخلون الفنادق . والمفاهي ومختلف الاماكن 
العامة » والبيوت في كثير من الحالات بححة التفتيش. عن السلاح احيانا ٤‏ 
او عن اسماء لرجال وشباب معروفين بماضبهم الوطني احيانا اخرى . 
و كانت معاملتهم دائما تتخذ نفس الطابع اممجوج لكل من عرف أو فرا عن 
اساليبهم » حديث مصطنع مزيف عن السلام وكأنهم الات يكررون ما لقنوه 
واتفةوا على قوله » ومن ثم الاسلوب الصارم الغلاظة التي ترتفع الى مستوى 
المنف والبطش عندما كانوا بجابهون بالر فض والازدراء او يعثرون على 
شيء شير الى اي نوع من انواع المقاومة بدءا بالمنشور وانتهاء بالمسدس أو 
الرصاصة .. 

اصبحت مع الايام نهما إرؤيتهم وهم بمارسون هذه العمليات الدروسة 
المخطط لها » وأصبحت واعيا على الحرب النفسية التي اخذوا يشنونها على 
شعيناء كما حاولت ان انتبع بالاهتمام الشائعات الرهيبة التي كانوا ينثر ونها 
وينشرونها بمختلف الوسائل والاساليب فى اوساط الجماهير .. كنت 
وبعض الزملاء نتابع ونراقب ؛ وكان الناس في غالبيتهم الساحقة ما زالوا 
في ذهول تحت وطأة الهزيمة والاحتلال ؛ بتحلقون في الصباح والمساء ؛ في 
البيوت والدكاكين والصيدليات الكثيرة في المدينة > يفلسفون الامور > 
وبتأوهون ويتحسرون ؛ بفضبون ويثورون فيما ينهم ۰ وبنتجادلون . 
ويحللون ويحتهدون في قرب او بعد الساعة التي نتهي فيها الاحتلال .. 
ويستمر الحديث ويطول الجدل ؛ وتطرح القضية من جذورها ؛ وتكثر 
الاجتهادات .. وينتهي الليل والآذان مشدودة الى «الترانزستور» + وسيلة 
الجماهر الوحيدة التي شاركت فيها في حرب الخامس من حزيران .. 

و لتقي الاصد قاء في بيت زميلي «1» في النهار ايتفركوآأ في المساء . 
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والسؤال الكبير بلح عليهم في كل يوم : ماذا نفعل ؟ وماذا تعمل ؟ وكيف ؟ 
وكيف ؟ 


: ۱۹٩۷ تموز‎ ا٥‎ 


في القسسم الغربي من المدبنة » حيث بطل منزل زميلي المحامي من بعيد 
على الساحل من فلسطين عام 4 ؛ وحوالي الساعة الرابعة من عصر 
الباحثين » اللاهشين وراء السوّال الكبير ماذا نعمل ؟ وماذا نفعل ؟ وكيف؟؟ 
وفحاة تو قفت سيارة امام الدار الصغيرة التي كانت تضمنا » مزق وقوفها 
ونهض زميلي «41» ليفتح الاب للسمعه «تتأوة وتتسهل» وبعائق القادمين 
فلسطين »© لم ارهم منذ عشرين عاما» ..٠.‏ شاركتاه فرحته يقائهم ©» 
وجلسنا لنستمع لقصة من قصص العمر »© ولعلها قصة العمر بأكمله .. 
اثنان عر فت من سياق الحدبث ‏ وبعد ان توطدت الثقة بالتهارف_ بنتميان 
الى منظمة تدعى منظمة «الارض» وواحد من الحزب الشيوعي في الارض 
المحتلة »> وكان نلائنهم رفاقا لصاحبي «» ايام الدراسة والنضال قبل 
العدوأ ن الاول © لقد قرر هؤلاء والقوضى )ما تزال تدب في كل مكان ؛ أن 
من السهل ااسيطر هة على الحديث أو تنظيمه في اول الامر “ فكالت ذكردات 
طغيانا كاملا ... وبدات احس بصغفر وتفاهة آلامي وأوجاعي امام الام 
شفاههم » كما انني كنت المح العزيمة والاصرار والوعي بطل من خلال كل 
ما قالوه بينما اخذت الاعصاب والعواطف تهدا »© وعاد الحديث الموضوعى 
ضوء ء التجربة والممارسة فى مجتمع الصهاينة الغزاة 3 


وحدهم هؤلاء الناس بعر فون أ فون الحقيقة وكل الحقيقة عن الصهيولية 


.¥ 


والاحتلال واسرائيل .. وحدهم هؤلاء الناس ومعهم الثلائمائة الف فاسطيني 
الذين عاشوا العشرين سنة الماضية في ظل ما سمى بدولة اسرائيل > 
وحدهم الذين يعرفون كل شيء .. واحسست بعد مضي الساعات الاولى 
الاربعة معهم بأنني تلميذ ابتدائي بسيط في دنيا المعرفة من واجبي ان اتعلم 
واتعلم واتعلم » حتى استطيع أن ادافع عن بلدي وامتي واطرد إعداءها من 
ارضها المفتصية »> واكتشفت عبر هله الساعات الاولى © ان حب الوطن 
وحده مهما عمق وكبر في النفس لا بكفي مطلقا لتحقيق النصر ؛ وانما 
المطلوب وفي مثل قضيتنا المعقدة الشائكة + وأمام هذا الخصم الاستعماري 
الاستيطاني »© ان نتزود بالمعرفة » معرفته » وفهمه ؛ ودراسته : ماضيا 
وحاضرا »© كما ان المطلوب ذلك واكثر من ذلك بكثير ... 

كان الفجر يلم بقيضته الرمادبة » خر غلالة من غلائل الليل » بطل على 
الوجوه المعذبة المحتقنة باليأس والامل .. وكنت اجلس في ركني استمع 
على غير عادة مني » اكثر مما اتكلم » واختزن في ذاكرتي الفتية كل مسا 
سمعت » انقشه في خلابا عقلي باصرار لاطرد الكثير من الاوهام التي كانت 
تعشعش فيه » وكنت بين الفينة والاخرى اسرح بخيالي مع الحوار والنقاش 
الذي بدور في أوساطنا نحن المحتلين الحدد فاتذكر الفارق الكبير في 
التحليل وفي التفسم وفي المعرفة بيننا وبين هؤلاء الناس ... كنا نراهن 
احيانا فيما بيننا فيقول احدنا سيخرج المحتل خلال ثلائة اشهر 4 وبراهنه 
الاخر على ستة اشهر او على سنة في الكثير الكثر ... 

وحدهم هؤلاء الناس ومن يمثلون من عرب 1158 يعر فون بان الاحتلال 
لن ينتهي »> وان اسرائيل لن تخرج » وان اسرائيل لن تهزم الا بشروط 
وبشروط قاسية جدا » فهل هذه الشروط متو فره ؟ انني اتساءل ولم يمض 
على الاحتلال سوى شهر ونصف الشهر »> اتساءل عن ذلك > ولقد بدات 
من خلال المعركة ادرك بعض الحقيقة التي من خلال هذه الحلسة وما تبعها 
من حلسات ؛ ومن خلال كل ما رايته وشاهدته ومارسته سأاسجله فى 
مذكراتي لعلها تكون ذات فائدة اذا ما قدر لها ان تظهر في يوم الى 
الو حود ... 


: 1۹٩۷ تموز‎ ۲ 


۰۸ 


فيه هذه المذكرات . اسبوع واحد مر على لقائنا باخواننا في الارض المحتلة 
او الوطن المحتل على ما بحاو لبعض الكتاب تسميته .. وفي هذا الاسبوع 
قطعنا أشواطا ألرئة وعملية فيما سميناه بالرد على السدؤال الكبير ما 
العمل ؟ 

وقررنا سلسلة قرارات وتوزعنا الادوار مسستفيدين من مجمومة 
الارشادات والنصائح والخيرة التي قدمها لنا الاخوة في مكافحة الاحتلال 
تحت شعار «الكفاح السلبي» ولم كن القرار بهذه الخطوة قد تجاوز معر فته 
الخمسة اشخاص بما فيهم زميلنا «أ» ولقد أستمر العمل في السيرية فترة 
طويلة قبل ان نخرحه منظما الى العلنية وكان لا بد من ذلك .. 

ومرة أاخرى وفي عصر ذلك اليوم © وبينما كنا نحن الخمسة نتحاور 
حول اسلوب العمل ؛ ونتدارس بعض الشائعات التي ينشرها العدو »6 هنا 
وهناك » ونحلل بعض الاتصالات التي فرضها بمض المسؤولين الاسرائيليين 
على بعض رجالات السياسة في المنطقة » سمعنا صوت اكثر من سيارة تعلن 
عن وقوفها امام البيت > قفز صاحبي الى النافذة وعاد ليقول «سيارة 
عسكرية وأخرى مدنية توقفت ونزل منها قوم لا اعر فهم وهم يتقدمون نحو 
البيت» . طلبنا اليه ان يفتح الباب © فليس عندنا ما نخشاه © وكانت رقعة 
الشطرنج دوما جاهزة لتبسط في مثل هذه الحالات . . دخل ثلاثة اشخاص 
ومعهم ضابط © وفجاة سمعنا احدهم بصافح الزميل «1[» ويقول له : الا 
تذكرني انا «عبد العزيز الزعبي» زميلك ايام الدراسة اتذكر ؟ قال صاحبنا 
تفضلوا » ولك عبد العزيز الزعبي الذي عرفت فيما بعد انه عضو في حزب 
المابام الاسرائثيلي لم ينتظر حتى بدخل الصالة بل قال : دعني اعر "فك على 
السيد موشي ساسون مستشار ومدير مكتب رئيس الوزراء السيد ليفي 
اشكول «ووالده الوزير المعروف الياهو ساسون وهو بقوم بجولة لقابلة 
بعض السياسيين والمحامين والمثقفين» تمالك صاحبي جأشه وقال : «كان 
يجب ان نخطر بهذه الزبارة ونحن نعتبرها مفروضة علينا ومع ذلك فاهلا 
وسهلا وماذا تريدون » عندي بعض الاصدقاء» . 

كانت هي المرة الاولى التي ارى فيها مسؤولا على شيء من الاهمية من 
اعدائنا ... قدمنا صاحبي اليهم بأسماء عابرة فيها الكثير من الإبهام 
والخلط وقد قصد ذلك بالفعل » ولم يظهر انهم اهتموا لوجودنا كثيرا فكان 
صاحبنا هو المقصود فقد كان محاميا بارزا وسياسيا قديما (طردته السلطات 
المحتلة فيما بعد) كما ان عبد العزيز الزعبي كان مكلفا من خلال علاقاته 


۹ 


الماضية بمفاحأة بعض معار فه بهذا الاسلوب » اسلوب الزيارات ... وهكلا 
بدا السيد ساسون حديه باللفة العربية قائلا بأنه اصلا من سوريا وآنه «آن 
الاوان لان نتحدث حدثا صريحا عن السلام والتفاهم؟ . وآاعان في مطليع 
حديثه «بأن اسرائيل مظلومة وان العرب هم الذين اعندوا عليها واعلشنوا 
الحرب ضدها وابتداوا القتال» . ثم تكلم بصفاقة عن حق اليهود التاريخي 
في فلسطين ... الخ ... الخ ... من الاسطوانة التي حفظناها مع الايام؛ 
وما زلنا نمجها وسنبيقى حتى الايد .. 

آصفينا له على مضض .. وكان من الونم أن «شود» له عبد المعزريز 
الزعبي حاثا صاحبي على الحديث ... وفجأة سأل ساسون وكنا تتظر 
بعضنا الى البعض الاخر دون ان ندري هل ننفجر ام هل نهدا ... ورد 
صاحبي على غر انذار وبشيء من العصبية المشهورة عنه محاولا ان يكبح 
جماحه فقال : «اسمع با ساسون حسباا انكم احتللتم ارضنا » فلا تحتقروا 
ايضا عقولنا » نحن الجالسين هنا على الاقل نفهم المشكلة وطبيعتها ؛ ولا 
فائدة من الحديث معا > هل تشرب الشاي ام القهوة» ؟ وهنا نظر اليه 
ساسون وقال : «ولكن ماذا تمترحون نحن مفاحنون بكل الاراضي التي 
احتللناها ولا نعرف ماذا نفعل». ولست ادرى انا ولاذا وللحئلة وجيزة كدت 
أصدق هذا الاشقر الاملس وهو يتصرف وكأنه حائر ... ولكن صاحبي 
قطع علي" افكاري عندما قال له «النصيحة الوحيدة التي ننصحها اذا كنتم 
تطلبون النصيحة هي ان تنسحيوا » هذه الارض ليست لكم »© ولا بحق لكم 
الغاء فيها دقيقة واحدة» .. 

وهنا انتفض ساسون وقال بشيء من الانفعال ٠‏ «ولكن با سيد «ا» 
هل تعتقد اننا صبرنا الفي سئة وحاربنا كل هذه الحرب وخسرنا كل هذه 
الخسائر حتى السحب بناء على رغبة منك» . 

كان او قف مفجما » مضحكا ومبكيا فى وقت واحد » لعصة قذرة 
واسلوب قذر حتى في الحوار .. ابتسم صاحبي وسأله : «اذن ماذا 
تقترح انت ؟» قال ساسون ببساطة بعد ان تحدث عن تضليل المالم العربي 
للفلسطينيين «لاذا لا ننشىء لكم كيانا خاصا تعيشون فيه معنا » تكون 
وزارة الخارحية والدفاع معنا فقط » اما المال فيصر ف الامريكان ملينا 
وعليكم » كبروا عقولكم ولننه هذه المشكلة ؛ ان المثقفين مسؤواون عن 
اقناع الناس بالتخلي عن الدول العربية التي خدعتكم »> وعلينا نحن وانتم 
أن نتعاش » . 

قال صاحبي : «انت تعرض علينا محمية اسرائيلية »؛ ونحن باختصار 
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نر فض الاحتلال > واذا سوات لكم الفسكم باقامة حكومة «كو بز لنجج» في 
ارضنا © قسسيقاومها الشعب وسر فض الامتسلام » وانه من الطبيعي أن 
نر فض الاحتلال» . 

وهنا احتد ساسون وقال : «انني استفرب كيف تتحدث معي بهله 
اللهحة و كأنكم النتصرون »© انك تنسی اننا هزمناكم مجندمعين في مده ستة 
بهذه الحرب وملابساتها مما تظن © ونحن لم نقاتل »> وبغض النظر عن كل 
ليس من حفكم » . 
قائلا : «اسمع با سيد «1» عليك وأمتك أن تعلم انكم ترتكبون اكير خيانة 
في حق وطنكم اذا شعرتم أنكم بعد خمسين سنة تقدرون على هزيمتنا 
وتقبلون اليوم معنا اي حل وسط أو تعايش » عليكم ان تعلموا ان هله 
الارض اما لنا او لكم > انها لا تتم لنا ولكم + ان حلمنا هو اسرائيل الكبرى 
سنتراجع عن شبر» . 

انفعل ساسون وقال الحقيقة oe‏ اغضبه واستفزه صاحبى 4 فلخص 
اأو قف الصهيوني في كلمات ... هذا الو قف الذي ازدادت قناعتنا به 
اللقاءات الكثيرة التي تمت مع اقصى اليمين واقصى اليسار الاسرائيلي اذا 
كان هناك بسار حقيقي في اسرائيل » اذا استثنينا الحزب الشيوعي العربي 
«الراكاح» والذي سلغحوالي .1بالملة من اعضائه عردا من ابناء فلسطين(). 

كنت اكثر من صامت في هذه الجلة ... ام البس ببنت شفة ... 
كان خيالي قد شرد الى الاردن » الى الملك حسين شخصيا » الى المرب 
وكل حكام العرب في الخامس من حزيران . والغريب انني وبالرقم من 
جراحاتي من العركة في حينه > وبالرغم من الهزيمة المنكرة التي بتحملون 
مسؤولياتها تاريخيا » لم اشعر بالحقد عليهم » تذكرت السياط التي الهبت 
ظهورنا في اكثر من سجن عرني © فشعرت وبالرغم من فهمي بأن «المعلم » 


١‏ س هله العضية بحاحة الى دراسة وسحيس * ولا ندري بناء على اي معيار جففل 
الشهيد هذا الحزب ثوريا ؟ «اللمحفق» . 


بالدات ارحم من كلام هؤلاء الكلاب» المتغطرسين الذين يصرون على اغتصاب 
ارضنا واذلالنا > كنت اقول لنفسي با حبذا لو يمر بعض المسؤولين العرب 
بهله التجربة ؛ ربما تحرك فيهم شيء » ربما أحسوا بالخطر ... هله 
امشاعر أسجلها في حينه دون ان اعفي احدا من مسؤولياته فالايام اثبتت 
في الماضي © وستثيت الارتباط المضوي بين بعض هؤلاء المسؤولين وبين 
اسرائيل » لم تكن الضفة الغربية مفرغة من السلاح بالصدفة » ولم تمنع من 
القتال بالصدفة » ولم تنهزم الامة العربية كلها بالصدفة . 
كان كل ذلك يمر في خيالي ؛ وبحجول في خاطري وانا استمع لكل ما 
اسمعه من ساسون ؛ ولم نكن لي اي خيار في الاختيار فضلت التماسة 
والعذاب والجلد في ظل اي سجن عربي عن غطرسة واحتلال هؤلاء العبيد 
متمثلا قول الشاعر العربي : 
وان الذي بيني وبين بني ابي 
وبين ني عمي لمختلف > دا 
اذا اكلوا لحمي وفرت لحومهم 
وان هدموا محدي بنيت لهم مجدا 


العدد الثاني 
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المغايلة التي تمت في بيت زميلي المحامي «[» مع السيد موشي ساسون 
البلد وانتقلت أخبارها في كل انحاء الضفة الغرسة وقطاع غرد 4 لعد كان 
الصهيوني تلخيصا كاملا اذ قال : «اذا كنتم تستطيعون ان تهزمونا في خلال 
عشرين عاما » فانكم تخونون وطنكم وناريخكم اذا فكرتم بالسلام (يعني 
العرب) او بالحلول الوسط »> هذه البلاد كلها اما لنا او لكم ولا مكان 
للطر فين » . 
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بعد الضجة التي حدثت آثرت الانزواء وكنت انفي حضوري اتلك 
انجلسة العاصفة »© ولكنني ايقنت بيني وبين نفسي انني تلقيت الدرس 
كاملا » وظهرت لي ) الحقيفة ناصمة دون طلاء ؛ ولم يعد عندي مجسال 
للتمنيات» واعلنت ايضا بيني وبين نفسسي انني فهمت وادركت واستوعبت 
وهضمت كل ما قرأنه وعرفته عن الحركة الصهيونية © واعتبرتها مرحلة 
ولادة جديدة لي شخصيا على حدتها يمكن ان اتحرك وان أناضل البقية 
البافية من حياتي © كما انني ادركت الخطر وأدركت وعورة الطريمق 
وصعوبتها ؛ والقوى الرهيبة التي سيضطر شعبنا الاعزل الى مصارعتها في 
ظل الاحتلال . 

انسحبت من الجموعة من ضمن خطة لانني قررت البقاء » واتفقنا على 
الاتصال بوسائلنا الخاصة .. وما زلت قادرا على البقاء .. ولذلك كان من 
الضروري ان أغير اسلوب عملي ؛ ومكان اقامتي © وأبني جسورا مر ن خلال 
الذين بسمون انفسهم بالمعتدلين لاتمكن من التفلفل الى هذا الجتمع الجديد 
الذي انفتح علينا فحأة وبدون مقدمات > لمر فته وتقييمه وفهم عما 4 
واسلوبه في التحرك والعمل ٠‏ لاتمكن من نقل ذلك لابناء شمبنا » وكنت 
ادرك ان طبيعة مهمتي لا تقل عن طبيمة من بخوض العارك بالرصاص 


والمتفحرات بل واكثر 8 
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تناقلت اوساط المدينة اليوم خبرا بفيد ان الجنرال موشي ديان يريد ان 
محتمع برئيس وأعضاء بلدية المدينة _ وعددا كبيرا من الو حهاء والمخاتير 
وشباب البلد في مبنى البلدية > وكانت اللمعلومات والاخبار الني كانت تنشر 
هنا وهناك عن اطلاق الرصاص على سيارات العدو ؛ وتفجير الالغام في كثير 

من الاماكن قد تأكدت لاجميع » وحتى الاصطدامات القليلة التي وقعت بين 
جيش (الدفاع الاسرائيلي) وبين القوى غير المنظورة والمعروفة في الضشفة 
الفربية والقطاع قد بدا الناس بتناقلون اخبارها في السر والعلانية لاسيما 
وردود الفمل الاسراثيلية كانت قاسية وعنيفة . 

وهكذا فقد بدأت ابحث عن صيفة لنفسي احضر فيها الاجتماع ؛ دون 
ان بعر فني احد لاتمكن من متابعة وفهم عقل اسلوب هذا الرجل بالذات الذي 
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كثرت حوله الروابات وتناقضت ؛ فصوثره البعض بأنه بطل بالنسبة لشعبه 
وعلى كثر من الوعي والفهم > وصوره البعض بأنه انسان عادي بتحرك من 
ضمن آلة ضخمة بحركها وبوجهها أسياده الامبرياليون الامريكيون الذين 
ندا دورهم - نکشف شا فشا حتى عند ارط الناس ٠.‏ 

وهكذا فقد دفعنى الفضول للتحرك سرعة »© فاتصلت بأحد اعضاء 
البلدنة من اصدقائي في حينه» وقلت له انني سأحضر بصفتي المعلم «سليم» 
في مدرسة الحكومة بالقرية «ع» وسأرتدي «الحطة والمقال» واحلس بين 
الناس مستمما » فأكد لى عضو المجلس البلدي انه يعتقد بان احدا لن بدقق 
«والطاسة ضابعة» ولكنه اشار علي تعدم الكلام ... 
القاعة المتوسطة الحجم » بعضنا بجلس على كراسي خشثبية مرتفعة > 
والبعض الاخر على مقاعد خشية طويلة » وكنا وكأننا ننتظر محاضرا .. 

نظرت من مكاني في الصفو ف الخلفية الى الناس © لم كن وحده 
القائفل : كان هناك اكثر من الفضول © وكان هناك كثير من الر فض »© واكثر 
من كل هذا كان بخيم على الحو «قاق المبالي) بمصيره ومصير شعبهومستمبله 
الحاضرون بعدم الوقوف أو التحرك عندما دخل موشي دبان للقامة مختر قا 
صفوف الجالسين الى المائدة التي أعدت له في اأصدر .. وحدهم اعضاء 
اللدية حموا لاستقباله ٤‏ بمو حب طبيعة عملهم ومنصبهم 3 

موشي دبان - المربوع القامة » صاحب الوجه الاقرب الى الاصفرار » 
العظام البارزة الناتثة في وجهه : عينه المصابة اإغطاة بالحجاب الاسود > 
بحمل في بده عضا عسكر به قصيرهة سوداء .6 بقف وراء اللائدهة بفتعل 
ابتسامة اقرب منها الى تكشيرة القط البرى عندما تقذف له بكسرة الخبز» 
بعترب منها وکل عضو في جسمه برتجف بالخوف والحقد على وجوده . 

لاحت هذه الصورة أمامى ظاهرة للعيان و قبل أن بتفوه بكلمة واحدة ٠‏ 
لست أدري ولاذا شهعرت بأن هذا «القزم» الذي خاض معركتين ضد 
العرب هو المنهزم المنكسر على غير ما بفرضه وبقوله الواقع» حاولت أن اكيت 
مثل هذه المشاعر في نفسدي »© وأروضها على تقبل الحقيقة وفهمها » حاولت 
صادقا اقول لنفسسي انك تفكر بأسلوب صبياني طوبائي لا علاقة له بالحقيقة 
ولا بالعصر ولا بالواقع المهين الذي اضطرك للمحيء للاستماع الى قائد من 
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فادة الاحتلال وبالتالي تتلقى منه التعليمات شت ام ابيت ... ومع ذلك 
فلم انجح في طرد منل هذه الاوهام ٠‏ وزادت وكبرت في خيالي عندما بدا 
بتحدث متمثرا ليقول ما معناه : انه شكر الموجودين على حضورعه » وانه 
من الضروري ان تعاون الناس مع السلطة «بعني سلطات الاحتلال» وان 
اسرائيل تريد السلام في المنطقة ولا تريد غير السلام : نم تحدث عن الحدود 
الآمنة »> وقال انه من الضروري ان تعرف اسرائيل حدودها : وذلك لا يأتي 
الا عن طربق المفاوضات المباشرة + مهما تكن هذه الحدود وبعدها تم 
التمايش وتصبح جزءا من المنطقة .. نم قال ما معناه انهم لم ببداوا 
الحرب ومصر هي التي بدات بالمحوم الفعلي ۰ لم تطرق الى امو ضوع 
الداخلي وعن الاشتباكات التي نحدث والالغام التي تزرع هنا وهناك» وطلب 
التعاون > وهدد وتوعد بشكل مبطن ؛ ثم عاد وطلب من الحضور ان يتعدموا 
بمطاليبهم الداخلية والحياتية والمعيشية > وطلب من الحاضرين ان يوجهوا 
له اي سؤال او اي طلب ... 

انهى موشي ديان حديئه .. ومرة اخرى خیم الصمت .. ماذا يمكن ان 
بقول الناس في مثل هذا الو قف ؟ ما زال كل شيء يكتنفه الفموض © 
والحقد على الاحتلال وعلى كل شيء يزداد في صدور الناس يوما عن يوم. . 
ومع ذلك فقد كان لا بد ان يقال شيء > لا بد ان كسر هذا الصمت . 

ومن مكاني السحيق الذي بدات أحس انه يتسع وبتسبع وييعد عن 
القاعة ومن فيها » ومن خلال شعوري بالفثيان والعجز © والقرف من كل 
شيء 4 رأنت ددي ترتفع مستاذنا بالكلام .. دوى صوتي الاجوف فلي 
القاعة الواجمة © «هل تمح با سيد ديان» والتفتت الرؤٌوس الواحمة على 
ابقاع صوتي في حركة بطيئّة تثير الضحك في غير هذا الموقف .. وشعر 
دابان وكان هذا الصمت انقذه هو انضا من ارتباكله ومن حو الصمت 
الكثيف . وقال ؛ «تفضل تفغثغل مااسمك وماذا تشتغل» .. 

وقفت في مكاني : وكان بحب أن أكون واثقا من نفسي »© قلت له : «انا 
معلم في مدرسة قروية في المنطقة واسمي ( 1 » احبيثت ان احضر 
للسماع اليك شخصيا »> واحب بناء على طلبك بتوجيه اي سوال ؛ ان 
اسالك بصراحة ووضوح متى ستخرحون من بلادنا» ؟ 

ابتس.م موشي داإبان » وكان بحاجة أيضا لان «تماسك ويضبط اعصابه» 
وقال : اشكرك على هذه الصراحة وهذا سوال سبق واجبت عليه بشكل غير 
مباشر في هذه الحلسة »© ومع ذلك فد.أكرره من احل الفائدة «نحن باقون 
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هنا بالشكل الحاأي حتى يتم صلم حقيقي بيننا وبينكم ثم ميش معكم 
بسلام ونصبح جزءا سياسيا واقتصاديا ومعنويا من المنطقة .. ثم يجب 
تنيت حدود آمنة لنا» . 

قلت : تقول كتبكم » وبعض فلاسفتكم © كما هو منقوش على كنيسسكم 
ان حدودكم من النيل الى الفرات 6 وبعد واو فرضنا جدلا أن هذا غير 
صحيح © فهذه الارض التي اقمتم عليها دولة » وهذه الارض التي تحتلونها 
اليوم بالقوة » ليست ملككم » هذه الارض للفلسطينيين العرب الزرين 
سكنوها منذ الفي سنة » واعتقد أن هذا ليس زمنا قصيرا ونحن نشعر 
ونلمس انكم اغتصبتم هذه الارض على مراحل ؛ وبدانا نحس ان ما جاء في 
كتبكم » وعلى لسان فلاسفتكم حول حدود ارض ما تسمونه باسراثيل 
الكبرى صحيح > كما ان دولتكم لم تحدد بل رفضتم عبر العشرين ستة 
الاخيرة ان تعلنوا عن حدودها ؟؟ واعتقد ان هذا الكلام الذي اقوله ليس 
غرببا عليك » لو فتحت راس كل شخص من الجالسين الصامتين لوجدت 
فيه نفس الخواطر واار فض للاحتلال » فنحن الفلسطينيون وقع علينا ظلم 
منكم »> وبغض النظر عن انتصاراتكم العسكرية فهل تستطيع ان تبرر لي 
اخلاقيا وقانونيا كيف بحق لكم اقامة دولة على حساب واشلاء مليوني 
انسان» ما زال نصغهم يعيش لاجنًا في الخارج » والنصسف الثاني تحت 
احتلالكم الآني .. انني اعلم جيدا انني اخاطبك الان من مركز الضعف 
والعجز ولكنني فقط من اجل ان اسمع رابك بوضوح وصراحة اطلب منك 
ان تجيب على سؤالي البسيط »© وهو حق لي ان اسأله طالما انت اذنت 
بالاسئلة .. ١‏ 1 

كنت اعرف ان هذا الكلام لا بجدي ولا يفيد » ولا ينتج عنه اي شيء 
عملي »© ولكنئي احببت ان اراه محرجا .. احببت ان أقلل من شأنه امام 
بعض افراد شعبنا المسكين المغلوب على امره » احببت ان اراه مرتبكا » لاننى 
مؤمن ان مواجهة الناس بالحقيقة في ابسط الامور وأكبرها © تربكهم > 
وتفقدهم توازنهم » وتدفعهم لان شولوا كل شيء وتدفعهم لان يستفتروا . 

ومع ذلك فلم بستفز موشي دايان » انه بحفظ الدرس جيدا وببدو ان 
الاضطهاد والنصر قد علمه درسا كبيرا > وراح بردد الاسطوانة نفسها » 
مبتدثا بالحق «التار ن بحي المز بف» ومنتهيا بر غبتهم الاكيدة بالسىلام »© وطما 
لم ينس أن يستعرض عضلاته العسكرية » ولم ينس أن يوحي بالتناتض 
العربي والفلسطيني »> واننا ضحابا المرب > ولم ينس أيضا وبأسلوب 


اللا 


رخيص مبطن أن بيجرح كبرباء كل الجالسين ©» وختم حديثه بقوله ؛ «انت 
با سيد سليم شاب مثالي » ولا تعر ف حقائق الحياة السياسية » تتكلم عن 
الاخلاق والقانون وتطلب منا ان نبرر وجودنا » اثني انصحك ان تبحث لك 
عن بداية جديدة من ضمن الواقع » نعم من ضمن الواقع قد تكون بعدها 
مفيدا » ومع ذلك انا ارحب بالنقاش وبالحدرث وأحب ان اراك أكثر من مرة 
ماذا لا تقوم باتصال بنا ومن خلال الحاكم المسكري للمدينة . وتحول للحاكم 
العسكري وقال له : «استدعه وافج له المجال لقابلتي في أي وقت 
بشياء» .. 

کان وجه موشي دابان قد اربد » وظهرت عليه رغم اثقه ملامح الفدر 
والاستياء » وكان لا بد ان اغطي الموقف فقلت : «انني أرحب بالزيارة 
وسأفمل خلال بومين» . كان لا بد من تفطية موقفي قبل أن يبدا التساؤل 

بين الموجودين عن حفيقتي وحتى اتدبر امري © وبقيت في مكاني بين الناس 
وهو بتحرك للانصراف ؛ وعندما اقترب من ناحيتي توقف وصافحني © 
وقال «هل ستحضر» قلت «بالطبع سأفعل» وبالفعل رآني موشي دابان في 
اكثر من شكل واستمعت اليه في اكثر من مكان واكثر من جلسة »© ولكنه 
لم بعر فني ولن يمر فني ابدا . 


: ۱۹٩۷ آب‎ 8 


جاء صاحبي عضو المجلس البلدي بعد الحوار الذي دار مع موشي دايان 
في مبنى البلدية ليخبرني بأن الحاكم طلب منه تفاصيل عني ولم عرف ماذا 
يقول له واكتفى بالمعلومات التي قدمتها انا عن نفسي في الاجتماع» ونصحني 
بالسفر 4 او الاختفاء فرفضت وطلبت منه ان تحمل مسؤوليته في حمابة 
اي مواطن وان يصر على انكار معر فته بي . 

كنت مصمما ان ادخل في زيارة الى الوطن المحتل عام ۱۹۲۸ © كنت 
اريد ان اشاهد مدنه وشبابي » كنت ارد ان آری مسقط راسي © وقراه» 
وكنت اريد ان اشاهد ملاعب طفولتي والبيت الذى نشأت فيه › كنت أريد 
ان اقيم هناك اذا تمكنت لاعرف واتعلم قبل ان تفاجئني الايام بحادث © او 
باعتقال او بانكشاف لهوبتي » ومع ذلك فقد كنت اشعر انني غطيت نفسي 

في اجتماع البلدية ولن ببحث عني ولن سال بالشكل الدي حاول ان 
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يضخمه عضو المجلس صديقي الوطني الذى اضطر بعد ذلك بأشهر لغادره 
البلاد ... 

كيف ادخل الارض المحتلة .. انا خارج قطاع القدس الذي اصبح 
بآخر فكيف العمل للوصول الى الرملة ويافا وعكا 4 وصفد 4 وكل هذه 
الناطق التي حرمت ملم ٠‏ في العشرين سنة الماضية » كيف سأدخل واا من 
مرة بعد عثير بن عاما ۰ فبکیت ورلكيت .. شاهدت المدنة الجبارة التي 
تمانقت بيوتها والتصقت بعضها ببعض بفعل الشيخوخة كانما لتحمي نفسها 
كيف دخلت الى الوطن المحتل وماذا رابت فى الدولة التي سمونها اسرائيل 
وماذا تعلمت .. هذا ما سأذكره في بقية مذكراتي 


المدد الثالث 
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كانت مفاحأة كبرى لي عندما دخل «عمي الشيخ) س وهو ولي امرنا 
واللسؤول عن ادارة املاكنا القليلة في مدينة القدس 6 صبام هذا اليوم 
ليخبرني بانه يريدني انا وشقيقتي ان نعرف ما لنا وما علينا ونتسلم هذه 
الاملاك » مع العلم بان «عمي الشيخ» قد استثمر طيلة المشرين سنة الماضية 
هذه الاملاك المتواضعة في القدس العربية دون ان نحاسبه او نطالبه بشيء) 
ولعل الاحتلال المفاجيء وقسوة ما شاهده من اهانة للانان » وتحقير لكل 
شيء بما فيها الاماكن المقدسة » دفعه لان بربح ضميره فيأتي لتسليمنا ما 
نملك في هذه الظروف المضحكة المبكية .. ولا كنت انا وشقيقتي لسنا من 
سكان المديئة الاصليين ‏ وان كنا قد مكثنا فيها طويلا وعلى امتداد اكثر من 
فترة زمنية ‏ فقد رحبت بالفكرة » خاصة وانه اخيرني انه سحل اسماءنا 
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بين مواطني اهل القدس > وكانت السلطات الاسرائيلية المحتلة قد قامت 
بعملية فرز وطلبت من الواطنين ان يحددوا اماكن سكناهم وخاصة فيما 
يتعلق بالقدس قبل ان تقوم هذه السلطات بعمليات الاحصاء والحصر المتعددة 
التي قامت بها . 

اخبرني «عمي الشيخ» انه سجلني من سكان القدس الششرقية (القطاع 
العربي) وأكد لي أن بوسعي ان اقيم معه هناك . كان تكلم معي راجيا ان 
افعل ذلك » بينما كان خيالي شاردا فيما هو اكبر واهم من كل ذلك » كنت 
اتذكر كيف »2 ولايام خلت » كنت إناقش رغبتي هذه مع بعض المقربين من 
الزملاء » لاحقق امنيتي في الحركة > وعلى قدر ما استطيع فوق الارض 
والدنيا التي غابت عني عشرين ماما والتي اصبحت اليوم احسانني لا اعرف 
عنها وما حدث فيها وفوقها بالقدر الذي يجب ان اعرفه وأدركه . 

كنت أفكر في كل هذا : بينما كان «عمي الشيخ» قول لي : «انت مسجل 
في القدس من الشهر الاول + فتوكل على الله واعطني وعدا بأنك ستأتي». 

لم تكن اسرائيل قد اعلنت بعد » عن اتخاذ اي اجراء يشان القدس » 
ولم تكن اذاعتوا قد تقلت الخبر الذي اذاعته في الثالث عشر من كانون الثاني 
عام ١954‏ حول استيلائها على ثلاثمائة هكنار من الأرض في القدس العربية 
لاسكان وتوطين سيعة آلاف عائلة صهيونية فيها في الحزام الذي بدا بحي 
«الشيخ جراح» الى جبل «الكبر» ولم تكن بعد قد حصلت عمليات السلب 
والنهب والتهويد وتقيير معالم المدينة » كما حدث فيما بعد بأحقر الوسائل 
والبل . ولت اذكر ذلك لان مثل هذا الانتهاك كان يمكن ان بغير من 
قراري في السكنى هناك »> ولكن لادلل فقط على تفكير الاغلبية الساحقة من 
شعبنا الطيب «بما فيهم انا» وبالرغم من تجربتي امرة القاسية الهامة التي 
خضتها في الاشير الاربعة الاولى من الاحتلال > وهي أننا كنا نفكر ونمتقد 
بأنه حتى احتلال القدس ربما انتهى في خلال اشهر قليلة على الاكثر . 
حتى القدس !! 

تسلمت كافة الاوراق الخاصة المتعلقة باقامتي الجديدة » وحملت ما 
خف من متاعي » وودمت بعض زملائي على امل أن اراهم متى 7 2 
الظروف © وتوجهت في سياره ركاب عادية اقطع الثلاثين ميلا التي تفصلني 
عن مدينة القدس العربية وكانت هي المرة الاولى التي ازورها بعد الاحتلال. . 

كانت الضفة الفربية بمختلف مدنها » ما تزال تحتفظ بطابعها السكاني 
العربي وبالرغم من زيارات الصهاينة المتكررة لها بمناسبة وبغير مناسبة ٤‏ 
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بالقياس لمدينة القدس العربية » التي شعرت وللوهلة الاولى ان ثمة شيثًا 
جديدا مستها » ففير من هدوئها ووقارها وروحهاء مثات بل آلاف مؤلفة من 
ابناء اسرائيل في كل مكان »© لاسيما في البلدة القديمة داخل سور القدس 
العريق » السور الذي عجرت اسرائيل وغير اسرائيل عن اقتحامه في اكثر 
من مناسبة » فلم اليوم لها تسليما » بكل ما يضم وبحتوي من تراث 
وحضارة ومقدسات 4 کانوا برو حون وسرحون في هذه القعة المقدسة 
بالذات » وكانهم يعلنون انتصارهم على كل قيمنا الروحية والحضارية » 
كانوا سرون بعنجهية واضحة » بستمرؤون ان تطأ اقدامهم اشر ف الاماكن 
المقدسة » بأخذون الصور في اوضاع شاذة » ويعهقهون © وشريبون السجائر 
وحتى الخمر في باحات المساجد والكنائس » وكان من الواضح ان ذلك 
يمارس عن سابق أصرار وتصور » حتى ان الاب «روك» وهو رجل دين 
معروف حاول ان بشني بعضهم عن التدخين في القيامة فصفعوه » ولكنه 
صفعهم ورد لهم الكيل كيلين . 

رايت كل هذا وأنا اتجول في اليوم الاول في مدينة القدس »© من باب 
الساهرة » عبر شارع صلاح الدين »© مرورا بالبلدة القديمة وانتهاء باللعب 
البلدي حي الشيخ جراح حيث كان مقدرا لي ان اقيم > لا بفصلني عن 
القدس الصهيونية (القسم الفربي) المحتل سنة ۱۹۲۸ سوى حوالي لصف 
اميل أو اقل © فبين القدسين » الجديدة والقديمة كان يعيش عمي ١اشيخم‏ 
وكنت مضطرا للسكنى عنده »© في بيته الواسع العريض الترف . 

كانت السيارات في القدس ةد اعطيت ارقاما اسرائيلية حمراء اللون 
كسكان القدس الاسرائيلية تماما 4 خلافا لارقام السيارات الزرقاء التي 
اعطيت لياقى سكان الضفة القربية . وحده هذا أأمنى كان بحب أن يكشف 
نوايا اسرائيل المبيتة نحو القدس والتي عادت فيما بعد لتشمل كل شبر في 
الضفة الغربية » والارض العربية المحتلة » وكانت سياسة الدولة الناعمة 
واضحة تجاه اهل القدس في القضابا الشكلية التي اظهرت حسن النية في 
الشهرين الاول والثاني للاحتلال » بحيث كانوا مثلا سمحون لاصحاب 
السيارات الخاصة ذات الرقم الاحمر الاسرائيلي أن تزور وتسافر الى معظم 
أرجاء الوطن المحتل عام ۱۹۲۸ بدون مضايقة إو تفتيش . 

كانت هذه فرصتي التي انتظرها وأحلم بها » وبدات ذهنيا ونفسييا 
استعد لدخول فلسطين التي غبت عنها العشرين سنة الماضية بطولها . 


شرق 
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واخيرا .. وفجر صباح مشرق تحركت سيارة صديقي «ع» ذات الرقم 
الاحمر الاسرائيلي ؛ الى القدس اليهودية ... كانت هذه الدقائق المثيرة التي 
تربط بين الماضي والحاضر بالممارسة » هي من اكثر دقائق ولحظات عمري 
اثارة وفضولا وحزنا وفرحا .. دقائق وأكون هناك بعد ان أزيلت السدود 
الحجرية التي بنتها الهزيمة العربية عام ۱۹٤۸‏ لتجزيء القدس وتجمل منها 
قدسين > ولتمحو وتطمس اسم فلسطين : وتعطيها اسم الضفة الفربية > 
هذه المعاني كلها قفزت الى راسي فجاة بعد ان كاد الواحد بنساها في غمرة 
المعركة ضد الصهيونية » من وراء الحدود »© في الوطن العربي الكبير ... 

اجل .. انا داخل الى فلسطين » وعائد اليها »> وفي غمرة النشوة 
المشوبة بكل الام الهزيمة والفشل ورغم الاحتلال الاسرائيلي الجديد للضفة 
الغربية » ومن خلال انفعالاتي المتباينة المتناقضة » وعمق الجرح الذي يسيل 
من وحداني ؛ في لحظات الذهول هذه كلها » احسست بالفعل انني ادخل 
واعود الى فلسطين بعد غياب طال عشرين عاما » كان احساسي هو احساس 
المهاحر الذي بعود الى وطنه » نسيت للحظات خاطفة »> الاحتلال ©» والعدوان 
والصهيونية والاميريالية .. وشعرت انني اعود الى قلسطين ۰ كل 
اشواق وكبت وحرمان العشرين سنة الماضية تجمع في هذه اللحظات» كنت 
فقط أرند ان ارى القدس والرملة واللد ويافا وحيفا وعكا ... كنت اريد 
ان اصل الى هناك 4 وبعدها فليكن ما بكون . 

هذه اللحظات القرببة النادرة © لا بفهمها ولا بعرفها الا من عاناهما 
وعاشها : انها احظات مجنونة مسعورة تولد في جو مرضي ونفسي محموم 
في ذهن انسان حاول ان ناضل عشرين عاما من أجل هذا اليوم بنتزعه 
بالنصر وبالسلاح فيدخل بحره فاتحا مزهوا » مستردا لحقه ووطنه وداره 
الملوبة + واذا به ومن خلال منطق ووضع بقف تماما على راسه يحقق نفس 
الرغبة ونفس الحلم ونفس الامنية ... 

لم اكن املك التفكير الوي في هذه اللحظات القصيرة التي تفصلني 
عن فلسطين » وكدت انسى ان العودة الى فلسطين ليست آمنية في حد 
ذاتها بقدر ما هي رغبة في استرداد حق ووطن ضاع » اغتصبه واستباحه 
أعداء أمتى الصهابنة . 

كانت «عمارة النوتردام» وحدها التي تقفز بين عيني »> حي المصرارة 


۲۱ 


وحده الذي ناديني 4 «والقعة والقطمون والطالسية» تصرح في وتمتف في 
اذني وتناديئي وتدعوني لزيارتها والمرور بها . 5 هلد اللحظات لا يمكن الا 
تسجيلها في مذ كراتي ۽ التي اويا من أجل المعرفة والعبرة وأا اعيش اليوم 
قرية وف كل مديدة > وعند كل جادول وهر ٤‏ وعند كل لقاء مم الس فى 
الفردوس الضائع » هي الخلفية الانسانية الوجدانية الوطنية لهذه المذكرات 
التي ستركز فيما بعد على نقل ودراسة وتصوير المجتمع بالرقم والخبر 
الصحيح والوثائق . 


۹ ايلول /1951 : 


قال صديفقي «ع» صاحب السيارة وقد افقنا في الصباح بعد ليلة 
مضنية حافلة بالكوابيس والهواحس عند احد ممار فنا القدامى » قال : هل 
تسمح قبل ان نتوحه نحو الساحل ان تذهب لزدارة بیت لنا كنا تقيم فيه 
في احد الضواحي قبل عشرين عاما .. رافقته وانتطلقنا بالسياره الى المكان 
الذي بقع فيه ألبيت »© كان الصمت للفنا ونحن نتجه نحوه » باستثناء بعض 
المسارأت التي كانت تنطلق من احدنا بين الفينة والفيئة ¢ «كل شيء على 
ما هو» EP‏ كذارة رماو ل الي 
والازقة والممرات > ولكن على اقح واكثر قذارة واهمالا .. على السطح 
كانت تبدو الامور فى هذه الاحياء وغرها من الاماكن وكأن شيا لم حدث 
ولم يتغير ؛ ولكن سرعان ما سيظهر ان الذي حدث وتغير بفعل الاحتلال هو 
وتخعسد بعقلية ونفسية شعب تجلت فيه عقد الاضطهاد والنقص الى عقد 
تغفوق واستعلاء وغرور برتكب من خلالها ابشع واخطر الحماقات التي لم 
يعر فها تاريخ البشرية بعد » وسيظهر ذلك في سياق المذكرات . 
رجل ملتح متقدم في السن بعض الشيء .. سألنا عما نرید ؟ وفي شبه 
استحاء قال صاحبي : «هذا البيت لنا واحست ان ازوره واتعرف على من 
سكن فيه» قالها بأدب شديد لم انتظر معها ردة الفعل المنيفة من صاحب 
البيت الذي صرح باللفة الانكليزية : «ماذا تقول ؟ هذا البيتلك ؟ الا تخجحل؟ 
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وقاحة » ولن اسمح لك حتى بالدخول» . والتفت بنادي امراته يستعديها 
علينا ويقول متعجبا «اسمعي يا سارة يقول هذا السيد الواقف هنا انه بملك 
هذا البيت ويريد زيارته والتعرف علينا » اليس هذا مضحكا وعجيبا ؟» 
وراح بقهقه ملء صوته وكأنه بريد ان نادي الجران سكان الحي ليستشهد 
بهم او ليسخر منا امامهم .. 

كانت السسيدة زوحته على ما ببدو اعقل منه » تتوقع مثل هذه الزيارات 
التى لفتت السلطات اليها الانتباه باللفة العبرية وتوقعتها واعطت حولها 
لعليمات معينة وتوجيهات خاصة .. قالت المراة «كان هذا البيت لكم .. 
اما اليوم فهو لنا وسيبقى لنا » وقد حصلا عليه بالجهد والدم والدموع 
والعذاب » فالرجاء ان تذهيوا مع الاسف ولا داعي ازيد من المتاعب مع 
زوجي». وغمزت عليه بعينهاء شأنكل الزوجات عندما تلوح لهن المناسية. . 
كانت هذه فرصة لان اسألها بأدب «وهل انت ابتها السيدة قائعة بما 
تقولين ؟» قالت «اسمع أنا لا افهم في السياسة 4 انا احضروني الى هنا 
وساموت هنا ؛ سأدافع عن هذا البيت» وكانت نبرة صوتها قد ارتفعت مما 
جعل احد ابنائها الذي لا يتجاوز الخامة عشرة من عمره بخرج من الغرفة 
الداخلية ليسمع العبارة الاخيرة من امه . التفت اليها دون أن بنظر حتى 
لنا وقال : «ماذا يفعل هؤلاء العرب الوسخون هنا وفي هذا البيت» . قالها 
بليحة انكليزبة حيدة .. قال صاحبي : «لا شيء ؛ لا شيء مطلقا مجرد سوء 
فهم بسيط حول «وحودنا» او وحودكم في هذه الدار لا تؤاخذونا آسفين 
حدا » .. 

خرجنا معتذرين وركبنا السيارة » بصمت ودون أن ننبس بينت شافة» 
كانت شتيمة الغلام لا » «ماذا يفعل هؤلاء العرب الوسخون هنا» تطن وترن 
وتصرخ في آذاننا .. الجملة التاربخية التي سمعها وعاش عليها هؤلاء 
الناس في كل مكان ذهبوا اليه » باستثناء الوطن العربي » يكررونها 
وبقذفون بها في وجوهنا .. «اليهودي القذر» بلقي في وجوهنا المسبة التي 
طاردته في كل مكان عبر التاري والبلدان ... وسارت السيارة بنا نحو 
الساحل . 

لست ادري وانا أغادر مشارف القدس الى مديئة الرملة )اذا تذكرت 
«دير ياسين» التي اصبحت اثرا بعد عبن »© والتي اصبح بحل مكانها 
مستشفى للامراض العقلية بدعى «بيت شاوول» لعلني تذكرت دير ناسين 
لانها من قرى القدس »> او بسبب الحالة النفسية الرهيبة التي وضعني فيها 


رحن 


هلدا الغلام الذي هتف في وحوهنا بأننا «عرب وسخون» . تذكرت الغطرسة 
وتذكرت الدماء »> فتذكرت مذبحة «دير باسين» في التاسع من شهر نيسان 
سنة 11648 وقبل حوالي الشهر من تاسيس وقيام دولتهم اللاشرعية » 
تذكرت المائتي قتيل بين طفل وامراة ورجل »© وتذكرت الو كب الاطخ بالدماء 
مما تبعى منهم والذي ساروا به عبر شوارع القدس لیعرضوه على جماهيرهم 
المتعطئة للدماء » وتذكرت انه بعد اربعة ايام من المجزرة التي قامت بها 
عصايتا « شيترن زقاي لومي » اعترف بعدها قانئد موقع الهاغناه في 
القدس ان اهل قرية «دير باسين» الوادعة لم شتركوا حتى بعمليات 
المجوم والقتال ضد القدس التي كان سكن اليهود في القسم الغربي منها 
آنذاك . 

وتابعت السيارة مسيرتها نحو الساحل »© وفي مدبئة الرملة التي ما زال 
للنبي صالح ومقبرته وجامعه الكثير من البقابا » توقفت سيارتنا لنطل على 
المدينة العربية التي ما زال يسكنها حوالي الثلائة آلاف عربي فقطا ... 
«كل شيء على ما هو» باستثناء الشارع العام الموّدي الى يافا أضيفت له 
بعض التحسينات المظهرية » اما المدينة من الداخل فقد عراها الهرم › 
شوارعها تشقعت بالهجران وبالاهمال »© كل معفالم المدينة توحي بأن المدئة 
ستنهار بعضها على بعض لكثرة ما أهملت وتركت القذارات في شوارعها ) 
الجناح الغربي من المدينة تقيم فيه عائلات بهودية شرقية تكرس بوضوح 
وجلاء التفرقة الواضحة بين اليهود الشرقيين واليهود الدس حاءوا من 
اوروبا » رابنا بعض البيوت التى نعر فها على حالها » شبابيكيا » ونوافذها 
وابوابها كما تركت بالضبط مهملة كحدائقها التي لم تمس منذ عشرين 
سنة .. وضع محزن وغرلب ... 

تسكعنا في أحياء الرملة »> ولم اكن بعد قد وضعت خطة اتصال بأحد »> 
ولا اعرف احدا هناك بعد هذا الغياب » على الرعم انني كنت اعرف كل شر 
فيها وكل رجل »© ومع ذلك فقد جازفت بالسؤال والتحدث الى اول عربي 
توسمت فيه الخير » كان كهلا متقدما في السن »© واخبرناه اننا من القدس 
وفي زيارة لبلادنا » فاطمأن الرجل » ورحب بنا بالرغم من اطمئثنانه بتحفظ 
.. لم بدعنا الى بيته ولكنه تسكم معنا .. قال : مثلما تشاهدون كل 
شيء هنا على حاله واسوا > نحن ننتظر ٠‏ انتظرنا عشرين عاما وستنتظر © 
«والكل في الهوا سوا» . 

سألناه عن أموره وعن مشاكل الناس »© ومن يضبط العلاقات ويسر 


€ 


الامور في المدينة : وهنا تحفظ الرجل وقال ؛ انا رجل كر لا اعمل فضي 
السسياسسة ولا اعرف »© اولادي بعر فون © وأسمعهم قولون مند زمن ان هناك 
ضابطا مسؤولا عن الشؤون العربية في المدينة يدعى الخواجه «جبراليل 
دهان» ولاحت على شفتيه ابتسامة غامضة .. وعادت الذاكره بي وسرعة 
لاذكر هذا الاسم الذي ارتبط بمجزرة (كفر قاسسم» المشهورة » هذا الحزار 
الذي حكم عليه سيعة عشر عاما بتهمة ذبح ثلاثة واربعين انسانا بين رجل 
وامراة وطفل في فرية كفر قاسم في ١5‏ نشرين الثاني عام 1١165‏ »© هذا 
الضابط الجزار زميل «ميلنكي» المسؤول الاول عن المجزرة . 
انها سخرية القدر بعينه أن يصبح جبرائيل دهان الصهيوني الاسرائيلي 
القاتل وبطل مجزرة كفر قاسم مسؤولا عن الشؤون العربية والمواطنين 
العرب في الرملة . 
نظرنا الى الرجل »© ونظر الينا > وفهم اننا ادركنا كل شيء .. وعدناه 
بزيارة اارملة مرة اخرى : وتحركت السيارة نحو بافا .. وليافا ذكريات 
عزيزة عند كل فلسطيني » رايت فيها الكثير وسمعت الكثير وعرفت الكثير 
وتعرفت على غير انتظار الى الكثيرين وسانقل ذلك او بعضه في المدد 
العدد الرابع 
5 تمور ۱۹۷۲ 


+¥ + × 


بحر ( يافا )» 
يبكي في مدينة النضال .. والاطلال 
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عندما كنت انام بعد هزيمة عام 1168 © كنت استيقظ من نومي 
باستمرار وتذكرني بامعارك المزيفة » والاستسلام ؛ والمرحية التي مثلت 
على ارض فلسطين » كما كانت هذه الكوابيس تطاردني فتصور لي الذبح 
والقتل الجماعي والتشريد الذي حدث لبني قومي وهم بطردون من بلادهم 
فلطين . لقد شاهدت كل ذلك بعيني في مطلع شبابي الاول عندما 
اضطررت للانسحاب مع غيري من مدينة بافا في الثاني عشر من شهر ابار 


Yo 


عام ۱۹۸ 

وعلى الرغم من انني لست من سكان مدينة افا فلقد كنت أقيم فيها في 
هذه الفترة بالذات لاسباب تتعلق بطبيعة عملي في الحقل العام ... وهكذا 
خرحت من يافا مطر ودا » وطارتني كو انيس وأحلام هذه المرحلة على 'متداد 
عشرين عاما » ولكن الكوابيس كانت تتحول في كثير من الحالات ومع الزمن 
الى احلام وردية ء برتقالية » خضراء» وصفراء > وحمراء» ملونه ومزركشة» 
بألوان الطريق الطويل بين مديئة الرملة ومديئة يافا ... تركزت كل احلامي 
الوردبة في هذه الطريق الى مدينة يافا > تارة على دراجة اطفال » وطورا في 
سيارة والدي السوداء . 

وها انا اليوم أعبر هذه الطريق : ليس على جناح الحلم والكابوس ولكن 
على حناح الحفيقة ؛ في سيارة صديفي «ع» التي كانت تتحه بسرعة الى 
مدينة بافا عبر الطردق المتشحة بالسواد ٠‏ وبيارات البرنفال والموز التي لا 
تعبق بالاريج ٠‏ وكانها تحس بالعدوان والاحتلال والاثم . اكثر بكثمر مما 
بحس بعض القادة والمسرٌولين عن هذه الامة عبر المشرين سنة الماضية . 

كانت السيارة تتهقدم نحو «بافا» وانا اتساءل بيني وبين تفسي عن سبب 
كل هذا الحب والشوق الذي احسه نحو مدينة يافا > وفي الحقيقة ان 
مشاعرىي هي ترحمة صادقة لشاعر كل اهل فلسطين نحو هذه المدنة 
بالذات ... قد بكون هناك اساب كثيرد ومخنلفة عند الواحد والاخر : 
ولكن قد بكون السبب المشترك لهذه المشاعر ما كانت بمثله وتحسده مدينة 
بافا كقلعة مضادة تقف في وجه المدينة الصهيونية المجاورة واللاصقة « تل 
ابيب » اإتى تتجمع فيها كل طاقات ومؤامرات الحركة الصهيونية ... كان 


لصراع رهبا وحادا بين المأدينتين التلاصفتين المتجاورتين منذ ان نثشاأت 
تل أبيب» واخذت بالانتثار والتوسع ؛ كان سكان مديئة ناقا يحسون بهذا 
الخطر ویدرکو نه بالوعي في كثير من الحالات > وباللاوعي والفر يزه في معظم 
الحالات ٠‏ فلعد كان التو جيه مبعثرا > وخاضها لظروف وأسياب عديدة بين 
الثلائينيات واواخر الاربعينيات + تبدا هذه الظروف بالاحتلال البريطاني 
وتنتهي في عفل المواطن الفلسطينى الذى لم كن بالفعل ليصدق ان الخطر 
قد يصل الى الحد الذى بطرد فيه من بلاده وبنتصر عليه اليهود « أولاد 
المبتة 5 كان هذا الشعور بعد م وحود الخطر الحقيقي من الصهيونية») 
والاستهتار بقدرات الصهانة من وراءهم » عاملا كبيرأ وسيا بارزا > من 
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وحتى قبل ذلك . 
الإ ان الإملفال والاولاد ب وهذه ظاهرة أاحب تسمجيلها وانا في صم دد 
الحديث عن مدينة افا الحبيبة ‏ كانوا بر فضون هذا الجوار وهذا التوسع 
على حساب مدينتهم وشاطئهم الجميل ؛ كان أولاد «حي المنششية» و «حي 
الو جود الصهيوني »© واعتقد أن رجال وشماب بافا اليوم الذين يعيشون في 
المنفر وهم اطفال وأولاد الإامس تذكرون اليوم حي دأ . الممارك التي كانت 
اليوم ان كل واحد منهم اشترك في اكثر من ممركة او مناوشة © فضرب 
وضرب « بكر الراء » ولكن حالات الإنتصار دائما كانت في مصلحة اولاد 
واطفال المرب وربما کان بسب الإاحساس بالتفوق النفسي “ والشهعور 
بالخطر من هؤلاء الاحانب الجدد الذين بختلفون كشير! عن اليهود 
الفلسطينيين الذين كانوا بعيشون معهم حتى فى مدبنة نافا دون تعصب 
الالفة والمحبة والتعاون » هذه المشاعر » وهذا الاحاس الذى مدا بنقلب 
كان لا بد أن تصل السيارة الى مدئة بافا ... احسست لفرط 
انفعالي ‏ وبسبب كل ما ذكرت انني دخلت الى كل فلسطين اضمها الى 
صدري واستعيدها من القاصب المعتدي eo‏ طليت الى صد لقي ع ان 
نوجه فورا الى البحر > كان البحر هو اول شيء اريد أن اراه والمسسه ؛ 
فالبحر وبالنسبة للذين كان قدرهم أن سشطنوا في المناطق الجبلية وهي بقية 
ما تق من فلسطين بعد هرم ۹)۸ : بمثل شو قا خاصا ؛ وحنينا م 
عبر عنه شعراء المرحلة اروع واخصب تعبير ... الشاطىء »© والساحل... 
والفردوس اافقود . والبحر السليب وغيره وفيره من التعابير > وتحضرني 
هنا ابيات لشاعر فلطيني تمثل قمة الحنين والعجز من قصيدة طويلة كان 
يتداولها الناس بعد وقبل النكبة الاولى والثانية e»‏ ومنها ٠‏ 
لست اقوى على المجيء هوانا افتقوى على اللجيء الا !!؟ 


نا 


بدبا 
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فكاني وقد بكيت عليه في سعير الحرمان ابكي عليا ! 

وصلنا الى «شاطىء الشباب» في بحر يافا وكم ذهلنا وتحن نراه بكاد 
بكون خاويا الا من بضعة كراس منثورة هنا وهناك ؛ ومقهى قديم بجثم في 
ركن > تتحرك فيه بعض الاشباح .. كان التساطيء يضم مجموعة من الشعلل 
لم هل التاكد من هوبتها الإ اذا اقتربت منها » وكانت الشمس تأذن 
بالمغيب ... كل شيء هادىء وشاحب وكليب ١‏ الا البحر الذي كان برغي 
ونزيد ويصخب بتكل إلفت النظر ء وغير مألوف ... خيل الي ان البحر 
برفضنا » برفض مجيئنا . وكأن امواجه تبصق في وجوهنا احتقارا 
واستهانة وخفة بنا ... عراني شهور كليب > اصطدم بكل الحنين الذي 
کہ يبري البخر ؛ ورت تسق و نحوه لامسح وجهي بماله 
المالح المر » وابكي . ې ...۰ وابكي . 

جلسنا على الكرا. اة ما ا وباب شلة سرعان ما 
سمعناها تتحدث بالعربية > وتختلس النظر نحونا بفضول وتحفظ . 
وكنت ففط انتظر المناسبة لافتمل أبة مناسية للحديث مع الشلة »> عندما 
رأيت احدهم بحدق بي وبزميليى «ع» . بادلته النظرات فلم لوح اي وجهه 
المجعد وشعره الابيض بشيء؛: كل شيء بوجهه كان ميتا خلا عينيه» تضايت 
مذهما ومن فضولهما : بالرغم من فضولي .. لم سركني اتأمل الموقف > 
ضحك بصوت مرتفع © ورنت باذني ضحكته المسهورة المسستهترة » وكان قد 
بدا بمشي نحونا ... قال : فلان الست فلانا ؟ ... قلت : نعم ... نعم يا 
« فابز» وكان يارا من الكهرباء والحياة انتقل الى الشلة » نين منذه ل 
ومندهش 4 ومسدتفسر ومتحرك تحونا ... وتم التعرف والعناق . 
والسلامات ... والسلامات ... 

' لا بد من وصف «فايز» بكامات ٠‏ مع أن الحديث عن فايز وفي فير هذا 

المجال بحتاج الى مجلدات ... «فابز» هو احد ابناء العائلات المعروفة في 
دافا ؛ من الذين رفضوا الخروج وآنر البقاء حيث هو + والذين عرفوا فابز 
في الماضي بعر فون ايضا ان الموضوع بالنسبة له موضوع مزاج لا اكثر ولا 
اقل ١‏ ف «فابر» ظاهرة خاصة وفريدة من وعها » كلما تحد مثلها واحدا 
بين الالاف او الملابين في الوطن العربي» وخاصة قبل النكبة وقبل ان تتبلور 
المذاهب الوجودية في العالم ... و «فايز» هذا فيلسوف وكاتب وصيدلي 
ومهتم بعلم الفلك : بجمع بين الاديب والعالم ؛ وهو ساخر بطبعه ؛ لا تعرقه 
وطنيا او وطنجيا » بفلسف كل شيء » وله افكار شاذة حول كل شيء 2 
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عنيف وهادىء »> سكي اذا سمع اغنية حزينة »© واكنه ارتكب جريمتي فنل 
في حياته » احدهما كان نهو ديا والاخر عرنيا. وقابر م ا في التحل 1 
النهائى بعر ف كل شديء ۰ و تحدث فى كل شيء ولا يعرف شنا في الوقت 
نه » ساعدك من حبث بخرك ؛ ويضرك من حيث بريد مساعدتك . 

لقد كانت صدفة . وصدفه مذهلة > فرحت لها شدر ما تششاءمت منهاء 
و لمت امري اله : وكان قدري وحظي ان اسنمع اله والى ص جه طو بلا 
لوبلا » وكان كدرى انفضا أن اقضي اليومين المقيدلين فى صحبته . لاكتشف 
وعد ال جر نه "لمر برد التي عاشھا ‏ قابز بت فانلحنى ظهره باهم والمذاب : 
و شاب راسه الحميل بالالم والمعاناة » ان «فاىز» هذا اصح أنسانا جديدا 
فقدم لي تجر ته الضخمة في طل الاحتلال والتي لخصها بفوله ٠:‏ « انه لإا 
بيكن بل ستحيل التعاش مع هؤلاء الناس ؛ مع هذه العقليات الر بضة : مع 
هؤلاء الذين لا بفكرون الا بازالتنا وابادتنا «كعائق بشرىي» امام توسعهم 
ومطامعيم ١اني‏ لا حدود لها » ... ومع ذلك فقد احتمل «فايز» الاحتلال 
عشرين عاما : ببدو أنه لم كن من السهل عنده أن بجد البديل خارج دناه 
وصيدليته وما تفى من املاكه » وشارع الذزهة وحي العحمي ou»‏ والبحر 
... وشاطىءالشباب ... شيء واحد ظل بعيشش مع قابيز » وذاك حرصه 
على معر فة كل شيء » ولكن بدون فلسفة .. وهكذا كان لا بد ان بكون مفيدا 
في رحلتي داخل الوطن المحتل .. 

قال لي ولصاحبي : ١‏ تعال وقبل ان تغرب الشمس :طوف في «مديلة 
الاطلال» بافا التي بحبيا ... تعال وتفرج على دافا » كان قد بدأ بتقمص 
أعر ف واتعلم وكانت هده فر صته 8 

بدأنا تمسح المدينة؛ حيا حيا ؛ وشارعا شارعا ؛ وبدأت أدرك تعبيره عن 
«مدينة الاطلال» وبدأت اتدداعل بيني وبين نفسى احيانا : واساله بض 
الاسئلة أحيانا اخرى ... اذا تقلعت البوت ونمرت بيذا الشكل ؟ 
العمارات نضاءلت ٠‏ وفصرت طولا وعرضا . والشوارع أصبحت ضيقة ) 
وتعرت وكأنها ليست شوارع » وصحيح ان المساكن والمخازن لم ترمم ولم 
تمس من عشر بن سنه : وتركت مهمله بالرغم من انها مسكونه باليهيود 
الثر قيين > الا ان منظرها لفت النظر وكانها فى طرشها التداعي أو المناق 
من فوق الارض والشوارع التي تقف فوقها ... خراب ... خراب في كل 
مكان . قبح واهمال : وكنها ليست بافا ٠‏ عروس فلسطین . قطمت الشارع 
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بين العجمي مرورا بشارع اسكندر عوض الى السرايا الحكومية القديمة 
القرببة من مطعم «أبو عميف ) لإسمع كل حجر تجهشن ويأل ويشلتم 6.6 
ولارى الوت والغناء في كل شبر... قال : «نركوها مهملة عن قصد » والله 
بعلم ما هو » جمعوا فيها كل شذاذ الافاق من اليهود الشرقيين > جزائري 
على مغر بي على مني كما حمعوا المرب الفلسطينيين المعدمين والمر ضى 
فيها ... مدينة بلا رقابة »> حشيش وافيون ويفاء ولصوصية » حولوها الى 
كل ذلك ٠‏ وياأتون بالسواح الاجانئب عليها ليشاهدوا العرب فيها وكيفا 
كانوا تعيثون» ... صمت «فابز» فلبلا ذ ونظر الي وكانه يرانك ان تحفظ 
نم قال : «ومع ذلك فهناك وجه مشرق في بافا ساحدتك عنه ولا بد ان 
ترى بعضه » أريدك ان تفيم معي انت وصاحبك ضيوفا على » سأحد كم 
كثيرا . واحملكم تښاهدون مختلف الناس م ن يعمل في النجار* ومن سمل 
بالسياسة على الاسلوب الاسرانيلي طبعا ؛ اريدك ان تضحك وتبكي وتتأمل 
وسالته : ماذا يمني بكل هذا الكلام بالضبط > ورجوته ان يبسط 
الامور لي : وكنا قد وصلنا الى يته في «النزهة» ودخلناه هيابين ٠‏ مهما 
قد تخبنه الاقدار لنا . وجلسنا في صالونه الشرقي ؛ وكان فى ص در 
الحائطا صورة كبيره مرخرفة للمسجد الاقصى مكتوب تحتها بيت الشعر 
امام الامير فيصل بن سعود عام ۱۹۳١١‏ (الملك حاليا) عند زيارته لمدينة القدس 
قول فيها: 
« اس دحد ألا قصى احلتت تزوره ؟ ام حجنت من فيل الضياع تو دعه ¥( 


۰ آیلول 1951 : 


؟ الول ۱۹٩۹۷‏ : طلع الفجر علينا نتحدث بكل شيء » وحوالي الساعة 
العاشرة » وقبل ان نتناول فنجان القهوة التركي الذي طلبناه من فايز > رن 
جرس الهاتف © وقام صاحينا ليرد عليه » وفجأة سمعناه بقول احدئه 
«انتظر »© انتظر فليلا » وتوحه لنا بالحديث فالا : © امحدثى هو عضو عر بي 
سابق في الكنيست الاسرائيلي : من حزب الماباي : وهو الحزب الحاكم 
القوي باسرائيل ٠‏ وبريد أن يزورني الان ٠‏ وبناء على موعد سابق : هل 
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استقله ام اؤ حل اوعد : صاح بي : «فلنتسل 4 ولنفهم كف بفكر هؤلاء 
الناس» . وكأنالواحد قد نسي ني غمره الإحداث ان حزب ألماباي والمۇسسة 
العسكرية الصهيونية قد خلقت لها اصناما ونوابا ورجالا من طراز معسين > 
وتحت كل الظروف بخدمون السيد الحاكم .. فلت له بغير فضول «اذا كان 
موعدك ممه > فليات وماذا سنخسر نحن من رؤته» فدعاه للمجيء دون أن 
بذ کر أن عنده ضيو فا . 

دخل العضو العربي السابق في الكنيست الاسرائيلي بصحبه شاب لا 
نحاوز الثلاثين من عمره ٠١‏ قدمهما لنا الاح فايز بقوله : «السيد «صالح 
خنيفس» واحد أفاريه» كما قدمنا له باسماء غير اسمائنا على اننا من عرب 
الضفه الفربية . 

جلس الر جل وبدون مقدمات‌راح بخاطب « فابز» قائلا له: «هؤّلاء الكلاب 
ما بزالون تابعونني و تضابهوني وقد بدات أفقد صبری معهم . لا فالدةد 
تر جی منهم مهما خدمهم الانسان» . 

كان كلامه غامضا بالنسبة لنا » ولكن سرعان ما تدخل الاح فايز التفسسير 
قائلا : «الاخ صالح دخل الانتخابات النيابية مدعوما بحزب الماباي : الحزب 
الحاكم المؤيد من الحكم العسمكري وكل اجهزة الدولة ومؤسساتها اتلداء 
«بالهسندروت» وأنتهاء بالمخابرات المسكرية : وقد قدم خدمات كتبيرة 
للحزب وللدولة » ولكنه عاد واختلف معهم 4 فلم سركوه لشأنه : فمنعوه من 
الترشيح في الدوره التالية » لمام 4 : وحرموه من كافة الامتيازات 
والحقوق التي كان بتمتع بها ؛ وذهبوا اكثر من ذلك ؛ وصادروا! «ابقاره» 
باسم الضرائب المعلقة : ثم صادروا محموعة السلاح الذي كان يغتنيه 
بمعر فتهم ثم منعوه من تجديد الرخص لهذا السلاح ؛ وما زالوا يضايقونه. . 

سأله صدبقي «ع» هل نرشحت على قائمة حزب الماباى + وهل للحزب 
نفوذ في الاوساط العربية ؟. قال صالح : بدا حزب الماباى بالنشاط في 
الاوساط العربية بعد ان استقر الحكم للدولة الجديدة بوقت قليل > وقد 
دخلنا الانتخابات في قوائم عربية متحالفة مع الحزب > والحقيقة اننا بعد 
النكبة وبعد خروج معظم الناس » والقيادات © رفعنا شعار «الذى بأخذ 
امي هو عمي» وثبت فيما بعد ان هذا شعار خاطىء ؛ وانه كان من الخطأ ان 
نتعاون مع هؤلاء الناس الذين خنحكوا علينا» .. وصمت الرحل وشرد فكره 
تميدا ٠‏ بينما استائف الحديث قربيه الشاب فقال : 

«ان حزب الماناي لا يبحمل بممارساته ونشساطاته في الاوساط العربية 
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ابة اسس عقائدية من شأنها ان تعطي العرب هناك حتى بعض التمنيات في 
امكانيات التعايتشى » وحتى المرب الذين بنافقون له ويتعايشون في ظله 
للانتفاع غير منتظمين في حزب > وهم عبارة عن «زلم» واتباع للحزب 
ومؤسساته لا تمرف عليهم اعضاء الحزب الا وقت الانتخابات.. أن «بن 
غوريون» زعيم الحزب لم بتنازل ان بزورهم اكثر من مرتين عبر العشرين 
عاما الماضية ووعدهم وعودا كاذبة ء كما ان بن غوريون بحتفر المرب 
ويكرههم : لفد قضى في فلسطين حوالي الخمسين عاما ولا يكتب أو يقرا أو 
تكلم كلمة واحدة باللغة المربية » ولقد رفض مره ان بتسلم هويته المبرية 
لاها تحمل اسدمة ورقمه باللفة العربية» . واستانف الشاب قربب النائب 
كلا مة قائلا : «إن بعض ألناس س التفوا حول المائاي ؛ وعلى استعداد ان للتقوا 
حول كل حاكم . هؤلاء بمثلون المرتزقة في كل محتمع ولكنهم آخذون في 
الاتقراض + ان جربدتهم باللفة العربية وهي جريدة «اليوم» لا توزع اكثر من 
الي عدد » يقراها الناس من باب الفضول لا غير ؛ ان منظر اعضاء الكنيست 
المرب وخاصة الماباي مضحك في الكنيست الاسرائيلي ٠‏ فهم بصصمون ولا 
بناقشون اتفه القضايا ومع ذلك فهم محتقرون» . 

كان «العضو المحترم» صامتا يمع الى قريبه الشاب ويهز راسه. 
وقول : «با باطل ؛ با باطل» لقد اكتشف من خلال مأساته الخاصة حقيقة 
الماساة العامة ولكن بعد فوات الوتت . 

وهنا عاد قرسه اعغول ٠‏ «ان وضع العرب في (آ سرائيل) موضوع طويل 
وبحتاج الى شرح وتفر » وعلاقة الناس بالاحزاب المختلفة علاقة متبايئة 
مختلفة » تصب في النتيجة والنهابة في خدمة الدولة» والدولة في الاححليل 
النهائي لا تقبل ان بنمو للعرب فيها أي كيان وتواجد حقيقي وهي تعالج هذا 
الإمر بكافة الوسائل انداء بالارهاب وانتهاء بالتحايل والرشوة والتمييع 
لابقاء المرب فيها مواطنين من الدرحة العاشرة » وساعطيكم آلاف الادلة 
والراهين على ذلك») .. 

وخنم کلامه بعوله : «ان هذا الكلام نسحب على كافة الاحزاب 
الاسرائيلية مع التفاوت والبراعة في الممارسة » باستشناء الحزب الشيوعي 
الذي ينشط بين المرب على اسس عقائدية محددة . وهو الحزب الوحيد 
الذي استقطب الجماهير العربية القليلة التي بفيت في اسرائيل وناضل من 
أجل حماينها ء وبالفمل رغم الاضطهاد الذي وقع عليه خاصة بعد الانش فاق 

زال بشكل الحماية لكثيرين من العرب بعماون تحت اواله دون ان بكونوا 
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من الثسيوعيين + ان تار بح ونضال الحزب الشبيومةي في اسراثيل مليء 
الاحتلال الا من خلال فهم نضال الحزب الذي كانت ترنفع شعبيته وتلخفض 
بقدر ما بساند حركة الجماهير العربية خارح الوطن المحتل» . 
صمت صاحننا الشاب الذى بدا وكانه واحد من الذن يعملون تحت 
الشعارات التقدمية ووعدنا أن بعر فنا على الكثيرين من العرب في يافا وغير 
(وسننثر اعا هذه اانحرية والعاومات فى الاعداد القادمه) . 


المدد الخامس 
1 تموز 1۹۷۲ 
×+ ¥+ ¥ 
في الثلت 


عادت ذكريات مفاوضات «الربع ستتمتر) 


: 1۹٩۷ أيلول‎ ۲ 


كانت الايام القليلة التي فضيناها في مدينة يافا ب مدينة الاطلال ب 
وقضائها . كافية لنتمرف من جديد على المدينة الني غادرناها قبل عشرين 
عاما »> لنهود فنحدها شه الحثة شكلا وموضوعا ؛ كما سلف وصورنا 
تجربتنا فيها في مطلع مذكرات الامس . 

في صباح هذا اليوم دخل علينا الاح فايز وابلغنا بأنه مستعد للمودة 
معنا الى القدس : ونصحنا بان لا نطيل اقامتنا اكثر في مدينة بافا » لان 
بعض المتطفلين اخذوا في السؤال عنا » كما اكد على ضرورة تواجدنا في 
القدس وعدم التحدث عن الرحلة : ليتمكن بعد ذلك من السفر ممنا من 
جديد الى مناطق اخرى في الارض الحتلة . 

بدأ فاير حديشه معنا في السيارة عن أوضاع ومشاكل الاقلية العربية 
في ظل الاحتلال. وما طرأ على اوضاعها من تبدل في المشرين سنة الماضية» 
وكان دنوي ان سسنفيض في الحديث والشرح » وكنا قد وصلنا الى حدود 
مستعمره «نيتر» وهي تفع على حانب اول الطريق الممتد بين مدينة بافا 
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ومدينة القدس »© عندما رابنا فتاة ترتدى الكاكي والبنطلون تلوح لنا وتطلب 
منا ان نتو قف » وبحركة مفاجئة اوقف صاحبي اع السيارة قربهسا 
وسألها باللفة الانكليزبية عما تريده > فطلبت من دون استحياء ان تنقلها معنا 
الى القدس فهي في عجلة من امرها وتريد الوصول بسرعة الى هناك . 

تطلع صاحبي نحوي ؛ فلم أدر كيف أتصرف . وهنا تدخل قاين وحم 
الو قف لا مالع «دعها تركب» : وصعدت الى القعد الخلفي وهي تحمل 
حقيبة منوسطة الحجم في يدها . استأنفنا الير بينما كانت تحاول هي ان 
تعتذر وتشكرنا في الو قت نفسه قدمب نفسسها باسم «تانيا» وهي طالبة في 
السنة النهائية في الجامعة العبريه تدرس التاريخ والادب. كانت ذات ملامح 
جذابة » اقرب منها الى الطول تتحدث ممنا شفة في النفس وكانها تعر فنا 
منذ وقت طويل . 

وخيم الصمت علينا » ييئما كانت السبارة تسرع نحو القدس © وفحأة 
سألها صاحبي ب ع ؛ «هل آنت من هذه البلاد ؟» واجابت بسرعة وكأنما 
كانت تنتظر السدؤال : «طبعا » طما > وأبائى واحدادى © واحداد احدادى). 
قال صاحبي  :‏ وهو بالمناسية بارد الاعصاب جدا ‏ «المفو با انسة العفو : 
ظنناك سائحة اجنبية او مقيمة هنا » فشكلك لا بوحي بأنك من هذه البلاد > 
العفو © العفو وما كنا نقصد التعرض لاحدادك واحداد احدادك» . 

قالت : من انتم ؟ الستم اسرائيليين انكم تركبون سيارة اسرائيلية ع 
اجاب صاحبي مرة اخرى « العفو يا أنسة لم نحصل على هذا الشرف بعد > 
نحن فقط سواح في بلادك وبلاد احدادك > أحبيئا ان نزور باقا » وعكا) 
والرملة واللد للمشاهدة والثقافة الجغرافية والياحية في بلادكم العظيمة» 
... كانت السخرية تسيل من كلماته » والحزن يطفي على الحروف . لكنها 
لم نستسلم وانبرت تقول : «ببدو لي انك نسخر + وانك لا تصدقني مع 
انني قلت لك انني طالمة تاريخ وفي السنة الاخيرة» . وراحت الانسدة تانيا 
وبحماش بالغ تسرد معلوماتها في التاريخ المبري قبل الفي عام ؛ وتاتني 
بالحجج والبراهين على ان البلاد كانت لهم في ذلك الوقت ... كان الو قف 
مضحكا ومدكيا : ماذا بمكن ان تقول لهذه الطفلة ؟ من أبن نبدأ معها ؟ وهل 
هناك حتى ما ندعو الى ذلك ؟ وهل هناك من فائدة ... 

كنت أتفرس بعينيها المتحفزتين للصراع والحوار : عندما سألها ا عا 
0 اس ولدت أنت ؟ » قالت ٠‏ «فى العدس.ن» ... «وابوك» ١‏ قالت 2 ((اف, 


ي 
روسيا» «وحدك لابيك ؟» قالت : «انضا في روسيا» . وهنا تململ صاحبى 
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م وتحركد فيه نزوته الوطتبة > ونزوة أبناء العائلات ! وقال لها بما 
بشبه الاتفعال : «اسمعي با انسة : انا ولدت في القدسن »© ووالدي »© 
ووالد والدي المباشر . وجدودهما لعشره أجيال : وهذا الذي وصلئنا فقط 
من خلال ناريخ العائلة المدعم بالوثائق والصور . منذ خممائة سنة كان 
حدي الكبير واليا للقدس. فأين كنت انت؟» اخرج صاحبي ‏ ع ب محفظته» 
وبدا ناولها صورا لاحداده واسمانهم بمختلف الازياء والاوسمة ونثرها 
على حجرها » ويسمعها محاضرة مضادة بالتاريخ الحقيقي لفلسطين ٠‏ 
وبعيدها الى مراجع ومصادر عالمية ٠‏ لم تمع هي بها ولم تدرسها ۰ لانها 
كانت مملوعة عنها .. 

مره اخرى ظهر الموقف الذي وصلنا اليه مضحكا ومفجما معا ؛ كان 
منظر صاحبي مأساوبا ٠‏ وكان منظرها متحدبا ولكن اعترنه هزد واضحة 
ظهرت على محياها المكابر الذي لا بريد ان بصدف هذا الذي سمعه؛ ولاحت 
بوادر الشك على وجهها . !قد كانت الفناة تتكلم بقناعة »> هكذا لقنوهها» 
وهكذا علموهاء وهي نرى أن كل شيء بنهار في أمر يمس حياتها ووحودهاء 
بل تفكيرها وعقلها وثقافتها ... 

قطعت على أفكارها الطريق ٠‏ وقلت لها «اريد ان اسلم معك جدلا انكم 
كنتم هنا كدولة وفوق بعض هذه الارض قبل الفي عام» فهل هذا يفسر وبعد 
الفي عام ان تنمملوا كل الاساليب التي استعملتم كصهاينة » لتسلبوا 
وتطردوا الشعب الفلسطيني الذي يقيم في هذه الارض كل هذه السنين ؟ 
وهل هناك أي مبرر اخلافي او انساني او قانوني لثل كل هذه الاعمال 
البريرية التي قمتم بها ) . 

قالت «لقد اضطهد شمبنا في كل العالم فكان لا بد ان بحد لنفسه مكانا 
بعيم عليه دولة اسرائيل ليحمي نفسه ولغته ودنه وتراثه» . 

قلت لها : 

«هل سالت نفك نوما لادا اضطهدتم كثتعب ؟ وبالمناسبيسة انتم 
اضطهدتم في كل مكان ولكن ليس في بلادنا العربية ولا في فلسطين » بل 
عشتم وتعايشتم ورعيناكم وساوياكم بأنفسنا ©» فهل كان هذا هو الحزاء ؟ 
وهل كان الثمن ان تنشاً مثل هذه الحركة الصهيونية البدالية الفاشية 
لتمارس علينا ارهابها ونوسعها » متعينة بكل القوى الاستممارنة 
والامىرنالية التي تطمع في بلادنا عنذ التاريخ» ؟ 

وقلت لها : « ومع ذلك فاننا ما زلنا نفرق ببن اليهودبة كدين وبين 
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الصهيونية »> ونعتقد انكم ضللتم » وانكم ترتكبون الخطأ نلو الخطا بهذه 
الاعتداءات وهذا التوسع » . 

قالت : « هذا مستحيل »© كل جيلنا الذي سبتولى المسؤولية يوماا ما 
قانع بوعي وصدق ان هذه بلادناء وان الحرب كر وفره واننا انتزعناها منكم 
الارض » . 

قلت لها : « اعرف ذلك» وهذا بحعل مسؤولاتنا اكبر» وعبء التحرسر 
أعظم » تحرير الارض © وتحريركم أنتم » أي تحرير كل اليهود من 

قالت : «وهل يعني أنكم وبعد كل هذه الهزائم لن تتسلمواء ولن 
تتركوا لا البلاد » ؟ 

قلت : «اسالى هذا الشاب الذى بجلس الى حوارك - وأشرت الى 
فار لقد عاش معكم عشرين سنة وهو بالهوية اسرائيلي » فهل استطاع ان 
يتعايش معكم ١‏ لقد عاش كل هذه المدة مواطنا من الدرجة الماشرة ) انه حتى 
لا بعهم اللفة التي ننحدث بها الان» . 

التفتت اليه وسألته بالعبرية : « هل انت اسرائيلي ؟ » قال «بالهوبية با 
ولكن ليس تحت ظل مثل هذه الدولة الفاشية المتصربية ©» بحب أن تعيش 
كلنا في فلسطين > وفي محتمع ديمفراطي حقيقي ٤‏ بدون هذه الدولة التي 
لا تتو فر فيها مقومات الحياة » ولكن في دولة فلسطينية تكون حزءا ملتحما 
ومتعاشا في هذه المنطقة العربية الواسعة» . 
الجميع .. ولاحت من بعيد اسوار المدنه المقدسة .. قالت « ها هی 
القدس » .. قلت لقد حولتموها الى قلعة حرب > وعندما ننتصر سنحولها 
الى قلعة سلام .. فكري © فكرى © وساعدي شهبك من ضمن هذه الا فكار 
التي قلناها لك .. ان السنوات في عمر الشعوب لا قيمة لها .. والقضية 
بالنسبة لنا وامام تو سمكم قضية حياه أو موت .. 
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الى شمال فلسطين بعد ان طال بقائي في القدس»شاهدت اثناءه ما شاهدت 
من عنحهية الصهائة »> وصلفهم © واعتداءاتهم المتكررة على السسكان ٠‏ 
واساليبهم الماكر د في مصادرة الاراضي والدس سين فثات الشعب وحرب 
الاشاعات والتخدير الذي كان يطلق هنا وهناك .. 

كان «فايز» قد أعد كل شيء للرحلة » و قدمنا الى شاب بدعی «موسى» 
قال «انه سيرافقكم الى الشمال » بسيارته » وسيومن لكم كل الاتصالات 
اللازمة» . وموسى هذا شاب في الخامسسة والعشرين من عمره ؛ تمر كس 
على بد الحزب الشيوعي الاسرائيلي منذ نعومة اظفاره » وشب في ما مى 
بدولة اسرائيل . كان لطيفا انيسا ونحن نعبر الطريق الى بافا من جديد » 
بحاول ان بو فق بين النظربات التي درسها واستوعيهاء وبين تجربته الذاتية 
في ظل الاحتلال » وبين الواقع وخيبة الامل التي يشعر بها كانسان لم ير 
شيئًا تحقق في حياته القصيرة عبر الاهداف التي تافل من اجلها في 
اسرائيل > او عبر التجربة التي خاضتها الامة التي ينتمي اليها خارج 
اسرائيل » والتي توجت بهزيمة الخامس من حزيران ... 

من جديد سلكنا الطريق الى بافا » ومررنا بقرى صفية متنائرة 
ومستوطنات بهودية جدبدة » ومنها الى «بتاح تكفا» ومن ثم عبرنا الطريق 
الى المئلث الخصميب صاحب التاريخ الطويل العريض في الاحتلال الاول 
وائناء الاحتلال. .. وللمثلث كما ذكرت شجون واشحان عند كل فلسطيني» 
اما لي ففيه اكثر من شجن واكثر من ذكرى » لا استطيع المرور بواقعهة 
محدودة منها بالذات » دون ذكرها ؛ وانا اسحل هذه المذكرات : ولن 
اتوسع فيها + لان هذه الواقعة بالذات سبق ونشرت قبل عشرين عاما في 
محلة كانت تصدر في مدننة رامالله اصدرها بعض ابناء فلسطين فيها 
واسمها «الجيل الحديد» . 

كان ذلك وبعد ما يزيد على العام منذ انشثت اسرائيل » وقد خرح من 
دخل من القوات العربية واعلنت الهدنة ووقعت المعاهدات : وبدات اسرائيل 
تناقش في الحدود من جديد على ضوء الخرائط التي وقعت في رودس 
وقد بتركز الخلاف بين الصهاينة وبين بعض الدول العربية وخاصة في 
الاردن على ربع مسنتمتر » على الخارطة . 

وشول الذين وقموا الهدنة » انهم لم شدروا ان «الربع سنتمتر» على 
الخارطة يعني !لاف والاف من الدونمات والافدنة الخصبة مسن ارض 
فلسطين © وكان من ابرز المفاوضين في تلك المرحلة رياض الفلح الوزير 
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الاردني فيما بعد وبطل مفاوضات جدة المعروف . 

وهكذا كان ؛ فعد وقع الخلاف» وهددت اسراليل بعد انسحاب الحيش.ى 
العراقي مباشرة ؛ بالزحف على المثلث ان ام تسلم أراضيه كلها تقريبا الى 
اسرائيل » بموجب الخرائط «الممضية» من الوفد الاردني المفاوض . 

وطلبت لجنة الهدنة ااشتركة ان يجتمع وفد من الاسرائيليين واخر من 
الاردنيين لبحث الامر على الارض وعلى الخرائط » وكلف لهذه المهمة عن 
الجانب العربي احمد صد قي الجندي وهو قالد في الحيش الاردني وانتذب 
ارافقته السيد احمد الخليل وكان مساعدا للحاكم العسكري في مدنة 
رام الله وهو محام فلسطيني من حيفا وكان في الجانب الاسرائيلي » «موشى 
دايان» شخصيا ومعه مجموعة ضباط من حيش ألد فاع الاسرائيلي . 

اصر احمد الخليل على دعوة بعض الصحفيين المتمردين في تلك اارحلة 
من الذين كانوا يهاجمون النظام ويلقون علبه وعلى قيره من الانظمة العربية 
مسؤولية ضياع فلسطين » أصر على دعوتهم ليثبت انه ذاهب للمرأقة 
وليس للتو قيع : وكان حريصا هو وغيره من الفلسطينيين بادىء ذي بدء ان 
لا بلوثوا بما حدث » ولكن سرعان ما جرف النظام عشرات بل مئات من طبقته 
فاستسلموا للنظام ودعموه وحكموه . 

وكنت آنلذ في مدية رام الله ؛ والح صاحب «الجيل الجديد» علي 
لرافقته كصحفي > وحملنا جراحاتنا ‏ وكاميراتنا ‏ وذهبنا لتسليم 
الثلث ... 

كانت المفاوضات مشضدحكة ؛ وكان موتي دابان يتكلم من موفع الفوة 
وقول : «هذه حدودنا على الخارطة التي وقعتم عليها : ومعنى ذلك ان أرض 
المثلث هذه لنا ٤‏ وعليكم الانسحاب) .., 

وكان ببساطة تصل حد الغباء وحد الأساة برد عليه اللواء احمد صدقى 
الجندي ‏ رحمه الله «اننا لم نكن نعرف أن كل هذه الارض العربية > 
ستهب لكم ؛ هذه الارض ما زال بزرعها ابناؤها وهم مقيمون فيها + فكيفف 
بخرحون» ... كاد كلامه بصل حتى الاستحداء والمهانة ... وتعب الفرتقان 
من الاخطذ والرد ؛ وتابع موشى دابان يبرسم لهم خطة الانسحاب على مراحل 
وتخيير المزارعين بالانضمام لهم ... أو لهم .. 

وفحأة خرج موشى دابان من الخيمة التي كانت تجري فيها المفاوضات 
على الحدود في منطقة طولكرم ‏ قلقيلية . وكانت هذه المرة الاولى التي 
أراه فيها » كان ما زال نحيلا » وعصبة عينه السوداء تغطي نصف خده 
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البارز ... وفجأة خرجت بدوري خلفه »> وكان يدير ظهره الى الخيمة وقد 
وقف وحيدا بينظر للساحل ... مشيت نحوه »© فاستدار »© لم نكن مهما في 
حينه ولا منتفخا مثلما هو الان »> ولكنه كان اسما لامعا بين ضباط الهاجناه. 

تقدمت نحوه واخبرته انني اردد ان اتحدث معه . قال : «تفضل» قلت 
لقد استمعت الى المهزلة في الداخل وانصح بأن لا تتم مثل هذه الاجراءات» 
انها خطرهة »> وتزيد اضعاف أضعاف على ما هو في قرار التقسسيم »© 
ومتزيد الحقد ضدكم » وستشمل النار من حديد » هذا كل ما تبقى لنا من 
ارض خصبة لا داعي لكل هذا التشدد ... 

اليوم فقط اعرف انني كنت طفلا مراهقا » ومع ذلك فقد احسست انه 
من واجبي ان افعل شيئًا من أجل انقاذ هذه الارض الخصبة الجميلة ... 
نظر الي موشي دابان من فوق > وقال : « هذه الحرب » وسوف تنسون © 
نحن نعر فكم» . 

ومرت عشرون سنة ولم ننس ... وعدنا الى رام الله > وكتب صاحب 
الحيل الحددد مقالا بعئوان : «كيف سلما المثلث» وافتتاحية نهنوأن : 
ومن دخل البلاد بغر حرب بهون عليه تسليم البلاد . 

واعتقل صاحب المحلة للمرة الخامسة منذ الاحتلال» وصودرت اللمطبعة» 
واعتقل المحررون وألعمال واصدقاؤهم وكل من كانت لهم علاقة بالمجلة 
المذكورة . 

وبينما كانت هذه الذكربات تجيش في صدري »> وصلنا الى «العفولة» 
ومنها راحت تقترب السسميارة تحو مدينة «الناصرة» . الناصرة بلد السيسد 
المسيح عليه السلام »؛ البلد التي وصلت انباء مناضليه الى كل مكان في 
الوطن العربي » ولست ادري اذا رحت افكر بقول السيد المسيح : «وهمل 
بخري رجل صالح من الناصرة» . مع ان المعلومات والانباء تؤكد ان مناصر 
متعددة » وباتجاهات متعددهة برزت هناك وناضلت ضد الاحتلال وحاولت 
ان تجد بعض الكيان للشعب الغلسطيني المبتلى بالاحتلال والصهيونية . 

وهنا تململ الاخ موسى » مرافقنا الى مدينة الناصرة + وقال ؛ من 
الناصرة» انطلقت وتوسعت ااحركة الوطنية ممثلة في الحزب الشيوعي الذي 
مارس دوره في ظل الاحتلال من ضمن رخصة قانونية » كما من هنا انطلقت 
حركة الارض بمفهومها القومي وتوسعت وانتشرت لتعود وتسحق من قبل 

قال موسى في معرض حدبث طويل عن الاحزاب التي عملت في ظل 
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اسرائيل » وعملت في الساحة العربية فيها : أن الحرب الشسيوعي في 
اسراثيل وحتى قبل انشقاقه الى حزبين بحيث ذهبت الاكثرية العربية جهة؛ 
والاكثرية اليهودية في حهة اخرى > كان بحاول أن بطرح افكارا معينة لحل 
المشدكلة من ضمن عقيدته الماركسية اللينينية وتفسيرها للامور في ذلك 
الحين ٠‏ والحزب الشيوعي ‏ كما قال موسى ‏ هو ااحزب الوحيد في 

سرائيل الذى بتمتع بعقيدة وبضم عدذا كبيرا من المواطنين العرب . 
والحزب بعمل من خلال فروعه المتعددة في مختلف المدن والعرى ومن خلال 
عدد غير قليل من الصحف والمجلات التي تنطق باسمه وإبرزها «الاتحاد» 
وتصدر مرتين في الاسبوع > و «الجديد» هي سياسية أدبية تصدر مره في 
الشهر > و «الفد» وهي مجلة شهربة للشاب : و «الدرب» وهي محا 
الحزب العقائدىة وتصدر في مو اسم . 

لفد لعبالحزب الشيوعي دورا كبيرا في حياة السكان العرب باسرانيل. 
فهو بالاضانة الى الطرح النظري الذي لم يوافق كل العرب عليه . وقف من 
الحكم موقف المعارض بعد قيام الدولة بوقت قصير © فتصدى بذلك لعظم 
عمليات القمع والإاضطهاد التي كانت تتعرض لها الاقلية العربية لاسيما في 
السنوات الاولى من سنوات الحكم الفوضوي الذي شمل الدولة 
ومو سساتها » ولقد دعم الحزب في كفاحه معظم الجماهير الفلسطينية التي 
كانت تحن الاحتلال > لانه كان سبيلها الوحيد لقاومة المدوان عليها 
ومؤامرات السلطة ضدها . ولقد تجلى هذا الدفاع بالممارسة والتنظيم ضد 
السلطة : كما عبر عنه خاصة بالصحف العربية الشيوعية أصدق تعبير . 

ولقد ازداد نفوذ هذا الحزب مع الزمن وازداد انصاره المرب » وبدا في 
عام 5 ا لاه95١‏ وكانه الناطق والمعصر الوحيد عن العرب داخل الوطن 
االحتل . على ان نفوذه ازداد عندما تبنى الاتحاد السو فياتي حركة التحرر 
العربي > والقومية العربية » ضد الامبردالية وعدوانها في الشيرق الاوسط: 
ووصل الحزب قمته عند قيام الجمهوربة المربية المتحدة برئاسة جمال 
عبد الناصر » حيث رفع الحزب معظم شعارات المرحلة بما فيه حق الشعب 


الفلطيني في تقرس مصيره . 
© 
يي اللذكرات المقبلة تنشر بقية النحليل عن الحزب الشبوعي وكيفية 
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انشفاقه ومغالتنا لابرز قياداته » كما ننشر عن حركة الارض العربية 
ومقابلتنا لبعض قادتها . 
العدد السادس 
؟ كب 1۹۷۲ 
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(( لماذا راكاح ؟ )) 
في أحاديت مع 
توفيق طوبي واميل حبسي 


: ۱۹٩۷ نشرين اول‎ ١١ 


دخلنا مدنة الناصرة »> وكانت الشمس تأذن بالمفيب : وعبر شوارعها 
التي كنا نختر فها نحو هدفنا المنشسود » لاحظنا ان ثمة بعض تغييرات قد 
لامست شكلها الخارحي : خلافا للمدن الفلسطينية الاخرى التي كنا قد 
حللنا بها وزرناها في السابق » فالعمارات قد ازداد عددها » والقدسم منها 
ما زال يحتفظ برونقه أو تجدد ٤‏ والشوارع مرصوفة ونظيقة ؛ ودلالسل 
الحياة واضحة في المحلات والمتاجر المنشورة على جانبي الطرف الني تفص 
بالناس . 

ومن فوق مدينة الناصرة + كانت بطل مدنة «الناصرة الحديدة» كما 
اسماها الاسرائيليون بعد الاحتلال واقاموا بها وفيها دوائر الحكومة 
ومصالحها » وكأنما بنيت قصدا» لتطويق المدينة القديمة والاشراف 

كانت السيارهة تعير بنا شارعا شارعا ©» و «موسى» مرافقنا تح _دث 
ويشرح لنا بعض التفييرات » أو بشير الى بفض العالم في المديئة > وكأننا 
سواح ندخلها للمرة الاولی .. وكان موسى يحرص على أن يبدو بشكل 
طبيعي ؛ فقد توقف مرتين عند بائع سجائر » وكان بحيي معارفه وهو يمر 
بهم » ومعارفه كما اتضح فيما بعد شبكلون نصف سكان المدينة من أقصى 
اليمين الى اقصى اليسار » وذلك بحكم نشأته وعلاقاته العامة بالذين 
بمارسون النشاط الاجتماعي والسياسي .. 

وفحجأة اوقف موسى اللسيارة عند «كشك» للصحف ونادى على رحل 
اسمه «ابو جورج» وسأله اذا كان الجماعة موحودين ؛ واذا كنا نستطيع 
الذهاب عندهم ؛ فقال ابو جورج: «لا انصح هذه الليلة فالحماعة مجتمعون» 
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لادا لا تذهبوا الى بيت «ابو عطالله» وتسستر بحون هذه الليلة > والصباح 
تخاد تكون من« خصمائص» ابناء أمتنا مهما حاواوا ان نتستروا ولطعيوا الادوار 
المكتومة المخصحية لهم » كلنا بعلم © وكلنا مطلع : وكلذا من صميم الحلقة 
الضيقة ولذلك لا اسرار ... ذكرتنى ابتسامة ابو حورج ناريخ عشربن سنة 
عملنها في الحقل العام في الوطن العربي ... 

توجهنا ألى بيت ابو عطالله» دون ان نعر ف أو نسال حنى من هو ۰ 
وكانت عيون الفضوليين تلتهمنا في الشوارع والازتة الضيقة من على 
الترفات ومن خلال النوافذ » دخلنا البيت لنستقبلنا سيدة في الربيع 
التانى من شاابها : كلها حيوية وادب > وترحب بنا وكأنها تعر فنا منذ أمد > 
كدمنا اليها وغقدمب لنا باسم اأر فيعه «سهام» 8 وقادنا الى صالون مىس ع 
و حلست معنا بعض الوقت واستاذنبت لنهيء لنا أسباب الراحه ٠‏ وفي هذه 
الإثناء طلب منا «موسى» ان نتصرف بشكل عادى : «وان لا نتحدث بحن 
بالذات فى السياسة . لان البيت سرعان ما بمتلىء بالاقارب والضيوف »© 
فأهل التاصرة بحبون السهر «(وطق الحنك» ولا دد من سمهر د اجتماعية 

وبالفعل سرعان ما توافد الجيران ٠‏ وجيران الجيران ؛ من رجسال 
وسيدات ؛ وسدو ان السهرات واللقاءات الاحتماعية في البيوت تنزداد عند 
النكبات » الناس يحبون التجمع في مثل هذه الحالات » للاستماع وتيادل 
الآراء > والنحليل طبما واستعراض الموقف ... 
النيوة تأل وتتساءل عما بحرى هنا وهناك . قالت احداهن : مسكينة 
م حبران» 8 وسأل صاحبي عن م حبران» فظهرت علامات التعحب على 
وجود النسوة ٠.‏ واستغربن جيل صاحبي الذي خيل اليه انه ارتكب جريمة 
بجهله الفاضح . من لا بعرف قصة «ام حبران» التي ماتت وهي تستمع الى 
كل آلام وجراح الامة العربية وخيبة املها : فوقعت جثة هامدة بين الناس 
ونين أهلها واقار نها الذين كانوا لسمعون الانباء 8 


كانوا تحدثون بمرارة » وهذه ظاهرة تستحق التسجيل © ولفد جاءت 
هذه المرارة وخيبة الامل كردة فعل على كبت العشرين سنة الماضية » وعلى 
الآمال التي علقوها عندما اعلنت الحرب وبدا القتال . الى حد على حسب 
زعم النسسوة » ان بعض العائلات اليهودية كانت نطلب الحمابة سلفا من 
معار فها العرب 6 وكان السكان المرب على حد زعم النسوة يطمئئون ١ايهود‏ 
وبعدونهم بالحماية في حالة وصول جمال عبد الناصر » لانهم بعر فون ان 
جمال عبد الناصر وكل العرب لن يذبحوا احدا في حالة انتصارهم 
دون اضطهاد أو اعنداء . 

طال الحديث عن الالم وخيبة الامل . واستعرض معظم الحاضرين 
مختلف احاسيسسهم ومشاعرهم التي نصب وبدور فى النهابة حول حعيعفة 
واحدة » أن عرب ما يمى «باسرائيل» بر فضون الاحنلال البفيض » وان 
الدولة المحنلة ام تقدم عبر العشرين سنة الماضية دليلا واحدا تشعر هؤلاء 
الناس بأنهم ليسوا غرباء في بلادهم ٠‏ كانوا يتسعرون بأنهم مواطنون من 
الدرجة العاشرة بالرغم من كافة المظاهر والمناورات السطحية التي كانت 
وسيحدون مخرجا لكل اليهود فيعيتون بين العرب كما عاشوا طيلة حياتهم 
تمارسها بعض الاحزاب من اجل استقطابهم باسم الدفاع عن مصالحهم 
وحماية حقو قهم » كان ثمة ما بنقص كل هؤلاء الناس »© وهو اغلى من كل ما 
في الارض من كنوز ٠‏ وهو الاحسداس بالكرامة © الاحسساس بالمواطنية ٠‏ 
الاحساس بأن من حقهم إن يحكموا انفسهم في بلادهم وفي أرضهم . 

ونمنا تلك الليلة على همسات ووساوس هذه المشاعر والاحاسيس © 
ولكن ليس قبل ان نسمع الكثير من الر فيقة سهام عن المستقبل والامل ؛ 
وضرورة النضال ؛ والبدء من جديد .. كانت سهام تمثل حالة عقلية 
ونضالية ارقى من كافة الموجودات والموحودين > فهي ابنة سحون اسرائيل 
ومعتقلاتها »> وتشكل صمام امان في قلب المجتمع النسائي الفلسطيني في 
ظل الاحتلال . 


۲ تشرين اول ۱۹٩۷‏ : 
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بلهحة المارف : «الحماعة بنتظر ونكم في البيت المحاور للمكتب» . نهضت 
سهام وطلبت الينا ان نتبعها » ومرة اخرى سرنا في الشوارع الضيقة الى 
الشارع العام 4 حيث ركبنا سيارة الاخ مو سى واتطلقنا الى الحماعة . 

كان الصالون الذي دخلنا اليه يضم بعض قيادبي الحزب الشيوعي في 
(اسرائيل) وبالذات العناصر التي تقو د «الراكاح» وهو النصف المنشق نهائيا 
عن «الماكي» اسم الحزب الشيوعي قبل الانشفاف عام 6 ؛ والذي ما 
رال قادته يحتفظون له بنفس الاسم .كان الصالون يضم من قيادة «الراكاح» 
توفيق طوبي واميل حيبي وسليم القاسم ومنعم جرحورة وتوفيق زياد 
وبعض الآخرين . 

كانت هي المرة الاولى التي نلتقي فيها ببعض هذه الاسماء التي ممست 
وعرفت عبر العشرين سنة الماضية في الوطن العربي © هذه الاسماء التي 
كانت موضع اللعنة والنقمة عند الكثيرين من الفلسطينيين يسبب موقف 
الحزب عام ۱۹٤۷‏ من التفسسيم ٠‏ ومع مرور الزمن وعبر نضالهم الشاق ضد 
الصهيونية والحكم المحل » اصبح لهم تقديرهم واحنرامهم في كثير مسن 
الاوساط الفلسطينية والعربية التي قدرت لهم مجموعة مواقفهم كما قدرت 
المظلة الواقية التى شكلها الحزب الشيوعى للفلسطينيين المرب فى ظل 
الإحتلال . ٠‏ 1 1 

كانت هذه الطليعة الصلبة »© بالرغم من خلافنا معها في صلب المشكلة 
واسلوب حلها وعلاجها تمثل هي ومن حولها قمة التحدي للحكم الاسرائيلي 
لاسيما بين عام ٠۹٥۵‏ 15968 »© وهي الاعوام التي ارتفعت فيها موجة المد 
الثومي في المنطقة المربية والني راففها التأبيد السو فياتي الاممي بالمشاركة 
والممارسة استفاد هذا الحزب من ثشرعيته وانطلق يعارض الحكم بمختلف 
الو سائل ء وكان في كل الحالات والمراحل اكثر الاحزاب في (اسرائيل) قدرة 
على استقطاب الجماهير العربية هناك التي كانت بعضها تنضوي تحت رايته 
امانا بعفيدته في بعض الحالات » واتقاء للخطر الصهيوني ومن أجل ابجاد 
الو سيلة للنضال والتعبير في حالات اخرى . 

قال توفيق طوبي وهو من رواد الحزب الاوائل ومنظريه : «لعد ناضل 
الحزب تحت اسوا الظروف في العشرين سنة الماضية ء ولقد تحكمت فينا 
عدة فلروف داخلية وخارحية » استطهنا ان نتجاوزها دائما وأصبحنا وحدنا 
المعبرين عن آمال الجماهير العربية كلها في ظل الاحتلال » وعن آمال بعض 
الجماهير اليهودية التي تطمع بالسلام » ولقد رفعنا كل الشعارات التي 
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تعتقد انه من الممكن رفعها بما فيها حق الشعب الفلسطيني بتقرير مصيره > 
ان نزيل هذا العدوان فل أن تكرس» 8 

سأله صاحبي : آلا تصقد انها فرصة لطرح القضية من جذورها من 
جديد » على ضوء تجربتكم في الاحتلال وعلى ضوء هذه الهزيمة التي منينا 
بها جميعا ؟ فنحن كما تعلم ننظر للقضية من زاوية اخرى بالرغم من فهم: 
واستيمابنا للواقع الحالي الذي نمر به » . 
ومنناضل طوبلا من اجل نحقيق برنامجنا الديمر فراطي في ظلها + فالقوى 
الر جعيه اليمينية العسسكر نةه النحكمة مدعو مك بالامىر اليه الام كية ٠‏ ونون 
كما نے لنا منهج ودلیل عمل . وبغفى النظر عن كل ما حدث في اانطفة 
فلسنا نرى ان هناك مجالا الان لاعادذ النظر في صلب الفضية كما تطرحون» 
ولكننا تخلصنا من شيء رهيب كان بتعل على صدورنا وهو ااجناح النشق 
«الماكي» من ازب الشيوعي والذی ثبت بأنه عنصر ی وفاشي وباتقكي في 
النحليل النهاني مع الاحزاب العتصر هة الحصييونية في إسرائيل» ٠.‏ 

مألته بالمفصيل عن اساب الانثاقاق الذى تحسد عمليا عام ١936‏ 

«لقد حدث الانفسام بين الاعضاء اليوود انفسهم . وذلك بتائر وضغط 
المقيدة الصهيونية عليهم ٠‏ كما ان التراع اراي العربي واستمراره ادى 
الى مزيد من النناقض فى النظرة الى طديعة المشكلة . لاسيما وان «الماكى» 
اراد ان ببنى حزيا شيوعيا اسرائيليا ند الاوساط الداكمة وبحرض على 
الاتحاد السو فياتي باسم الشيوعية . ندن نعول أن التناقض الرئيسي هو 

3 بين الاستعمار وسن الشعوب 4 واكنهم لي وترم الذي عهدوه فى آب 

110 طمسوا التناخضات الر نيسدية وخلطوا ہن مخلف التناقضيات فى 
العالم والمنطقة . ووصلوا الى مقولة تزعم بان التناقض الرئيسي هو مسين 
«القومية اليهودية» والقومية العربية : ونحن كما تعلم لا نعترف بالقومية 
ا لاتا | ماركسيون حفيقيون . لقد حول حماعة ماي نضال الحزب 
وبالتالي” التوسع والحرب وقد جاء الخامس من حزيرآان ابفضحهم الانهم لم 
يرفعوا شعار السحاب اسرائيل من الاراضى المحتلة بل تكلمو! عن ياسة 
اخخاع المرب من منطق القوة» .. 
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وهنا سكت توفيق طوبي ؛ ليتابع النائب اميل حبيبي الكلام فيعول : 
«لقد انفتحنا على الجماهير العربية هنا وساعدناها وحميناها وأصبحت هي 
انطلقت الجماهير ١‏ الفلسطينية العربية تهدر متحدية السلطة التي حاولت | ان 
5 ل ئات الجرحى ٤‏ ونم تكن كل هذه الجماهير شيوعية › ولذلك كان لا بد 

من الق مع قياداتها الجديدة 0 «ألحنهة العربية' 0 رائثيل» . 
نقلب عليها في كل رقت , كما ان الفيادات المي تخر کت لم تكن تنم 
بالسوية الثورية التي تسمح لها بالقبادة في مثل هذه انظروف الصعبة . 
ققد حاول عربي من بافا يدعى ابراهيم ابو لبى وفشسل + كما حاول مواطن 
عربي بدعى داوود خوري من قرية المجيدل فقتل ء وحاول تقولا سايا من 
د تکہب لمحاو لته النجاح» 8 

واستطرد بقول : « لكن الاوضاع كانتب قد بدات تتفير ؛ وازداد النفس 
انه لا بد ان يكون لهم تنظيماتهم الخاصة بعيدة عن التنظيمات وال سسات 
التى کارت تشبيع حزب «المايام» و «الماباي» النى - وخاصة مسع الح زب 
الاخير كانت عميلة له بالضرورة » . 

لقد اضطر الكثيرون ن من العرب أن بتعاونوا كما اسلفنا ب مع الحزب 
الشبوعي في اسراثيل > فيحضرون مؤتمراتهم وندواتهم الاسهام معهم في 
منع الاضطهاد عن المرب . وكان من ابرز هذه الشخصيات غر الشبوعية . 
منص ور کر دوشي وطاهر الفاهوم والدكتور بو سف حداد : وني ني رئيس 
بلد نه «کھر ا سبفا» ٠‏ وحور حور رئيس تلد به «شها عمرو» وخالد 
عون الله ©» ونور الدين المباسي و خیب فهو حي والشيح حمال ألدين 
السعدي وم<مود السروجي والقس رفيق فرح وغيرهم وغيرهم وغيرهم . 
وقد تمخضت هذه الاجتماعات عن اقامة تنظيم عربي لتابعة النضال بشتى 
الميادين : وكانت الظروف ناضحة وميباة لمثل هذا العمل . وهكذا تلفت 


ان 


لحنة تحضيربة من شكري الخازن رئيس المدرسة الارنوذكسية بحيفا» 
والشاعر حبيب قهو جي لارسال الدعوات الى مختلف الشخصيات المربية . 
وبالفعل اجتمع نفر غير قليل من هذه التسخصيات الوطنية وتم الاتفاق ان 
تشكل الجبهة من العناصر القومية الوطنية مع الحزب الشيوعي ما دامت 
الإهداف المرحلية واحدد . وفد نم ذلك بعد لقاش طويل حدد فيه برنامج 
الجبهة العربية وصدر عنيا بيان يعبر عن اهدافها : عام ٠۹١۸‏ 

في المذكرات العقبلة نستعرض الخلاف في «الحبهة العربية» داخل 
اسرائيل بعد استعراض النشاط الذي أدند . نم تنطرق الى الحديت عن 
حر كة الارض التي نحدث عنها الاسير العل_طينى في ظل الاحتلال . 


المدد السابع 
٩‏ آب 1۹۷۲ 


¥ ¥ 


الجبهة العربية 
في احاديت مع قادتها 


6 نشرين اول ۱۹٩۷‏ : 


بعد مرور ثلاثة ايام على وحودنا فى الناصرد ولعاءاتنا المتعددة مم کشر 
حيقا مع مرافقنا الحديد « صالح» بعد أن وعدنا عناصر عرنية من حطزب 
«المابام» ان نعود فنلتقي بها في مناسبة اخرى في الناصرة او فى غيرها » 
لان هؤلاء الشاب المرب الذين ولدو' ونرعرعوا فى فلل الاحتلال والخرط 
بعضهم فى الاحزاب الاسرائيلية التى تنادى بالتعاش.ن باسم التعدمية 
واليسار : كانوا قد بداوا بكنتفون كل الحقيقة مع الزمن > وكاتوا يرغبون 
بالمزيد من الحوار والحديث معنا » وعدناهم ان نعود وحددنا معهم المواعيد. 

كان «صالح» من العناصر العربية المسئقلة 'لني تناضل من احل اقامة 
التنظيم العربي الذي فشلت كافة المحاولات لاقامته فى ظل الظروف 
العاسيهة تحت إحکہ الاسرانيلي > ولكن هذه العناصر قد بدات تنش ط مع 
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في اواخر الخمسينات ومطلع الستينات © وكانت هله العناصر تبحث عن 
الاساليب والصيع لتتمكن من ممارسة نقاطها الوطني في الظروق السيئّة 
العصيبة للاحتلال . وكانت آخر هذه الحيغ التي توصلت لها الفثات 
القومية ان تدخل في جبهة واحدة مع الحزب الشيوعي المرخص والعترف 
«سهل لهم مهامهم وتضالهم» على حد نعبير مرافقنا الحديد الاخ صالح . 

كانت السيارة نتجه نحو حيفا و«صالح» بحدثنا عن هذه المرحا 4 
وستفيض في الحديث »؛ لاسيما ومدانة حيفا بالذات كانت المركز أأر نسي 
«للجبية العربية» التي ضمت التحالف الشديوعى العربي دة تزيد على العام 
وصل فيها النضال السياسى فى أاسرائيل الى ذرويه . أخيرنا صالح بأنه 
سيجمعنا الى عدد من هذه الشخصيات والعتاصر العرية المناضلة >¿ 
انستمع الى قصة قيام «الحجبهة العربية» والعوامل التى ادت الى الانشقاق 
الذي وقع في صفوفها وما نكا عن هذا الانشقاق . 

كانت السديارة تمر من خلال فری ومستوطنات نهو دنه حد ند د عد بده 
ولم كن في بالنا ان نتوقف عند ابه من هذه المستوطنات لضيق الوا قت > 
ولاننا ام نكن قد اتخذنا ابة تدابر ثل هذه الزيارة اذا كان لا بد منها + ومع 
ذلك فمد شاء الغدر أن نمر بتحربة بسبطة كانت ذات فائدة لنا »> فهناك 
وقرب المستوطنة «س» طرا عطل على السيارة وام نكن تبعد عن احدى 
محطات البنزين كثيرا » فوصلا الى المحطة مشميا »> وكانت المحطة عمبارة عن 
ستعين بأحد لاصلاح العطل » وما كدنا تأخذ اماكنا على الائدة حنى راشا 
سالم يفود لنا وبقدم لنا احد اثاربه الذين بعملون في امستوطنة «س» 
والذي كان نمر شاحنته على محطة النزين 

بساطة قال لا «انطون» وهو رنب «صالح» انه عضو في حزب 
المايام وبسمح لهم احيانا بالعمل في «الکسو تزات» و فی «النحاليم» احيانا 
العمال ©» وقد استطاع ان يدير تشهد لانه على حسب تعسيرهة بريد أن 


تعبش ») 3 
دعانا انطون لدخول المستوطنة على مسؤولينه > وقال بمكنكم التعرف 
عليها بحدود الممقول وسأعر فكم على بعض الممار ف من الذن بعملون معنا 


{A 


او نعمل معهم 4 فاسمهوا اكثر مما تتكلمون . عاد صالح لاصلاح السيارة» 
وركبت انا وصديقي «ع» الشاحنة الى جانيه ودخلنا امستعمرة .. كانت 
الاشجار مزروعة على حوانب الطريق الطويل الذي يقودنا الى المستوطنة > 
وبدا انطون للخص لتا المستوطنة بقوله : «هذا القسم الثمالي كله مزارع 
وبيارات صغيره الفاكهة ولمختلف انواع الخضار > اما العسسم الجنوبي © فهو 
عبارة عن مصانع صغيرة لمختلف انواع الحرف التي يستهلك معظمها في 
الداخل والتي بقوم بصنعها ابناء المستوطنات انفسهم »> ومثل هذه المصانع 
الصغيرة موحودة في كافة انحاء المستوطنات التي يحاول الحكم ان يوفر 
نيها كل انواع العمل ليشد الناس اليها ؛ وبحول دون اكتظاظهم وبقائهم في 
المدن وقد نححت الخطة الى حد بعيد» . 

وفي مكتب احد المسؤولن في المستوطنة من الذين يعمل معهم الاح 
انطون وبعد أن قدمنا له كأقارب من الضفة الغربية ؛ قال إنا «روبين» وهو 
من المسؤولين في حزب الانام : «اننا نرحب بكم » ونؤكد لكم دموتنا 
للسلام : وان 'خوانكم العرب بعملون معنا» ودعانا لزيارة بعض الاقام في 
المزارع والمصانع الصغيره ... رحبنا بالدعوة ؛ ومشينا الى جانبه » وكنت 
حريصا ان الاحظ وجوه العاملين وردة فعلهم على زيارتنا 

ام يبتسسم وحه «للضيوف الكرام» الذين هم نحن اثناء الطواف على 
هذه المصانع والزارع : كان روبين بقدمنا الى مدراء الاقسام © وكان العمال 
لنفتون خليلا » سمعون حدثنا بالعربة ؛ وكان الاستهحان والكراهية 
والرفض هي الانفمالات الاولى التي تبدو على ملامحهم قبل ان يديسروا 
وجوههم لتابعة العمل .. 

ونادى روبين اثنين من العمال العرب؛ وسألهم ان كانوا سعداء بالعمل» 
وان كانت حقو قهم مؤمنة لهم ؟ وعندما نظر العمال نحوه ليجيبوا عللى 
سؤاله بالايحاب ؛ كانت هناك الف صرخة وصرخة مكتومة تنطلق من 
حناجرهم لتقول : كلا كلا نحن عبيد أحراء غرباء لا مكان لنا بينكم » نعمل 
حتى لا نموت جوعا .. كان حول شفاههم اكثر من نداء مكبوت قول لنا 
انقذونا ؟ انقذونا !! تذكرت كيف كنا تشعر ونحن في سجون بعض الدول 
العربية في الماضي »© وعندما كان بزورنا بعض الاقارب كيف كنا نخاف أو 
نخجل من طلب الماعدة والانقاذ فكان الثداء برتسم على الوحوه والعيون.. 
كان العمال العرب في المستوطنات في سجون كبيرة لا علاقة لهم بما بجري 
ولا بعرفون ماذا يدور فيها , 
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اوضح لنا انطون الذي اخبرنا ونحن نفادر المستوطنة » ان مثل هذه 
الستوطنات هي عبارة عن ثكنات عسكرية لصنع الانسان اليهودي الجديد 
وتربيته وتعبئته على كراهية العرب الدخلاء والاستعداد دوما لابادتهم 6 
وطردهم من ارض اسرائيل » وقد فسر لنا هذا النظرات الحاقدة التي 
كانت توجه لنا بشكل خاص من الصغار منهم الذين يتدربون على كراهية 
المرب وعلى حمل السلاح في وقت واحد بدون انقطاع أو توقف : وحيث 
يرجه لهم اعلام خاص وثقافة خاصة في كل يوم » ان هذه المستوطنات 
وخاصة ما بكون منها اقرب الى الحدود (التحاليم) هي بالفعل معاقتل 
الصهيونية الحاقدة التي تعمل على النفتس الطويل لتحقيق الحلم الصهيوني 
المريض للسيطرة على الوطن العربي ان لم يكن على العالم .. معظم هؤلاء 
الصغار أبناء اليهود العرب الذين خرحوا من البلاد العربية الى اسرائيل. 

في حيفا استضافنا اصد قاء صالح واقمنا عندهم طيلة فترة ما بعد 
الظهر » ونحن نحاول الاتصال ببعض المسوولين في الجبهة العربية لنتعرف 
بهم ونستمع اليهم > فلم يسعفنا الحظ في اليوم الاول لوجود بعض الاسماء 
التي يهمنا ان نلتقي بها خارج المديئة .. وقد وعدنا ان نراهم في الوم 
الثاني او الثالثت > واقترح صالح ان لعومع نا في حولة ضمن المديئة ومن 
ثم الى خارجها واقترح مدينة عكا وبلدة ناثانيا بالذات »© وافقنا على برامجه 
وتح ركنا في مدينة حيفا ومعنا صديقان آخران > امراة ورجل . 

لم تصدمني حيفا مثلما صدمتني مدينة افا أو الرملة »> حتى الاحياء 
العربية كانت تمدو فيها امارات الحياة والحركة » اذا ما قارناها باالمدن 
الاخرى الابقة » ومع انه من الصعب الفصل كثرا بين الاحياء العربية 
واليهودية في حيفا » الا انه من الواضح ان «الجيتو» العربي كان منطويا على 
نفسه لا تقارن فيه الحياة الى مثيلتها الصاخبة في مرتفعات جبل الكرمل 
الذي حوله الصهاينة الى وكر من أوكان المتعة العريضة للسواح وغر السواح 

ن آار اغبين ليلا تنهار 

وفى مدينة عكا التي تضم حوالي التسعة آلاف عربي » حيث تشتد 
وطأة الارهاب والاستفزازات ضد الواطنين المرب » لاسيما بعد الخامس من 
حزيران © ومن خلال الضابط الاسرائيلى «بن يستحاق» كان لا بد لنا من 
وقفة في هذ المدينة الباسلة التي يميش سكانها في اوضاع سكبة سيكة 
للغابة حبث تنام الكثير من العائلات في نابات مهددة في كل احظة 
بالسشقوط 
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وفي بيت عضو البلدية العربي رمزي الخوري حدثنا كيف بدات تخرج 
اسرائيل عن ت<فظها وتستهتر بكل شيء » حتى أنهم في عبد الاستقلال 
«عشرون سنه على تحر بر عكا» مما جعل عضو البلدية رمزي الخوري تنصرخ 
المرب» . فأجابه نائب رئيس اللبلدية الاسرائثيلي وهو من حزب الابام : 
«حررناها من الانكليز» فمال العضو العربي : لم يكن هناك انكليزي واحد 
فى عكا ادى احتلالها» فندخل عضو المحلس الاسرائليلى »4 واسمه «يختر» 
وقال «انت تمرف لاذا النقاش . لقد حررت من العرب» .. وهكذا فقد 
سمعنا فى هذه المدبنة الصامدة الكثير من الاخبار وعر فنا الكثير من الاسرار 
حول اضطهاد الاسر اثيليين للعرب وسدوعء معاملتهم 
وفي مدينة «ناثانيا» الاسرائيلية . وعلى شط البحر ؛ في المقهى الواسع 
حيث حلنا لنناول قدحا من القهوة ونتفرج عليهم وهم يروحون ويجيئون» 
حدثنت مفاحاة اخرى لصديقي «ع» الذي كثرت مفاجاته في هذه الرحلة 
العجيبة الى ارض الآباء والاحداد المرب : فينما كنا نحلس والصمت بكاد 
بخيم علينا اذ برحل ومعه سيدتان بنفدمان نحونا بثياب الاستحمام ويقتربان 
من صديقي «ع» ويهتفان باسمه في حرارة بالغة . كان السيد «هرزغ» 
زميلا لصاحينا «ع» في مدرسة الحقوق في القدس وكانت ترافقه زوحته 
وشقيقته وهي زميلة صاحينا ايضا في مدرسة الحقوق .. جلسا بدون 
أسنمذان » وبدا حديث «السلامات» التقليدي والتاريخ الشخصي المنقطع. 
قال «هرزغ» لصاحبي : «ماذا فعلت في العشرين سنة الماضية» ؟ قال 
مرات ولم اتروج» (وهنا نظر الى ساره نظرة غريية فهمتها فيما دمع ذ) 
واستطرد صاحبي حديثه تاللا : ومن ثم حصلت الحرب وها نحن في 
وان هناك موده حقيقية نجمع بينه وبين أفراد ١‏ هذه ه العائلة . 
قال «هرزغ» : اما انا فلم احصل على شهادة الحقوق » ؛ لقد انضممت 
الى الحیشس عام ۸ ۰ وقاتلت في عام كم( °“ وعام ۷ +۰ وأنا املك 
اليوم مصنعا ودار سينما مع افراد عائلتي وفي السنة الواحدة استنفر 
في حدود الماثة ا( ىالمائة والخمسبن بوما > وانا اعرف انك متألم من الهزيمة 
وان ادخل معك في التفاصيل 4 واكننا باختصار كما كنت اقول لك فة ر 
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الماضي هذه بلادنا تاريخيا ولقد استعدناها» . وراح ذكر صاحبي «ع» 
بالحوار الطويل والجدل الذي كان يجري بينهما في الماضي ... استأذن 
صاحبي بالانصراف ولم بتكلم شيئًا » وسرنا وراءه الى السيارة في شبه 
جنازة .. 

وفي الطريق الى حيفا قال: «هل تعلم ان شقيقة هذا «الكلب»الاسرائيلي 
كادت تكون زوحتي » لقد كانت حبي الاول المراهق وأنا في القدس ولم 
كونوا متعصبين بهذا الشكل رغم كل ما قاله» . 

قلت له : كيف تشعر الان ؟ قال : «بالرغم من أن الموضوع طوته السنون 
والايام لا اخفيك انني فوحئت برؤيتها » ولكن الحب حالة عقلية ونفسية »© 
فلم اشعر حتى بصداقتها > ولا بمكن ان اجدد هذه الصداقة مع انني شعرت 
انها كانت تعرضها علي من جديد» . 


6 تشربن آول ۱۹٩۷‏ : 


في صباح هذا أليوم قادنا مرافقنا «صالح» الى متزل في مدنة حيفا 
حيث اجتممتا مع بعض المناضلين العرب من الذين اسهموا في بناء الجبهة 
المربية بالتعاون مع الحزب الشيوعي في اسرائيل ؛ كان الهدف من هذا 
اللقاء المريد من الفهم والاستقصاء حول المحاولات العربية داخل اسرائيل 
في الفشرين سنة الماضية » للنضال ورفع الضيم والاضطهاد عن المرب 
هناك > المرب الذين اصبحوا بين ليلة وضحاها الاقلية بعد أن كانوا اصحاب 
البلاد » ابا عن جد . 

استقبلنا في المنزل مجموعة من الاخوة العرب نذكر منهم منصور 
كردوش : وشكري الخازن » وحبيب فهوجي 2 وهاني الفاهوم © والدكتور 
عطاالله شييان ومحمود السروجي وغيرهم . 

كانت حلسة هامة ومفيدة » تخللتها احاديث صربحة للغاية بالرغم من 
مرور السنوات الطويلة على قيام الجبهة وانفصال قطبي الرحى فيها وهماء 
الفثات القومية والحزب الشيوعي في اسرائيل الذي عاد وانشق هو بدوره 
كما آسلفنا ساقا . 

اضطلعنا في هذا الاجتماع على دستور الجبهة لاول مرة؛ وعلى مجموعة 
البيانات والقرارات التي آقرها الؤتمر الذي عقدته في كل من عكا والتاصرة 
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لتفوت على السلطات فر صة التخريب على المؤتمر الذي استعرض بشجاعة 
فائقة وضع السكان العرب بعد مضيعشر سنوات على حكم الاحتلال اليفيض 
الذي لا تزال فيه الاحكام العسكرية مفروضة على حوالي مائتي الف عربي > 
كما اعلن المؤتمر بدعوة من اللجنة التحضيرية اقامة «الجبهة المربية» تعمل 
في سبيل تحقيق الحقوق المشروعة للمواطنين العرب » واطللاق سراح 
المعتقلين ؛ واعادة المنفيين والغاء الحكم المسكري واعادة القرويين الى 
قراهم ووقف سلب الاراضي وارجاع الاراضي الصادرة الى اصحابها واعادة 
اللاجئين الى اوطانهم + كأداة لتوثيق التفاهم بين الشعبين وتقريب موعد 
حلول اللام في المنطقة . 

وهنا البرى الاخ حنا مسمار وهو مناضل متقدم في السن ليقول : 
«كنا نعر ف سلفا أن الصهاينة لا يمكن ان يقبلوا بالتفاهم بين الشعبين »© او 
تحقيق الشعاراتالتي طرحناها » ولكن نزولا عند رأي اخواننا في الحزب 
الشيوعي الذين كانوا بناضلون بصدق وافقنا على البرنامج والشعارات التي 
طرحت »© وها قد جاءت الايام لتثبت أن الصهايئة كذبة © لا يمكن الاطمثئنان 
لهم ولن بتو قفوا عن سياستهم التوسهية» . 

وتحدث هنا السيد شكري الخازن عن محاولتهم لتعدم طلب الى حاكم 
اللواء بموجب قانون الجمعيات العثمانية »> ففشلت المحاولة »> فغيروا الاسم 
الى «الجبهة الشعبية الديمو قراطية» فلم تتسلم ردا من حاكم اللواء > ولكن 
الجبهة مارست اعمالها وأصدرت نشرة تحمل اسم الجيهة» وبدات الجماهير 
العربية تلتف من حولها » وتشعر بأن لها قيادة عربية للمرة الاولى ؛ وانطلقت 
الحبهة تقيم لها الفروع في حيفا والناصرة وعكا » وكفرباسيف والرملة 
واللد » والبعنة والطيية وعرابة وغيرها من المدن والقرى . 

كانت الجبهه تستفيد من شرعية الحزب الشيوعي وصحفه ومطابعه > 
وكان الحزب الشيوعي يستفيد من القاعدة العريضة للجبهة في صفوف 
العرب هناك » وكان يساعد على كل ذلك بالطبع العلاقات بين الحسزب 
الشيوعي وحركة التحرر العربي من جهة » وبين حركة التحرر العربي 
والاتحاد السوفياتى من جهة اخرى . 

واضاف حبيب قهوجي »© «لقد تحركت الجبهة وفرضت وجودها لمدة 
عام واحد » ولم بكن من السهل على اللطات ان تواجهها بالضرب العلني 
ضمن كل الاوضاع الذاتية والعربية والدولية الموجودة » ولكن هذا الوضع 
لم يستمر اكثر من عام واحد © فقد بدات الفيوم تشوب حركة التحسرر 
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المرنية لقيادة عد الناصر والاحزاب الشبوعية في المنطقة العرنية . فوي 
المنطقة » , 

كان الجناح القومي قد برز في الجبهة ولم يكن هناك مناص من الخلاف؛ 
العناصر القومية Ey‏ امام هذا الط ف فتفقد ماهر ها » او ان تند فع 
الى الاحزاب الاخرى »© بأسا فتفقد هوبتها وكلا الامرين بشكل خطرا عاى 
طموح ومستفيل الحركة القومية الصاعدة هناك .. ولذلك كان لا ند من 


الانشقاق . 
في المذكرات المفلة نذکر نشسوء حر که الارض ونشمالها في الوشن 
المحتل . 
المدد الامن 
5أا آب ۱۹۷۲ 
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كنا نفكر بالنضال السلبي .. ولكن الجماهير سبقتنا : 
لقد انطلق الكفاح المسلح 


۷ نشرين اول ۱۹٩۷‏ : 


كنا في انتظار أن يجتمع شمل بعض العناصر القومية المبعثرة هنا وهناك 
لحقت دأمتنا » عندما دخل «صالح» مرافقنا الشاب في رحلتنا الفدة 
والناجحة حتى الان » دخل صالح ليخبرنا ان ثمة رحلا عربيا من اصد قانهء 
بدعى «عامر» وصل من مدئنة تايبلس تحمل رسالة خاصة لصاحبى »ع 
ويصر على رؤيته . 

استغرينا لمعر فته بوحجود صاحبي «ع» في مدينة حيفا » وساورتلا 
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الشكوك » ورفضنا في بادىء الامر ان نراه » ولكن سرعان ما اكد لنا الاح 
«ز كي » بأن هذا الاسم معروف لدبه ولا مانع من رؤيته ؛ وكان «ز كي » هذا 
احد الشباب العربي الذين عاشوا في ظل الاحتلال ومن الذين اسهموا في 
انشاء «حركة الارض» التي سيجيء الحديث عنها فيما بعد . 

التفينا «بعامر» الذي اكد الصدقي ضرورة عودته لمديثة نابلس للقاء 
«ابو عاصم» الذي تحمل له رسالة خاصة من «محمد رؤوف» الذي مضى 
على خروجه حوالي الشهرين من الضفة الغربية بعد ان خاض عدة معارك 
مسلحة ضد العدو الصهيوني استدعته على اثرها القيادهة لترتيب أوضاعها 
في الخارج والتهيئة للانطلاقة من جديد .. 

كانت هي المرة الاولى التي اسمع فيها بوحود التنظيم المسلح داخل 
الوطن المحتل © ولم اكن اعرف ان لصاحبي «ع» مثل هذه الارتباطات »2 لاننا 
كنا ندعو حتى الان كما سيظهر في المستقبل الى الكفاح السلبي المنظم © 
ايمانا بفماليته وجدواه في تلك المرحلة » ولذلك فقد اظهرت استيائي من 
صاحبي «ع» الذي يعمل من وراء ظهري » كما ثبت لي بأنه عضو في تنظيم 
تعمل منذ ٥‏ في الحارج والداخل . 

وفي الطريق الى القدس قال لي صاحبي «ع» كل شيء عن التنظيم 
المسكري بعد ان استممنا الى تقرير من الاح «عامر» عن سلسسلة العمليات 
العسكرية التي ستخوضها المقاومة المسلحة في الارض المحتلة » ووجدت 
نفسي امام الامر الواقع اتحدث واناقش بعض وجهات النظر حول الموضوع» 
وللحقيقة فقد كنت اميل الى التريث والاستعداد » وخاصة فقد كنت املس 
وأحاول تفهم نفسية الشعب بعد الاحتلال مباشرة وردود الفمل المختلفة 
للعنف الثوري الذي كان العدو يقابله بالسحق والذبح » وكنت افضل ان 
ننظم البلاد للمقاومة السلبية كما نصحنا بعض اصدقائنا التقدميين من ابناء 
الارض المحتلة » ثم نعود الى تصعيد الكفاح بالسلاح 

ولكن يبدو انه لم بكن لي الخيار في اخذ القرار حول هذا الامر » فقد 
بدات الممارسة منذ زمن وهي في طريقها الى التصعيد» وكأنما جاءت الاقدار 
لتقنعني بالواقع فقد اوقفت سيارتنا بين مدينة القدس ورام الله »> قرب 
بلدة قلنديا ؛ وتعرض رتل من السيارات لعملية تفتيش قاسية على اثر 
تفجير «لفم» في الطريق المؤدي للمطار واطلاق النار على دورية اسرائيلية 
مساء تلك الليلة . 

كانت عملية التفتيش مزرية ومذلة ورهيبة معا » ولم اكن بعد مهيا 
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لواجهة مثل هذه الحالة » وربما كنت وجدت الإمر اسر علي لو لم أكن مع 
من انا معهم من رجال الكفاح المسلم » الذين كانت اعصابهم باردة وهادئة > 
ادركت في هذه اللحظة قيمة الاستعداد والتهيئة والتعبئة النفسسية لمن يريد 
ان بسهم في هذه الامور »> ولا انسى حتى الان معنى هذا الفهم لضرورة 
التدرنب والتعبثة العسكربة والنفسية منها » وهكذا طلبت من صديفقي «ع» 
ان ينزلني مدينة رام الله » وستانف رحلته الى نابلس ليتصل بمندوب 
محمد رؤوف على ان اتولى انا مع بقية الاخوان في القطاع المحتل ننظيم 
المقاومة السلبية ودراسة كل حوانبها مع اخواننا عرب الارض المحتلة > 
وكان لا دد من فهم ودراسة كافة المحاولات التي جرت في الماضي لاسيما 
تجربة «حركة الارض» التي كنا قد رانا بعض اعضائها وتمر فنا عليهم 
وتواعدنا على اللقاء في حيفا . 
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في مدينة رام الله التي لم أغب عنها اكثر من اس وعين متنهلا في 
ارجاء فلسطين المعرفة والدراسة » لمست بعض التفييرات البسيطة ذات 
المدلولات الكبيرة في قلب المجتمع الحساس الذي يمج بالمثقفين من اطباء 
ومحامين وصيادلة © وكلهم بدون استثناء عمل في الحقل العام بصيغة أو 
بأخرى »© وما زال قادرا على التأثير سلبا او ايجابا في المواطنين الذين كانوا 
بر فضون الاحتلال بأغلبيتهم الساحقة »© باستثناء بعض العملاء المعرو فين في 
كل عهد » وبعض المرتزقة الذين كانوا يحاولون الانتفاع بالاحتلال . ٠‏ 

زرت تجمعات اخواني المثقفين »> فوجدتهم قد قطعوا شوطا بميدا في 
تنظيم المقاومة السلبية على امتداد مدن وبلدان الضفة الغربية » كانت هناك 
عدة محاولات مخلصة لاعطاء عملهم طابع السيربة» ولكن هذه المحاولات ذهبت 
أدراج الرياح » فلقد كثرت الاعتداءات والتجاوزات الاسرائيلية مما كان 
دعو الى عقد سلسلة من الاجتماعات المكشوفة في رام الله > والقدس » 
ونابلس »© وطولكرم » والخليل » وبيت لحم وغيرها وفيرها من المدن . كانت 
هناك قضابا التعليم ومحاولة اسرائيل تغيير البرامج الدراسية والمناهج 
العربية للصفو ف الابتدائية والثانوبة »> وكانت هناك الاحراءات المتتابسعهة 
لصادرة الاملاك » بححة قانون الغائبين وغيرها من القضابا التى تكشف نوابا 
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الصهيونية في اأسسيطرة على البلاد وتهويدها . امام كل هذه القضابا لم كن 
من السهل المحافظة على سرية العمل لاسيما لانه كان لإ بد ان تتصسدى 
العتاصر القيادية المتوفرة في الضفة القربية للكعاح ضد هذه المحاولات . 

وقد ترك الصهابة المدى لهذه العناصر ونحملوا تحركها في بادىء الامرء 
أن تبد! عملية المطاردة والنفي والسجن داخل اسرائيل للبعض : ثم الإبعاد 
عبر الحسر للبعض الاخر .. «وسيأتى الحديث فى هذه المذكرات عن تجربة 
المقاومة السلبية وكيف اخمدت من قبل السلطات» . 

شيء آخر لمسته في المدينة هو الحديث عن حركة الكفاح المتلح > 
وأهميتها وضرورة تصميدها » والقناعة بان هؤ لاء الكلاب لن بخرحوا الا اذا 
دخلنا معهم في معارك مسلحة وقاتلناهم 355 
مما اصبحت تقلق اسرائثيل 6 فترد عليها بالىطش والسحق وهدم البيوت» 
والسجن بالعشرات لكل من يشتيه بهم » ومن بعض الاخبار التي تناقلها 
الناس في المدينة في تلك الايام > ان الحيشس طوق منطقة في اللدة القديمة 
العدو » فدخلوا الى غر فة في احد الوت ووحدوا فيها بعض الناشير التى 
كانت تحمل شعارات الثورة المدلحة »> كما وجدوا قليلا من الاساحة » ولا 
استجوبوا صاحبة البيت قالت : «لقد كان شيم هنا معلم مدرسة اسمه 
محمد رؤوف وائني لا اعرف عنه شيئًا » وانه خرج فقط منذ تصف ساعة 
ودفع لها الاجر وقال بأنه لن بعود» 8 
عامر » فأدركت أن صاحبنا ما زال في الداخل 4 ولم اكن اعرف أن 
محمد رؤوف هذا هو الشخص الذى سيلءب دورا هاما في أزعاج اسرائيل 
واقلاق راحتها . وصرت اترقب عودة صاحبي «ع» لافهم وأعرف منه الكثير 
عن ذلك . 
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وصل «صالح» صباح اليوم ؛ وأخبرني ان علينا ان نعود الى حيفا > 
فالاخوان هناك » وعلى استعداد لقابلتك انت وصاحك كما أن لهم عدة 
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ملاءنئات على اسلوب العمل فى الضفة الغربية يحون نقلها اليكم . 

كنت اتطلع بشوق وفضول الى التعرف على هذه المجموعة من التسباب 
|ااقومى الذين عر فوا «بجماعة الارض» أو حركة الارض ٤‏ هؤلاء الشباب 
الذين برمزون في التحليل النهائي الى الحفيفة الوحبدة ٠‏ التي لم تستطع ان 
تعسث بها اسرائيل ث أو تزبهها أو تتحايل عاييها + وهي ان الإنسان العرني 
ام يذبه الضغط ولا الاحتلال ؛ ورفض الخضوع بل رفض التعايش مع 
الفزاة ا'عدياينة الذين حاولوا على السطح ان بفروه بتستى الوسائل + واكنه 
أدرك لسك القومى ان الملحاولات تحر ی لانادته وأنادة قو من وصهيشنه . 

التعيست هؤلاء الشاب 4 وكانت تحر سهم ار حاية قد اخذدت مداها دين 
عام 1١968‏ وعام 1955 وبعد ان مروا بنجربة غنية رائعة في ظل الاحتلال > 
اسنتنعدوا فيها كافك الوسائل التعبير عن و حو دهم 3 وتاكد ذو ميتهم 
وعروتتهم تحثفك اسوا احنلال عر فه التار لح 4 فترکوا عر تعجر ينهم آثشارا 

كانوا كلهم متاك في انتظارنا: ممصور کر دو تی و حہیبا فھو حى 4 وحنا 
مسمار ؛ ومحمود السروجي : وزكي دياب البحري »© وتوفيق سليمان 
عو دة ٠»‏ ومحمد عبد ألر حمن 3 وغير هم وغر هم من الجيل الطالع الذى دقهم 
بالضيط معنى الغروه الصهيونية وأبعادها 3 ونفهم بالضيط أله لإا محال 
مد حاولوا فما مضى ان یسوا شا من الشرعبة بالانفواء تحت الحبهة 
العربية الشعبية التي ضمتهم والحزب الشيوعي في اسرائيل ٠‏ ولكنهم 
سرعان ما وجدوا ان من حعهم بل واجبهم التعبير عن شماراتهم واهدافهم 
القومية مهما كلف الامر > لاسيما بعد ان فلت الحبهة العربية للاسباب 
النى ذكرناها فى مذكراتنا السابقة . 

حدثني الاخوة عن الاضطهاد الذي كان بلاقيه المواطنون العرب والذى 
كان بفرض علبهم لمجرد كونهم عربا : بفض النظر عن التمائهم الطبقي او 
الوسائل والطرق ؛ كما كانت تسعی الى اخنراق التجحمعات العربية 4 
باغرائها وتنسيبها للاحزاب الصهيونية في اسرائيل »2 ومع ذلك شيت 
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الجماهير ورغم كل ذلك ».دافظة على هوينها تتحرك من ضمن التبار العربي 
التصاعد في الخارج والنامي في الداخل . 

حدئني الاخوة عن الارن - وكف نشات التسدمية من رمز أاوحود 
العربي المرتبط بالارض : ومن خلال فهمهم المعركه الاساسية بين حركة 
التحرر العربى والحركة الصهيونية التى تفوم في الاساس على الارض 
الفلسطينية العرببة . هكدا فرروا أن بطلعوا على صحيفشهم اسم الارض 
تعبيرا عن التمسك بها والدفاع عنها فراحت الجماعه تعرف بجماعة الارض. 

لقد قرات في هده الحجلسة معهم البيان الاول الذي اصدره المؤسسون 
الذين نداعوا لانشاء الجر بده ومن ثم الحركة : والذي يشر حون فيه أاهدافهم 
نكل وضوح > والذي يرون انفسهم فيه اصحاب البلاد لإ طاليبوا 
بو ضوح من فاده مأ يسمى :با رائيل» اذأ كانوا برغبون الشعب اليهودي 
العيش بسلام في البلاد بان سهجوء سياسة الحياد الايجابي والنمايش!!ملمي 
مع العرب بقطع علا فنهم بالقكر الصهيوني واأحركه الصب.زنيه العالمية > وان 
بعتر فوا بحركة اللسحرر العربي وقوتها في تقرير مصير المنطقة . وان هنر ذوا 
بعحق تقرير المصير إلةا.طينيين وكامل عودبهم لديارهم 

من هذا المنطلق ندرك شباب حركة الارض مطالبين بالنرخيص لهسم 
ولجريدتهم شتى الوسائل - فاقاموا الارض من حولهم ولم نمعدوها لمدة 
سبع سنوات دخلوا فيها الجن والمعنقلات وعاروا من الاقامات الجبربة في 
منازليم . وادفتيش واأضاشات واللاحظات : مما ادى الى بحث قضيتهم 
اكثر من مرة في مجلس الوزراء الاسرائيلي واعلان عدم شرعيتهم في اكتر من 
مناسبة باسم المسؤولين واجهزذ الصحافة والاعلان . 

قفي عام ١95.‏ عمد «شموئيل ديفون») مستشار رئيس الحكومة 
لاشؤون العربية مؤدمرا صحفا هاجم فيه قياده الحركة وأنهمهم بللائة 
صفات : الاخلاص وعدم القابلية للفساد : والعناد . ولا شدمت القيادة 
لسسجيل «شركة باسم الارض» بمارسون من خلالها نشاطهم © رفض حاكم 
الثواء بمر حب قانون الطوارىء ٠‏ فرفع الامر الى القضاء وكاد ينقسم القضاء 
الاسرائيئي حول الموضوع لانها بادرة خطرة ان يمنع امواطنون من تسجيل 
شركة : وبعد صراع طويل في المحاكم قررت السلطة النشر بعية منحهم 
نر خيصا للشركة لانقاذ مظهر الديمو قراطية في البلاد ولامتصاص نقمة العرب 
فى اسرائبل ٠‏ ونيم لم سمحوا لها بالممارسة وطاردوا رال الحركة 
واعدقنوا باكثر من تهمة . 
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ولعل من إكثر ما اثار نقمة السلطة على حركة الارض المذكرة التي 
ارسلتها الحركة الى الامين العام للامم المتحدة دشار بح ۲ حزيران 001 | 
الصحف العالمية وسفارات الدول الاشتراكية والغربية : واعضاء الكنيست 
الهم . مما أدى الى شن هحمة شرسة من التحربض والارهاب ضدهم 
وضد كل المرب في اسرائيل . واشدركت في الحملة كافة المحف واجهزة 
الاعلام واتهمت الحركة بمختلف النعوت والاوصاف »© ولكن «هعولام هزة» 
وهی حريدة «اورى افنيرى» والتى اشتركت في الحملة اضافت تقول «انه 
بالرغم من الحملة والارهاب الذي شن ضد «حركة الارض» سقى كل ما جاء 

فى مذ كر تهم ص حيحا ») 5 

وبتاريخ ۱۹١٤-1-۳.‏ وبعد ارسال المذكرة الى بو نانت والاصداء التي 
بر كتها المذكرة : اعلمت حماعة الارض وزارة الداخلية عن تأسيس حركة 
سباسية تعر ف بأسم « حر كذ الإرض» . ولكن حاكم اللواء في حيفا كتب 
و في YT‏ ر فض تاسيسى الحركة © وبتهمها بأنها تمس كيان 
نی ر فض حالم الاو اء لا قاد الحر كه واشار 3 مدى خطورةد مثل هذه 
الحركات السياسية في البلاد . 

و انهم تعض اعضائيا بالاتصال بالعناصر االسلحة ١‏ التى كانت تأتي عيبر 
الحدود لخر دب داحل اسراثيل 3 واتخذت المناسية ا لمصادرد الشركد 
واموالها » ووضع معظم القادة بالاقامة الجبرية في البيوت من ساعة الغروب 
سنة اختمرت في رأس قيادة الحركة ١احظورة‏ فكرة خوض الممركةالانتخابية 
ا تې كانت ستجری عام 1115 پليه كسب بعضص الشرعية من خلال الم ر لمان 
والقدرة على الحركة والنضال من احل اهداف انقضة والشمارات التسى 
شكليا قد قادة الحركة باصم «قائمة الاشت تراكبين» ولكن السلطة بدات تضع 

لعراقيل في و جههم > قنفت اعضاء القائمة !ل ی اماكن مختلفة في اسرائيل: 
وعشرين عضوا بمثلون كافة الادزاب والكنل وبعد السيان الثورى الذى انز لته 
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الحركة باسم «قائمة الاشنراكيين» «ض» التي ترمز الى الارض ولفة 
الدولة ء كذلك حكمت محكمة العدل العليا لمصلحة الدولة فمنعت الحركةمن 
الاشتراك في الانتخابات . واشندت مطاردتها » فانهيت 5تنظهيم مادي 
ملمو س © ويقيت كأفكار وكرمز وكاشخاص تركت الع الاثر فى المواطنين 
العرب هناك . 
كانت فرصة لي أنضا ان اضطلع على مجموعة الانني عشر عددا من مجلة 
الارض التي صدرت هناك تحمل وتمثل الفكر المومي التقدمي السليم . 
بعد اربع سنوات من هذا الشار يخ اعتقلت ١اسلطات‏ الاسرائيلية اكثر من 
مالف وحخمسين ثانا من عرب اسرائيل وأدانتهم المحاكم المسكر نة تهمة 
التعاون مع المنظلمات الفدانيه العلسطينيه .. كان هولاء من شباب حركة 
الارض - 
العدد التاسع 
۳ آب ۹۷۲ 
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بالعشرات حصد العدو 
العائدين الى أرضهم 
عر ((مخاضات) نهر الاأردن ٠١‏ 
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اربعة حال عالية » أحاول ان استعيد تجربتي عر الاشهر القليلة الماضية 
ني ظل الاحتلال : كما احاول ان اخنفي عن العيون لبعض الوقت » حتى لا 
بنكشف امري + فاضطر الى مغادرة البلاد نميا وطردا كما حصل مع بعض 
الاخوة : او مللا وساما من متابعة التين بيت وهو الاسم الذي طاق على 

استعر ضت بيني ونين نفسي نجربتي الؤلمة الني مررت بها منذ الخامس 
من حزيران عام ١117‏ حتى يومنا هذا > فو حدت انني بالر غم من قصر هده 
المدة عر فت الكثير ونعلمث !لكثير ؛ كما ازدادت قناعتی اننا دخلا او ادخلنا 


الحرب مع «اسبرائيل؛ دون ان تعر ف الكثير مما یجب ان تعر فه عنها كمجتمع 
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عسكر ي »© له ملامح المجتمع السياسي والاقتصادي . 

وكان فضولي ما زال مركزا على عرب الارض المحتلة عام /1951 © فمن 
خلالهم » ومن خلال معاناتهم ونضالهم »> بدات اتعرف على الكثير من اساايب 
الصهاينة ووسائلهم في الحكم والحياة > كما بدأت انا وزملائي نفهم وندرك 
ونتملم عبر اتصالاتنا المنكررة بهم كيف لجابه أسرائيل في محنتنا الجديدة 
وبالو سال القليلة التي تملكها . 

كانت هناك عده آراء واقتراحات تهدم لنا على ضوء تجربتهم فقي 
العشرين سنة الماضية : كانوا في ) أغلبينهم الساحقة فد حسموا نمدم 
'مكانية التعانش مع الصصهاينه وفي ظل دولنهم 'اعنحرية © وحتى المعتدلين 
منهم > وحتى المواطئين العادنين الذين لم بعملوا في الحقل العام والذين 
كانوا نجهدون من احل تأمين معيئستهم الشخصية ‏ »> وصلوا الى مثل هذه 
القناعة : فقد شملهم الاضطهاد ؛ ولمسهم التمييز المنصري »© وكان الواحد 
منهم يصاب في النهار اكثر من مرة وبدفع ضريبة انتمائه الى الامة العربية 
من كرامته ؛ وشرفد » وأعصابه ومزاجه »2 ولهذا فقد كان بتصاعد الرفض 
في كل بوم © وتدمو الاحمفاد بين صفوف العرب © هله الاحقاد التي كان 
بنبه لها بعض الفكرين والمثقفين اليهود أمثال يوري افنيري + والبرو فور 
دان ميرون وغرهما »© ولكن القادة الصهايئة كانوا بصمون آذانهم عن مثل 
هذه التنبيهات ويمعنون في اذلال العرب واحتقارهم حتى تبلورت ال<ركات 
الممادية كيار ن الاسرائيلي من حجذوره 0 و نكر سس الانقسام نهائيا في ما سمى 
با لمحنمع الا سرائيلي على نحو ما اسلفنا وذكرنا في هذه المذكرات . 


۲ شرين الثاني ۲۹۹۷ 


ما زلت اكتبا مر ن قربتي : ودين بدي مجموعة احصاءات وارقام مذهلة 
عن الاعتداءات والمخالفات الاسرائيلية في الاشهر الخمسة الماضية و صحيح 
الني عشت فترة العدوان والاغتصاب هذه ٠‏ وسمعت الكثر م نالقصص الى 
نشيه الخال عن التعذنب والطرد والاجلاء اإحماعي . الا انلي كنت احيانا 
اتصور أن بعضها مبالع به ١‏ اولا وحود هذه الوثائق بين بدي والتي دونها 
اكثر من رجحل عالم شم في الضفة الغربية . وبعد تحقيفها وتمحيصيها . 
ولولا ان جرءا كرا من هذه المعلومات نقلته الصحافة المااية من خلال بعض 
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الأراسلين والكتاب والزوار الاجانب الذين لم سمح لهم وجدائهص م ولا 
ضمائرهم ان بسكتوا عن هذه البشاعات فنقلوها الى الخارج بأسمالهم 
ودكتبهم وصحفهم . 

ففي الثالث عشر من شهر حزيران عام ۷ نشرت صديفة الحاردبان 
البريطانية ان ما بزيد على مائة الف فلسطيني اي حوالي عشر سكان الضفة 
الغربية قد طردوا من البلاد ودفعوا بالقسر والقوة نحو الضفة الشرقية . 

ولغد كان مثل هذا النزوح موضع نال في كثير من الاوساط العربية 
والاجنبية في بادىء الامر ؛ لاسيما بعد التجربة التي مر بها الشعب 
الفلسطيني عام ۱۹۲۸ . ولكن البراهين القاطعة والشهود وكل من عاش تلك 
الغترة هنا ستطيع أن بو كد أن الخطط الاسرائيلي كان يستهدف عملية 
الاجلاء هذه وقد استعمل لها كل الاساليب الوحشسية التي يمكن ان تستعمل 
مع شهب اعزل من السلاح 8 

وحول هذا الو ضوع ذكرت كافة وكلات الإنباء العالمية على لسان اربع 
من اعضاء مجلس النواب البريطاني وهم ايان جلمور ودئيس والترز 
وكولين حاكسون وروبرت مالكيلان بأنهم شاهدوا الآلاف المؤلفة من اللاجئين 
تجهون نحو شرق الضفة » كما اكدوا ان مخيما قرب مدائنة اريحا كان بأوي 
حوالي الثلاثين الف نسدمة » اصبح قارغا من كلابنائه في الخامس والمشرين 
من شهر حزيران »© واضافت «الاسوشيتدبرس» ان اسرائيل لا تشجع 
الناس على الخروج فقط ولكنها تطلق النار عليهم لارهابهم » وتخاطبهم 
دمكبرات الصوت وتحضر لهم السيارات © وتد فعهم بالعنئف والارهماب 
للخروج . قال النواب الاربعة ايضا وبلسان الصحف البر يطانية ووكالات 
الانباء «لم نشاهد احدا بسمح له بالعودة الى الضفة الغربية » وكان الرحيل 
القسري دائما نحو الشرق» . 

في الثاني والعشرين من شهر حزيران ۱۹٩۷‏ نقلت «الاسوشيتدبيرس» 
من فلب مدينة قلقيلية أن الاسرائيليين قد نسفوا وهدموا قسما كبيرا من 
المدنة بمنازلها واحيائثها ؛ وان السكان بعيششسون في الجوامع والمدارس 
وفي السادس والعشرين من الشهر نفسه نشرت النيويورك تايمس اقتراحا 
للسغاح «بن غوربيون» يطلب فيه هدم أسوار مدئنة القدس التاريخية : 
بالاضافة للقرار الذي كان قد اخذ بهدم حي المغاربة وتشريد الآلاف الؤلفة 
من المائلات . 

كانت انباء واخبار الطرد والتشريد والتعذيب المدونة امامي في الوثائق 
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ما زالت تنبض بالحياة وانا اقلب صفحاتها لاتابع القراءة والتدوين للعبرة 
والتاريخ ولاطلاع شعبنا في المستقبل عن خطر هذه اموجة البدائية 
الصهيونية حين وقعت عيني على وثيقة ممضية بأسماء بعض موظفي وكاله 
الاغائة في غزة التي تؤكد ان مائة واربعة واربعين بيتا قد هدمت وجرفت 
بالجرافات في ليلة واحدة . وبالرغم من ادعاء الصهاينة ان احدا لم بقتل : 
فقد اكد موظفو وكالة الغوث في الوثيقة ان ما يزرد عن ااثلاثين جثة وجدت 
في قبر جماعي واحد » عندما نبشوا القبر باشراف الصليب الاحمر + وقد 
أكد هذه الروابة فيما بعد الصحفي البر بطاني دافيد هولدن ونثرتيا 
صحيفة «السائدي تايمس» البريطانية في التاسيع عشر من شه ر 
نو فمبر ۱۹7¥ . 

ولعل من اكثر ما قرات اثارة عن هذه الفتره وفيه ما يدبن الصهاينة 
كبرابرة وسفاحين ونازيين » ما كانت تنشره بعض الصحف والنترات 
الصغيرة التي تصدر في اسرائيل من قبل عناصر بهودية . تزعم انها ضد 
الحركة الصهيونية . فمجلة «نيحاس» التي بحررها كل من دان اومسر 
واري بابر كانت تنشر الكثير من قصص الذبح الجماعي الذي كان بمارسه 
الصهابنة . كما كانت تفعل أيضا «نشرة الانباء العالمية الاسرائيئية» وكان 
هؤلاء الناس تنطلفون كما بدو من قناعة أن مثل هذه الاعتداءات ستعود على 
اليهود انفسهم في المستقبل »© كما عادت على النازيين بعد الحرب © بحيث 
اصبح لا شمكن اى مواطن الاني من الدفاع عن نقسه أو التهرب من 
مسؤوليته عن ذبح اليهود في الانيا . 

وبالرغم من تقيمنا ثل هذا الكلام فقد حملت مشل هاتين النشرتين 
الكثير الكثير منه » وحذرت ونبهت الى خطورته »؛ وكان من اهم ما قامت 
به التقرير الذي رفعه شاهد عيان اسرائيلي لاسرة تحرير المجلة > والذي 
تقدمت به للسلطات في تل ابيب في العاشر من الول > ثم عادت «نشرة 
انباء اسرائيل العالمية» فنشرته على صفحاتها في اذار عام م155 . 

والتقرير بتعلق بالقطاع المحتل على نهر الاردن بين اليرموك وجسر 
اللنبي »© قدمه جندي اسراليلي رفض ذكر اسمه خوفا من السلطات وهذا 
نصه مترجما بالحرف : 

في كل ليلة بحاول بعض الفلسطينيين المرب ان بتسالوا من الضفة 
الشر قية الى الضفة الغربية ليعودوا الى منازلهم وعائلاتهم » بعد ان خدعتهم 
الحكومة الاسرائيلية لاشهر طويلة ولم تسمح لهم بالعودة المشروعة . وكنا 
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نغلق الممرات عليهم » بمعنى كنا تقفل الاماكن التي بكون فيها الماء قليلا 
من بحاولون العبور مشيا على الاقدام؛ وكان الضباط بيأمروننا باطلاق النار 
عليهم وقتلهم دون انذار »© كنا نفمل هذا كل ليلة على الرجال والتسسساء 
والاطفال » حتى في ليالي القمر التي كنا نستطيع ان نميز فيها الصفار من 
الكبار من مواقعنا القرسة » كنا نطلق النار عليهم ونعتلهم بدون تمييز 
وفي الصباح كنا نفتش المنطقة . وكانت الاوامر المشددة لنا بأن نقتل من 
نجد منهم أحياء في بعض المخابىء » كما كنا نقتل الجرحى في ارجلهم او 
أذرعهم . وكنا نتركهم في اماكنهم حتى تأتي الحرافة وتحفر لهم وتدفنهم 
بالعشرات »© ومعظم هؤلاء الناس كانوا من السكان الرافبين في العودة 
لاقاربهم وأملاكهم > وهناك حوادث معينة لا يمكن ان اناها . ففي صباح 
احد الايام وحدنا شابين وفتاة غير مصابين » تكلمنا معهم باللفة الانكليز بة) 
واحسسسيت انه لا يجوز ان نقتلهم 4 ولكن الضابط المسؤول اعطى اوامره 
فقتلناهم على الفور . مرة ثانية وجدنا اثنين من الجرحى » طلبنا منهما 
اوراقهما . كانا مزارعين ؛ طلبا منا ان ننقلهما الى المستشفى ؛ تهكم عليهما 
الضائط وأمرنا نقتلهما » سمعنا احدهما تلفظ كلمته الاخرة « فلسطين» 
ومرة اخرى كانوا اربعة ورحونا بان لا نقتلهم: تر كنا معظمنا المكان لانهم كانوا 
ابرياء في راينا ومظهرهم وكلامهم يوحي بأنهم صادقون »© ولكن الضابط عاد 
بنفسه واطلق عليهم عشر عيارات نارية . ان القصص كثيرة »؛ ولكنني اروي 
فقط حوادث رايتها بعيني ۰ اخيرني بعض زملائي الجنود انهم كانوا بحر قون 
الجئث بالعشرات في بعض الاحيان . رايت مرة كومة من الجثث بينهم جثة 
فتاك صغيرة ©» ومرة اخرى رصدنا حوالي عشرين شخصا يعبرون © ودفعة 
واحدة حصدنا منهم احد عشر شخصا .. كان كل هذا في تموز عام 
4¥ » . 

ونهي المسكري الاسرائيلي حدثه بقوله : انمي أعطي هذه العلومات 
على امل ان تصل الى كل مواطن في اسرائيل » لعل هناك من يستطيع ان 
بوقف مثل هذه الاعمال . 

ولعل ايضا من افظع واشنع القصص التي سجلها التقرير الذي تقدم به 
مجلس السلام العالمي تحت عنوان «حقيقة الحرب في الشرق الاوسط» في 
شهر 7ب 15519 »۰ التحمقيق اللي اجراه في مخيم «خان دنون» قرب دمشق» 
وهو يضم العرب السوريين الذين نزحوا من الجولان والقنيطرة . 

بروي التقرير : ان محمد العدسي من سكان قربة الحسينية كان بجلس 
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مع زوحته وابنتيه البالفتين وابنيه الشدابن في فناء الدار عندما وصلت 
الدورية الاسرائيلية وبادرته بالسدؤوال : «ماذا فمل هنا» ؟ قال ؛ «انا في 
قر دتي و في بيتي» . قالوا له : «اليسنى لكم مكان هنا وسدو ان لك ابنتين 
اختيهما .. اخذوهما الى الساحة العامة الفارغة واطلقوا اانار عليهما > ثم 
عادوا واخذوا الغتاتين .. فول الوالد المريغى «ما زالت اصواتهما ترن في 
اذنى حتى الان» .. لقد ثبت فيما بعد ان كل قرية فى الاراضي السورية 
المحتلة تعرضت للاذلال وللنهب والقتل الجماعي والاخراج بالقوة . 

قالت الجارديان في عددها الصادر في الرابع عثير من تموز ان 
الطائرات الاسرائيلية كانت تقصف وترهب النازحين من المناطق العربية الى 
المواصم وخاصة بين طريق القدس واريحا . 

اما عن الإماكن المقدسة التى دنسها الصهانة فما أكثر الروابات 
واصد قها . روت «التاسم ماحاز سن » فى عددها الصادر فى الهمشر دن من 
شهر حزيران 1939 روابة عن المؤرخ الاسرائيلى «الداد» عندما سنل عن 
كيفية اعادة بناء هيكل سليمان بدون ان بعرض المسحد الاقصى للتدمير 
قال : «من بدري ؟ ربما تحصل زلزلة كبيرة» ومع الايام وبعد اعلان توحيد 
مدينة القدس التي رفض العرب ان يعترقوا بها اصبح وزير الآادرمان 
الاسرائيلي براقب الخطب التي تلقى في المسجد الاقصى والجوامع الاخرى. 
وفي السابع عشر من شهر آب 1959 نقلت وكالات الانباء تصر بحا لحاخام 
اسرائيل المسكري يطلب فيه اعادة بناء الهيكل في نفس قئاء وباحة 
السجد الاقصى والقابل له . واما عن الحرم في الخليل فقد استولوا عليه 
من الاعتداءات والتصر فات السسيثة للصهاينة فى كنيسمة القيامة والاماكن 
امقدسة الاخرى . 

هذه المعاومات الموثقة التي كنت اقراها وانا في قريتي الوادعة بعيدا 
ولو مؤقتا عن بعض المشاكل الحية المباشرة .. وقد حرصت على تسجيل 
القليل منها في مطلع اشهر الاحتلال اعام ١951/‏ لاعطي فكرة لبني قومنا ) 
والذين اساءوا تفر نزوحه في كثير من الحالات . 

العدد الماشر 
۳۰ آب ۱۹۷۲ 


¥ ¥ 
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اللقاومة السلبية .. والكفاح المسلح 
٠‏ تشرین الثاني 4¥ : 


فاحأني صدبقي «ع» على غير موعد وقال لي ان الاخوان بريدونني في 
مدينة القدس لحضور بمض الاحتماعات الهامة المكشوفة مم تعض 
الشخصيات السياسيةالفلسطينية لدراسة اوضاع شعبنا فيظل الاحتلال» 
ومعاومة الاحراءات القذرة التي تخذها الضصهايئة نحق البلاد والشعب 4 
ولا كنت غير مؤمن بان اساليبنا فد تفيد امام الراي العام العالمي » ولن تجدي 
والعجز العربي في قمنه »> فقد رفضت المبدا ورفضت ان اكشف نفسي 
فاتعرض للطرد خارج البلاد دون جدوى . واخبرته ان هذا العمل يجب ان 
بنظم مع العناصر الوطنية الثورية لتشرف على المفاومة السلبية فلا فائدة من 
النعاون مع الو جهاء للنفس الطوبل مع علمي انهم منالمون وان مصالحهم قد 
المسلح نأخذ مداه 5 

اضر على أن بص حيني الى مدينة رام الله وان سخر جني من عزاتي » كان 
يؤمن بأنني استطيع عمل الكثير في هذه الطروف وبالاسلوب الملني 35 وكنت 
اخالفه » واخاف عليه من الانكشاف لانه كان بعمل على اكثر من جبهة 
داخلية وخارحية . 


۲ تشرين الثاني 1۹7٩۷‏ : 


وصلنا رام الله مدينة المثقفين من محامين واطباء وصيادلة .. 
ووجدناهم كالعادة بجلسون في الفندق الكبير المشهور يستمعون الى الاخبار 
وتحللون وينظرون ويفلسهون الأاساهة . كان البحت التقليدى الخالد ما زال 
مستمرا »> متى بخرج الصهاينة ؟ وكيف ؟ وعلى اي اسس وابة شروط ؟ 
نفس الافكار والآراء المعادة المكررة » وان كان وطيس الجدل والحوار قد 
ارتفعت حرارته قائما سسبب الانباء المتضاربة المتوقعة من هيئة الامم 
وقراراتها التوقع صدورها عن مجلس الامن في دورته المنعقدة في حينه . 

كان التيار قد جرف كل الناس أو معظمهم على الاكثر > ومن خلال 
التمنيات والالم ومختلف المشاعر التي بعانيها الناس فى ظل الاحتلال صدر 
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قرار ۲١‏ نوقمبر القاضي بالانسحاب الاسرائيلي .. 

وفي غمرة الفرحة بالانسحاب لم يتمعن حتى هؤلاء الثقفون بنص القرار 
وكلماته والفاظه» وهنا الناسبمضهم بعضا بالسلامة والنجاة من الاحتلال. . 

ومرت ايام قليلة قبل ان بيدا الخلاف على تفسي القرار الذى وضعه 
وصاغه الاورد كاردون البر بطاني والذي ما زال اإشعب المرسمي بأسره ٤‏ 
والعاام كله بناقشه وبناقش محتوياته ومعانيه والفاظه .. وبغض النظر عن 
من قبله او رفضه من المرب فلم تمر اسابيع قليلة حتى اتضح ان اسرائيل 
تستفيد كليا من غموض القرار وتلعب على معانيه وعلى الفاظه .. 

اما الثوار الحقيعيرن على قللهم في تلك المراحل 4 وأما الذين لم يفقدو! 
قدرنهم على التفكير السليم وما اقلهم ابضا في تلك المرحلة > فلم بأبهوا 
للغرار لانه في رابهم لا بحل مشكلة الامة العربية : ولانهم يفهمون طبيعة 
الصهيونية التوسعية » ولانهم ادركوا ان اللعبة بدات من جديد ودخل الناس 
في الدوامة افواجا افواحا . 

وعدنا الى انفسنا الى عقولنا : الى حفنة الثوار نخطط كيف نقاوم 
الاحتلال و كيف نغهم العفل الاسرائيلي من اجل محاربته . 


515 تشيرين الثاني 1951 : 


ما زالت عمليات التهجير القسرى الفردى والجماعى على اشدها . وقد 
بدا بتضح للعالم الخارجي » العربي منه والاجنبي ؛ ان الآلاف الموُلفة من 
الفلسطينيين الذين بعبرون الجسر الى الضفة الشرقية انما بفعلون فك 
تحت ظروف لا قبل ولا قدرة لهم على منعها »> خاصة في المناطق والمخيمات 
التي قصفتها ودمرتها العصابات الصهيونية المسلحة ممثلة بجيش «الدفاع» 
الاسرائيلي الذي لم بترك وسيلة من وسائل الارهاب والقمع الا مارسها على 
الناس والواطنين دون تمييز © فكان بسوقهم سوقا الى الجسر وبقذف بهم 
للعراء . ولقد اكدت هذه الحقيقة كل وكالات الانباء الاجنبية وكانة 
الصحفيين الاحانب ومجموعة كبيرة من السسياسيين الاجانب الذين دخلوا 
الضفة الفربية بعد الاحنلال فسجلوا ملاحظاتهم » وكتبوا مذكراتهم »> 
وتقدموا بشهاداتهم لمختلف اللجان العالمية ولهيئة الامم المتحدة » مما ازال 
الادعاء او الوهم عند ضعاف النفوس من ابئاء امتنا > من ضحابا اكاذيب 
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واشاعات العدو » ان الشعب العربى ي الفلسطيني يخرج وينزح من تلقاء 
نفسه ودون ان بمارس عليه اي اعتداء . لقد قدمت في بعض الاجزاء 
النابقة من مذكراتى تي ألوثائق والدلائل المادية حول هذا امو ضوع بالذات ©» 
كما سأفمل اليوم ؛ وانا احضر هذه المذكرات صباح هذا اليوم الذي تلا بأيام 
قليلة فقط اعلان قرار محلس الامن . والذي بدات الشبهات تدور من حوله» 
وحول معانيه وألفاظه »> مما زاد في خلق اابلبلة والاوهام عند بعض قلات 
الشعب غير المعباة وغير المنتظمة واللتزمة توريا . مما لا تجوز عليها مثل هذه 
الاباطيل . 

اكتب اليوم كل هذا لادلل على رفض شعبنا المطلق للاحتلال منذ اليوم 
الاول !لدي وقع فيه . وساتعرض في هذا الفصل الى حركة المقاودمة 
السلية التى نشات ماشرد بعد الاحتلال والدور الذى اعنه على امتداد 
السنة الاولى لاقدم نموذجا واسلوبا نضاليا فعالا لا بد ان يستفاد منه دائما 
عبر صراعنا الناريخي مع الصهيوبية واسرائيل حنى يتم لامتنا النصر . 

كما انه لا بد من التذكير بان هذا الاسلوب النضالي على اهميةممارسته 
في ظل الاحتلال لم يكن ولا يجوز أن بکون بدبلا عن اح الاح صربق 
الثوار والثورة الوحيد للشحرير 6 ومنها كان لا بد من نزاوج الاسلوبين بحيث 
نمم الواحد منهما الاخر »> وهذا ما حصل بالضبط في الارض المحتلة : مما 
جعل الصهاينة بستشرسون امام صلابه الرفض والقاومة الفلسطينية > 
فبسهجون كل الوسائل الداخلية والخارجية + الإجنبي منها والعربي © لقمع 
المقاومة وضرب الصمود بشنى الوسائل والاساليب . بدءا بالحصار 
الاقنصادى والتجويع وبالالي دفع الناس للنعامل © وانتهاء بالقتل 
والاحى . وتدير المحازر هنا وهناك الشدعب الفلسطيني . 


9 تنترين الثاني 1۹٩۷‏ : 


أرائي مضطرا لان اعود الى بعض وتائقي ومذكراني الخاصة عبر هذه 
الفترة . والتي كنت 5 فيها بعض اللاحطات في الحلسات والاحتماعات 
التي بدات في الابام الاولى للاحتلال لبعض رحالات وشباب الضفة الفربية 
من اجل مقاومة الاحتلال ٠‏ ولعلي مضطر ايضا لتجاوز يعض الاسماء 
والال خادر من قبل الامن وعدم كشفهم © كما انني سأعطي لكل من آسهم 
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فى القليل او الكثير حقه » حتى من الذين تخلفوا وعادوا فوهنت عزائمهم 
وسقطوا »> محافظة مني على مصداقية هذه المذكرات > وللتدليل ان رجال 
المفاومة السلبية وخاصة الثوريين منهم كانوا يدركون من الاصل ان ثمة 
عناصر وطبقة ممينة ترفض الاحتلال عفوبا وكردة فمل »© وتقاومه لمرحلة 
معيلة » ومن ثم تتلم امام وطآته : ومن ضمن مصالحها الخاصة > 
لتصبح بالوعي 'و اللاوعي منتفعة بالاحتلال؛ تترك في بعض الحالات للاخرين 
معاومته ©» وتتماون هي معه من اجل ١‏ ستمرار مصالحها في حالات اخرى . 

ان وجود مثل هؤلاء الناس في مراحل الاحتلال لا يشكل ظاهرة قريبه 
وجديدة ؛ فهم في كل عصر ؛ وكل زمان وكل مكان . ومع ذلك تستمر 
بض هده الأسحاء ني نطاق العمل السلبي والتي كانت تدئع في كثير من 
الاحيان لاتخاد الموافف الصحيحة . 


نبسان عام ۱۹٩۸‏ 


من الاوراق القديمة التي بين بدي ومن اوراق صدبقي (رع» الذي 
النحق نهائيا بالكفاح المسلح وانضم الى محمد رؤوف في منطقة نابلس › 
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فى . مجموعة من الاب الین والوطنيين في مدينة «البرة» من 
كانت مذ هي الجا الاولى الجدية الني تطرح فيها الامور طرحا صحيحا 
بعد ان صحا الجميع من هول الصدمة التي نزلت بنا » وكان قد سبق هذه 
ااحلسة حلات مسعثر5 في نبت الزميل م وبيت الزميل (ك» في مدذئة 
رام الله > ولكنها لم تكن منظمة وكانت تحليلية اكثر منها جلسات تخطط 
وعمل 3 

في مدينة البيرة وفي منزل «ب» التقى ؛ وبناء على موعد » اثنان 


كرف 


بعثيان > واثنان شيوعيان + وواحد من حركة القوميين المرب وثلاثة من 
الشباب الوطنيين اللتزمين وقرروا انه لا بد من تشكيل مثل هذه اللجان 
فى كل مدينة وبلدة في الضفة الغربية على ان تكون النواة الحقيقية للعمل 
والتحرك من العناصر الملنزمة تتوسع من ضون اتصالاتها وعلاقاتها يكل 
المواطنين . ويضاف لهذه اللجان كل العناصر الني تتطيع التفرغ والعمل» 
مين اثنان من اللجنة ضباط اتصال بين المدن المختلفة لتشكيل هذه اللجنة. 

ولم يفاجاً ضابطا الانصال وهما الاخ ابراهيم والاخ كمال عند بدء 
تحر كهما في المناطق المختلفة عندما وجدا ان النسباب الوطني الملتزم قد بدأ 
في التجمع + وان الجميع كان في انتظار من شق العمل ويدقفه الى 
الامام . ولم تستغرق المحاولة اكثر من اسبوع كان فيه هذا الجزء من 
التحرك في مننهى السرية لم تستعمل فيه السيارات الخاصة مطلقا » ولم 
كن هناك ابه صعوبه في سكل مثل هذه اللجان + فلقد كانت التفوس 
مهياة » وكان إلر فض ااتلماني العموى للاحتلال هى السمة الغالبة عند كل 
امواطنين . وهنا احب ان اسجل ملاحظة العبرة ففط ومواجهتها بكتل 
صدق وامانة ع حتى سمكن من النفلب عليها في المستقبل وهي انه بالرغم 
من الوضع المرري السيء الذي كان يثشمل الجميع في هذه المرحلة » الا ان 
ما كان من خلافات وحساسيات وتمارضات بين القوى الوطنية في الماضي» 
سحب نفه بعض الثيء على محاولاتنا ؛ مما كانشير الاشمئزاز والقرف 
في بعض الحالات . كما ان الفردية الخاصة » والذاتية » وحب الزعامة 
ااحلية عند الكثيرين من ١اوحوه‏ البارزة في معر كننا الجديدة اضاع مسن 
وقننا ونحن في سبيل بناء الجبهة السلبية لمقاومة الاحتلال . 

بعد حهد متواصل تشكلت اللحان اللتزمة فى المناطق واسثئق عنها 
لجنة مر كزية من ثمانية اشخاص تتولى الانصال بالمواطنين البارزين في 
اقالبمهم وتتولى اعداد النشراث والمذكرات : وتعبئة الجماهير في كل مكان. 


۱۹٩۷ حزبران‎ ۰ 


في الثلاثين من حزيران وذع في الا قاليم الختلفة اول منشہور ر سمي 
من رجال ١اقاومة‏ السلبية باسم «الحركة الوطنية الفلطينية» ترفض فيه 
الاحتلال وتحتج عليه وتدعو المواطنين في كل مكان للوقوف موقفا سلبيا 


۷۱ 


من الاحتلال وعدم التعاون ؛ واستنكار العدوان بكل الوسائل والسبل . 
ند ظهرت نوايا العدو الشريرة تجاه مدينة القدس . فبالاضافة الى مصادرة 
الاراضى والاملاك والاهانات التماقبة لرجال الدين والاماكن المقدسة » فقد 
كان ضم والحاق مدينة القدس العربية للاراضي المحتلة عام /116 مما فجر 
وحرك الناس في المدينة وسائر مدن الضفة الغربية . 
والليد روحى ١الخطيب‏ امین عام العدس من ابرز المناصر الوطنية التي 
تحركت بعد الاحنلال مباشره . ولقد اشنرك كلاهما في اللجان الوطنية التي 
الإحتلال . 

ففي الثاني والعترين من شهر تموز عام ۱۹١۷‏ وجه روحي الخطيب 
طليل وفايق بركات ٠‏ وعلي الطزير ؛ والدكنور رشيد نشاشيبي > والسادة 
موسى البيطار وعبد الفنى النتشة © وحهوا مذكرة قوية الى الحكومة 
المدينه . ولكن اللطات أمعنت في غيها ولم سحب حتى على المذكره . 
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سن العشر بن وال رابع والمثر سن من شهر موز توالت احتماعات اللحنة 
ااركزية وزادت من اتصالانيا مع وجهاء وأعيان الضفة الغربية » وكانت 
اللطات قد بدات تراقب هذه الاحنماعات ولكن ضم القدس الى الاراضي 
ااحتلة اخرج تعض القباديين عن نحفظهم 4 وأصبح السيخ عك الحميد 
السائح مركز استقطاب لكل المناصر الوطنية حول هذا الموضوع . 

و في ماء الثالث والفشر بن من الشهر نقفسية عقك اجتماع مو بسع في 
القدس »© ولم تكن مفاحاة لي عندما دخل صاحبي ١ع»‏ وممه شخص آخر 
بدعی ابو ريع 8 تعفر ف الحنمعون اليه وأبلفيم انه على استمداد ان هوم 
دعولية تفجير كسير 5 في المدينة 3 وانه هادم من طرف محمد رژ وف وريد 


Y۲ 


استطلاع رابهم في ١أوضوع‏ قبل ان بقدم عليه . وفيما اذا كان سساعدهم 
في هذه المرحلة : كما قال : «انه شوم بهذه الإستشارة بناء علىنصح صدبعه 
ع الذي تعر ف طلبيعة عمل هذه اللحنة» . انقسم مو فف الحضور حول 
هذا الإمر » وارتات الاغلبية ان ترك للشخصيات السياسية معالحة هذا 
الامر بوسائلهم حتى لا يزيد الضفط على المدينة . 

في الرابع والمثرين وقع انفجار كبر في ضواحي القدس © كما وقع 
اشتباك ملح على طريق الميزرية وهو اليوم الذي تقدم فيه الشيخ 
عد اإحميد السبائح ومفك مجموعة من أعيان وزعماء ووحهاء الضفة الغربية 
الملمون بمذكره شد دة اللهحة ا لطات الاحتلال حول ضم القدس © وقد 
صاغ هذه المذكره المحامي أبراهيم بكر ومعه الشيخ عبد الحميد السالح . 
وقد وقمها بعض المؤولين وااوحهاء على رأسهم روحي الخطيب > والشيح 

والقاضي كمال الي 3 وفؤاد عبد د الهادي 3 ر اأر حيسم الشر بف 4 

وحافظ طهبوب : وسعيد علاء الدين . وعمر الوعري » وعبد المحسسن أبو 
ميزر : واسحق الدزدار : وداوود الحسيني : وصبحي غوشة وعلي الطزيز 
ونهاد ابو غربية . 

فى هذا أليوم بالذات ه اعتقلت السلطات الاسرائيلية للا اليح عبد 
الحمبد السائح وطردنه خارج الحدود الى الضفة اللرقة ؛ وفرضت منع 

نشرت الذكرة التي قدمها زعماء القدس و السياسية 
الول به سند عام 1115 على رمن لااب ایر بطانی . وقد ظنت | سرائيل 

نأي حرق 00 اك 
المحتلة : وهم الادة : دارود الح ميئل : وابراهيم بكر > وانور الخط 
وعبد المحسن ابو ميزر . 

لم برهب هذا الاعتغال احدا : بل زاد حماس الناس للمقاومة اللبية. 
وكانت قوات العاصفة قد اعلنت قل عدة انام بيانها رقم ۷۲۷» منذ ان بدات 


(ذ.الها السلس عام ٠۹٩٥‏ 


YT 


أوائل ايلول ٠‏ 


اجتمعت اللجنة المركزية في مدينة نابلس في اوائل سبتمبر لتدرس 
اوضاعها وتعيد النظر في اساليبها » وغد اعتقل احد اعضائها البارزين © 
وكانت قد بدات المطاردة والمتابعة لبعض اعضائها بالرغم من تكتمهم . تقرر 
ان بتابع العمل » بمزيد من العلنية للشخصيات السياسية وبمزيد من 
الكتمان للمناصر الملتزمة بالتنظيم حتى لا تفرغ البلد من القياديين . 


لحف 


رشت 


استشهادنا هو خيارنا الو حد ۷ 
القسم الأول : افتتاحيات فلسطين الثورة 1e‏ 
في مو ضو عالو حدة الوطنية:الجماهير تر فض التزوير والتبرير ١۷‏ 
ازمة القمة وقمة الازمات د" 
على طريق الشهادة 0 
كيف نثأر للشهيد ؟ ۳٠.‏ 
لاذا .. وما العمل ؟ ۳٤‏ 
البعد الأممي لمعركة المصير 66 
الوحدة من احل ماذا ؟ ومن ؟ وكف ؟ 25 
دفاعا عن أنفا لا دفاعا عن السو فيات A‏ 
المقاومة تدعو كم oY‏ 
«ااهنود الحمر» بعر فون طر نقهم o¥‏ 
حتى يصبح النصر في عيونكم 0 
بين العنف الثوري والعنف الفاشي 10 
بين ابلول وابلول 5384 


Vo 


نحن ولبنان 4 
البعد الانساني للثورة الفلسطينية ۷٦‏ 
عندما نحرر شرا من ارضتا .. A.‏ 
الثورة التي تذبح بصمت 41 
معنى القيادة AA‏ 
ماذا نتعلم من تورة فيتثام ؟ ۹۲ 
بلفور والبلفوريون ؟! 1١‏ 
من اجل المعركة لا على حسابها 0 
اسقطوا قرار مجلس الامن ! ۱.٤‏ 
القضايا الاساسية امام المؤتمر الشعبي العربي 1-۸ 
لا ... للوصابة على الثورة 11٤‏ 
النادق الملتزمة من حقها وحدها ان تقود 11۹ 
لبنان والمقاومة 1۳ 
عيوننا ترنو للبعيد 1¥ 
المجلس (اوطني الفلسطيني ... انتصار الخط القتالي 
والارادة المقاتلة 0 
قضابا اساسية .. حققها المجلس الوطني .0 
دائما ... الى الأمام 10 
النصر الفيتنامي ... والامة العرنية 1۹ 
حول مؤتمر وزراء الدفاع.. والخارجية.. والحبهةالشر قية 
قوة الموقع .. من صلابة الموقف ١‏ 
البعث .. من احل ماذا .. وكيف ! 10۹ 
السحن الكبير 110 
حرب الاستنزاف الاسراليلية ! .1۷ 
أسئُلة لا نستطيع الا طرحها 1۷€ 
.. دقت ساعة الفرز ! ۱۸ 
روجرز وكيساحر وجهان لعملة واحده ! 1A۲‏ 
المتآمرون على اہنان ۸٦‏ 
التهويل بخطر الشروة العربية ! .۱۹ 


۲۷۹ 


خطوات الى الامام على طريق الوحدة الوطنية 
القسم الثاني : «مذكرات»» 


على صدوركم باقون «مذكرات اسر فلسطيئي في السجن 
الكبير » ش 
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يضم هذا الجلد صفحات من كتابات كال ناصر النثرية . 
وهي بالتحديد : افتتاحسات « فلطين الثورة » وذكريات 
الشبند ناصر عن. تحر ته ف ظل الاحتلال الصهيوفي للضف 
الغربية اهنا هو الس الو من كتابات_-ه . وسوف 3تلوه 
يجلدات أخرى تضم بقية الكتابات اسا والأدبية والقايلات 
الصحنية والاذاعية والتلفزيونية . 


وتنسع أهمية هذا الجاد من كونه يناقش أم القتضايا "تي 
تعسشما امور ره ة الف ل طينية ¢ وعلى عتلف ال صعدة . 


وحماسة الملتزم . 


انها فعلاً » ااا من فلطين الثورة 4« 0 وصفحات من 
عقر الا ایی اما اله كمال سطووا اة . 


7 ااا اس —2 2 2 RR‏ 


١‏ لو ددرت او آ5ا 


بتيروت ۔ ہے 


